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א 
 

مصطلح يستخدم ـ بوجـه عـام ـ ليـشير إلى وسـيلة  Method المنهج أو الطريقة 
ويستخدم ـ فى المجال العلمى ـ بمعنى الخطـة المنظمـة . إلى غاية معينةمحددة توصل 

التى تشمل العديد من العمليات الحسية والذهنية للوصول إلى قاعدة أو قـانون, أو 
والطـرق أو المنـاهج المـستخدمة فى البحـوث . البرهنة على صحة فـرض أو خطئـه

ال أن الطريقـة أو المـنهج العلمية عديدة ومتنوعة بحسب موضوع الدراسة; ولذا يق
جـابر وكفـافى, . ( كلما تطـابق مـع الموضـوع المـدروساً وصحيحاًيكون موضوعي

 ).٢١٧٨: ٥, جـ ١٩٩٢
فهـو مـصطلح يعنـى  Methodology وأما المنهجيـة, أو علـم منـاهج البحـث 

التحليــل والتطبيــق المنهجــى أو المــنظم للإجــراءات التــى تــستخدم فى الفحــوص 
والمنهج العلمـى هـو فى النهايـة .  أو فى أ￯ مشروع بحثى معينوالدراسات العلمية

ومنـاهج البحـث أحـد فـروع علـم . مزيج جدلى من المنطق والملاحظـة التجريبيـة
. ولكل علم أو مجال من مجالات المعرفة مناهج بحثه التى تتـسق مـع منطقـه. المنطق

 ).٢١٨٠: ٥, جـ ١٩٩٢جابر وكفافى, (
 والطريقـة التـى تـستخدم للوصـول إلى الحقيقـة, المـنهج ـ إذن ـ هـو الوسـيلة 

والمـنهج والمنهجيـة . ويسلكها العقل البشر￯ للاقتراب من الحقائق والوصول إليها
هـى  Methodology  للآخر, فالمنهجيةاًليسا حقيقة واحدة, وإنما أحدهما يمثل إطار

 ونقـضها العلم الذ￯ يدرس كيفية بناء المناهج, واختبارهـا, وتـشغيلها, وتعـديلها
فهـو  Method أما المـنهج. وإعادة بنائها, يبحث فى كلياتها ومسلماتها وأطرها العامة

  .كما ذكرنا طريق الوصول إلى الحقيقة
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وأما مناهج البحث فهى الطريقة التى يتبعها العقـل فى دراسـته لموضـوع معـين  
 اًار ترتيبـللتوصل إلى قانون عام, أو مذهب جامع, أو هو فى الحقيقة ترتيـب الأفكـ

 بحيث يؤد￯ هذا الترتيب الدقيق إلى كشف حقيقـة مجهولـة, أو البرهنـة عـلى اًدقيق
  .صحة حقيقة معلومة

ويحرص الباحثون على تحديد المناهج التى يعالجون بهـا دراسـاتهم قبـل مزاولـة  
البحث فى موضوعاتهم, فالبحث عن الحقائق ومحاولة التوصل إلى قوانين عامـة, لا 

ولهـذا . غير منهج واضح يلزم الباحـث نفـسه بتتبـع خطواتـه ومراحلـهيكون قط ب
 تقنية عمل فى هذا الحقل أو ذاك مـن حقـول المعرفـة "يعرف البعض المنهج على أنه 

وهو بهذا يكـون مـسألة . اً وتركيبًالبشرية, للكشف عن حقيقة ما أو مقاربتها تحليلا
  ." موضوعية يتحكم فيها قانون تراكم الخبرة

سؤال الذ￯ يمكن أن يطرحه الطالب يمكن أن يكون أحد هـذه الأسـئلة أو وال 
ّهل من الـضرور￯ أن نـتعلم منـاهج البحـث? لمـاذا يتعـين عـلى الاهـتمام : جميعها

بالبحوث والدراسات التى أجراها باحثون آخرون? لماذا يجب على أن أقوم بنفـسى 
   ما?اًبإجراء بحث علمى يوم

كن أن تثار إذا كان السؤال الرئيسى الذ￯ يطـرح هـو إن هذه الأسئلة وغيرها يم
  لماذا ندرس مناهج البحث?

وواقع الأمر أن ثمة تصور شائع عن الطـلاب يـذهب إلى أنهـم قـد يعترضـون  
بشدة على دراسة مناهج البحث, وأن بعضهم قد لا يرغب فى معرفـة أ￯ شـئ عـن 

, وهم يحاولون أن يـدعموا اًمناهج البحث لأنهم ليسوا فى حاجة إلى هذه المعرفة أبد
بيد أنه إذا كان هؤلاء الرافضون لتعلم منـاهج البحـث يخططـون مـن . هذا التصور

أجل الاستمرار فى التعلم والحـصول عـلى درجـات عليـا ومتقدمـة, أو مـن أجـل 
الحصول على مهنة تتصل من قريـب, أو بعيـد بـالعلوم الـسلوكية, فـإن مثـل هـذا 

  .اً وغير صحيح تماماًطئالتصور من المكن أن يكون خا
وهنـاك أنـواع . إن العلماء فى ميدان العلوم السلوكية يهتمون بالسلوك الإنسانى 
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وهم عـلى تنـوعهم واخـتلافهم يهتمـون بـما . متباينة من العلوم والعلماء السلوكيين
يفعله الناس فى حياتهم, والأسباب التى دفعتهم للقيام بهذه الأفعال? وما يمكن أن 

ومـن الـصحيح . من خلال دراستنا لأفراد البشر فى مواقفهم الحياتية الكثيرةنتعلمه 
أن هؤلاء العلماء يسيطر عليهم الفضول وحـب الاسـتطلاع لمعرفـة كـل مـا يتعلـق 

  .بالسلوك الإنسانى وطبيعته ومحفزاته ودوافعه
وقد يكون من الممكن لطالب يدرس منـاهج البحـث أن يخطـط لأن يكـون فى  

 للتلاميذ, أو أن يكـون ضـابط شرطـة يتعامـل مـع الأحـداث ًه معلمامستقبل حيات
الجانحين, أو يعد نفسه للعمل فى مجال الإعلام أو الإعلان بكل ما يقتضيه من تـوفر 

 يقوم بإجراء بحث اً اجتماعياًعناصر الإثارة والتشويق, أو يعد نفسه لأن يكون باحث
; ً; كالإيـذاء الجـسد￯ لهـم مـثلاوكتابة تقرير علمى بشأن إسـاءة معاملـة الأطفـال
  .وتقديم هذا التقرير إلى محكمة الأسرة; وما إلى ذلك

وفى ضوء الأمثلة التى ذكرناها وغيرها, يتعين القول أن من المهـم الإلمـام بـشئ  
  :وذلك للأسباب التالية. عن مناهج البحث

تقبلية أن من المحتمل أن يصبح طالـب الدراسـات العليـا فى حياتـه المـس: الأول
 بأن يقوم بعملية تقييم, ومراجعـة, وفحـص بحـوث علميـة قـام بهـا اًالمهنية مطالب

  .آخرون فى وقت ما
أنه, بصرف النظر عن العمل أو المهنة التى سوف يمتهنها الطالـب ـ الآن : الثانى

ـ أو فى مستقبل حياته, هو فى حاجة لأن يقوم بنفسه بإجراء بحث علمى فى يوم مـن 
  .الأيام
أن دراسة مناهج البحث بالنسبة لطلاب الدراسات العليا هو نـوع مـن : ثالثال

  . بنفسه على إعداد بحث علمىاًالإعداد الأكاديمى كى يصبح الطالب قادر
وقد اعتاد المؤلفون لكتب مناهج البحث فى التربيـة وعلـم الـنفس أن يعرضـوا  

ذلك أنهم فى الأغلـب هذه المناهج بشكل متواتر, وطرائق عرض لا يشذ عنها أحد; 
الأعم يبدأون بالمنهج التجريبى, فالمنهج الوصفى, فالمنهج الكلينيكى ـ إلـخ, حتـى 
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 ￯يفرغون من عرض المناهج الخمسة أو الستة الشائعة فى الميدان, بيد أن الشكل الذ
 مناهج البحـث وطـرق التحليـل الإحـصائى فى "عرضت به هذه المناهج فى كتاب 

 فـؤاد أو حطـب " لكل من العالمين الجليلين "تربوية والاجتماعية العلوم النفسية وال
ٍ إلى حد بعيد; إذ جاء عرض هذه المنـاهج عـلى اًجاء مختلف) ١٩٩٦ ("وآمال صادق 

ًنحو تصنيفى واضح فى ضوء عدد من الأبعـاد مـشتملا ٍ  عـلى أربعـة أسـس يمكـن ٍ
ٍتـصنيف فى أ￯ فئـة مـن الاعتماد عليها, ثم أضافا فئة خامسة من المناهج لا تقبـل ال

  .الفئات الأربع السابقة
 أن معظـم المؤلفـات "لقد كان واضعا هذا التصنيف محقين كل الحق حين قـررا  

المتخصصة فى مناهج البحـث فى العلـوم النفـسية والتربويـة والاجتماعيـة لا تقـدم 
خدام  واضح المعالم لهذه المناهج, يجعل لها معنى ومغز￯ عنـد الاسـتاًللقارئ تصنيف

 لمناهج البحث يرجـوان اًكما كانا صادقين حين ذكرا أنهما يعرضان تصنيف) ٥٥ص (
 ￯وضوح معالم هذه المناهج بحيث يجعل لهـا معنـى ومغـز ￯أن يحقق هذه الغاية ـ أ

  .عند الاستخدام
ًوبناء على ما سبق, واقتناع   بهذا التصنيف سوف يعرض المؤلف مناهج البحـث اً

  .ضوء هذا التصنيف الخماسى إن صح هذا التعبيرالنفسى والتربو￯ فى 
ذلـك أن هنـاك كتـب أخـر￯ . ولقد راعيت فى هذا الكتاب أن يكون بـين بـين 

تتناول نفس الموضوع أ￯ مناهج البحث ـ بعضها مترجم يوغـل فى تفاصـيل تخـرج 
ٍبالقارئ عن نطاق التركيز حين يقرأ, وتضرب أمثلة بعيدة إلى حد كبـير عـن ميـدان 

ة الخاصة, وبعـضها الآخـر مـوجز بـالغ الإيجـاز والاختـصار لا يكـاد يـوفى التربي
والبعض الثالث يتناول بعـض منـاهج البحـوث ويغفـل عـن ذكـر . الموضوع حقه
￯مناهج أخر.  

ولذلك حاولت أن يجئ هذا الكتـاب بحيـث يلـم بـأطراف منـاهج البحـث فى  
 فى خطأ الاستطراد الممل, ميادين التربية والتربية الخاصة وعلم النفس, دون أن يقع

, اً وسـطاًبكلمات أخر￯ حاولت أن يتخـذ كتـابى هـذا موقفـ. أو الاختصار المخل
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بمعنى أن يسد الفجوة بين البساطة الزائدة عن الحد, والعرض المعقد للموضوعات 
 للمناهج الأساسية, وفيه إشارة ـ ربما تعـد ًوأن يكون شاملا. على اختلافها وتباينها

 بالأمثلـة ًلى محاولات منهجية فى ميدان التربية الخاصة; وأن يكـون حـافلاالأولى ـ إ
  .الواضحة التى تعتمد عليها البحوث العلمية

 تـصنيف الفـصل الأولويشتمل الكتاب على ثمانية فصول; عـرض المؤلـف فى  
ُمناهج البحث فى ضوء بعد الـزمن وذلـك بالإشـارة إلى المـنهج التـاريخى والمـنهج 

  . والمنهج التنبؤ￯ كممثلين لدراسة الماضى والحاضر والمستقبلالامبيريقى
 تــصنيف منــاهج البحــث فى ضــوء حجــم الفــصل الثــانىوعــرض المؤلــف فى 

المبحوثين وذلك بالإشارة إلى مناهج دراسة الحالات الفردية ومناهج دراسة العينـة 
  .ومنهج الأصل الإحصائى العام

ولكـن فى ضـوء درجـة الـتحكم فى وتابع المؤلف حديثه عـن منـاهج البحـث  
المتغـيرات المـستقلة المـستخدمة فى البحــث ممثلـة فى المـنهج أو الطريقـة الارتباطيــة 

  .الفصل الثالثوالمنهج التجريبى والمنهج شبه التجريبى وذلك فى 
 لعرض بعض مناهج البحث فى ضـوء أهـداف الرابع الفصلوخصص المؤلف  

  .والمنهج التفسير￯ والمنهج التحكمى فى المنهج الوصفى ًالدراسة ممثلا
 بعض منـاهج البحـث ذات التقـسيم الـذ￯ الخامس الفصلوتناول المؤلف فى  

 فى المنهج الارتقائى والمـنهج المقـارن, ًيصعب تصنيفه تحت التصنيفات السابقة ممثلا
￯ومنهج التحليل البعد.  

 البيانـات  للحديث عن العديد مـن أدوات جمـعالسادس الفصلوأفرد المؤلف  
  . عن الاستعانة بها والإفادة منهااًوالمعلومات التى لا غنى للمناهج جميع

 لانتماء المؤلف إلى ميدان التربية الخاصة لسنوات بعيـدة فقـد كـان يتعـين اًونظر 
 الـسابع الفـصلعليه أن يشير إلى البحث العلمى فى هـذا الميـدان, ولـذلك فى هـذا 

 ـ يتنـاول منـاهج البحـث العلمـى والممارسـة ًمقـالايترجم دراسة نظرية ـ أو لنقل 
القائمة على الـدليل والبرهـان, ويـر￯ أن دراسـة واحـدة لا تكفـى; ويعـد طلابـه 

  .وطالباته بمزيد من الترجمة فى هذا الصدد فى طبعات قادمة بمشيئة االله
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 عن نماذج من مناهج البحث فى إحد￯ الفئات ثامن بفصلواختتم المؤلف كتابه  
  .اً تنتمى لذو￯ الاحتياجات الخاصة, وهم المعوقين عقليالتى
ولا أزعم أننى قدمت فى هذا الكتاب كل مناهج البحث فى المجـالات التربويـة  

والنفسية والاجتماعية وفى ميدان التربية الخاصـة, ولا أسـتطيع القـول أننـى قمـت 
 اًد نجحت نسبيبكتابتها على الوجه الأكمل, ولكننى أقول أننى حاولت, فإن كنت ق

فذلك فضل من االله, وإن كنت لم أوفق فسوف أحاول تجنـب أخطـائى فى مؤلفـات 
  .لاحقة

وفى ختام تقديمى لكتابى هذا لا أملك إلا أن أشيد بمعاونة طلابى وطالباتى فى  
الدبلوم الخاصة فى التربية الخاصة بكلية التربية جامعة عين شمس, على ما زودونـى 

, كـما لا يفـوتنى أن ً جـزيلااًأثرت هذا الكتاب وأشـكرهم شـكربه من مادة علمية 
أخص بالشكر نخبة الباحثين الجدد من المسجلين لـدرجتى الماجـستير والـدكتوراه 
وزملائى وزميلاتى من الشبان الواعـدين والـشابات الواعـدات فى مجـال البحـث 

  .العلمى
 .وما توفيقى إلا باالله عليه توكلت وإليه أنيب 

 م٢٠١٣ أكتوبر المؤلف في
 هـ١٤٣٤ذو الحجة 
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K 
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 
 
 

W 
يتناول هذا الفصل ثلاثة مناهج فى البحث العلمى فى ضوء بعد واحد هو الزمن  

فى شكل بحوث ودراسات تهتم بأحداث الماضى وبحوث ودراسات تهتم بأحـداث 
  .الحاضر, وبحوث ودراسات تتطلع إلى استشراف المستقبل

  ￯تشير البحوث التاريخية إلى أنهـا ليـست مجـرد خـوض فى المـاضى دون جـدو
ٍضر والمستقبل, ذلك أن هذه البحوث تفيد مختلف العلوم فى نواح كثيرة; لعـل للحا

 يمكن من خلاله الوصول إلى فهم أفـضل للقـضايا موضـع اًأهمها أنها تقدم منظور
البحث من خلال معرفة جذورها وأصولها من حيث النشأة والتطور التـى تتخـذها 

اك الكثـير مـن مـشكلات خلال مراحل تطورها المختلفة, وبـذلك يمكـن بهـا إدر
  .الحاضر, والمعاونة فى التنبؤ باتجاهات المستقبل

وإذا كان المنهج التاريخى هو دراسة للماضى, فإن المنهج التجريبى أو الأمبيريقـى  
هو دراسة للوضع الراهن أو دراسة للحـاضر, حيـث تهـتم البحـوث والدراسـات 

لظـاهرة, وجمـع المعلومـات عـن الأمبيريقية بالدور الإيجابى للباحث فى ملاحظـة ا
الحالات التى عليها هـذه الظـاهرات وقـت دراسـتها; ولـيس مجـرد الاعـتماد عـلى 
البيانات التى وفرها الآخرون للباحث فى شكل مراجـع أوليـة أو ثانويـة; كـما هـو 

  .الحال فى المنهج التاريخى
لمـاضى, والحـاضر,  أقل من اهتمامه بااًكما أن اهتمام الإنسان بالمستقبل لم يكن أبد 

 فى المنهج ًوعلى الرغم من أنه نجح فى الوصول إلى مناهج للبحث تلائم الماضى ممثلا
 فى المنهج الأمبيريقى, فإن الإنسان فى مجال البحـوث ًالتاريخى, وتلائم الحاضر ممثلا

وبشئ من التفـصيل تـدور الموضـوعات حـول . المستقبلية لم تزل جهوده فى بداياتها
  .ج الثلاثة ويختتم المؤلف هذا الفصل بكلمة تعقيبيةهذه المناه
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WאאHistorical methodW 
:  

فهـو . ُيهتم الباحثون عامة بالمنهج التاريخى لإتساع المجالات التى يستخدم فيها 
 بـدرجات اًلا يقتصر على الدراسات التاريخية فى علم التاريخ, وإنما يـستخدم أيـض

تفاوتة فى مجـالات أخـر￯; كالمجـالات التربويـة والنفـسية, وفى مجـالات العلـوم م
فقـد يتنـاول . الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية وغيرها من المجـالات

 عن ذلك فإن الكثير مـن ًوفضلا. بعض الباحثين دراسات تاريخية فى هذه المجالات
 فى رسـالة ا معينًـًعظم الحالات فـصلاالدراسات فى المجالات المختلفة تخصص فى م

البحث, للدراسات والبحوث السابقة التى أجريت فى فترات ماضية, وترجع أهمية 
هذا إلى أن معرفة نتائج البحوث السابقة أمر له أهميتـه بالنـسبة للمـشتغلين فى هـذه 
 المجالات لأنها تزودهم ببيانات ونتائج معينة تتصل بأفكار واتجاهات أو ممارسـات

ومثل هذه الدراسـة . معينة فى الماضى ترتبط بموضوعات بحوثهم فى هذه المجالات
لها طبيعة تاريخية, ويمكن أن يخضعها الباحثون للنقد والتحليـل, ويـستفيدون مـن 

 لبحـوثهم, أو موضـوعات تتـصل بهـذه اًذلك فى اختيار موضوعات جديـدة تمامـ
  .النتائج وذات طبيعة تاريخية تطورية

 ).١١٢: ١٩٧٨ الحميد, وخير￯ كاظم, جابر عبد(
وإذا كانت البيانات التى يتناولها البحث فى العلوم الإنسانية والاجتماعية يمكـن  

تصنيفها فى ضوء بعد الزمن; فإن الماضى هو اهتمام البحث التاريخى; سواء كان هـذا 
  .التاريخ للسياسة, أم للمجتمع, أم للعلم, أم للفن

أن على من يتصد￯ ) ٥٦: ١٩٩٦ ("بو حطب وآمال صادق  فؤاد أ"ويذكر كل من  
لدراسة التاريخ أن يتسلح بمنهج المؤرخ; فالباحث الذ￯ يتـصد￯ لتنـاول مـشكلة 
تربوية أو اجتماعية, او نفسية فى إطارها التاريخى عليـه أن يلتـزم بهـذا المـنهج, وإلا 

الـسيارة ولا اعتبر ما يكتبه محض مقالات تصلح للنشر للقارئ العـام فى الـصحف 
ويـصدق هـذا . ينتمى إلى نطاق البحث العلمى الـذ￯ يخاطـب نخبـة المتخصـصين
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القول على بعض ما يجر￯ على أنه بحوث فى تاريخ التربية, أو تـاريخ الموسـيقى, أو 
.تاريخ الفن, أو تاريخ العلم 
אא:  

ى يـستخدمها الباحـث فى يمكن تعريف منهج البحث التاريخى بأنه الطريقة التـ 
ــاريخ للوصــول إلى الحقيقــة ــات . الت ــستخدمها فى جمــع البيان ــى ي ــة الت أ￯ الطريق

, ويختبر بها فروضـه التـى تتـصل بالأسـباب اً موضوعيًوالمعلومات وتحليلها تحليلا
والتى يصف بها ويسجل ما مضى من وقائع وتفسيرها على أسس علميـة .. والنتائج

حقائق وتعميمات تساعده على فهم الماضى والحاضر والتنبـؤ دقيقة بغية الوصول إلى 
  .إن أمكن بالمستقبل

هل المنهج التاريخى فى البحث مـنهج علمـى? مـع أننـا فى : ًوعادة ما يثار سؤال 
المنهج التـاريخى لا نعتمـد عـلى التجربـة العلميـة المـضبوطة, ولا يمكـن أن نكـرر 

 لا يمكن استخدام الملاحظة المبـاشرة الحصول على حقائق ووقائع علمية معينة, كما
والإجابة هى أنه بالرغم من كل ذلك; فإن المنهج التـاريخى مـنهج علمـى, . الدقيقة

إذا حــرص الباحــث عــلى مراعــاة وتطبيــق خــصائص وأســس المــنهج العلمــى فى 
وليـست التجربـة وحـدها, أو التوصـل إلى . الدراسات التاريخية كلما أمكـن ذلـك

معينة لها خصائص القوانين والتعميمات فى العلـوم الطبيعيـة هـى قوانين وتعميمات 
  .التى تفرق بين منهج علمى وآخر غير علمى

والسبب فى ذلك أن هناك خصائص ومعايير أخر￯ متعددة مثل الدقة والصحة  
والموضوعية, والأمانة الفكرية, والقيـاس الكمـى, وإدراك العلاقـات وغيرهـا ممـا 

 عن أن الدراسـة التاريخيـة تـستلزم تنـاول ًفضلا. هج التاريخىيمكن تطبيقها فى المن
مشكلات معينة وتحديدها فى وضوح ودقة, وجمع البيانات وتنظيمها والتحقق منها 
وإثبــات صــحتها, واســتخدام أســلوب فــرض الفــروض, والتحليــل والتفــسير, 
والتوصل إلى نتائج تـساعد عـلى فهـم الحـاضر, وربطـه بالمـاضى, وكـذلك التنبـؤ 

حسن عبد العـال, . (اً علمياًبالمستقبل, وهذه جميعها تجعل من المنهج التاريخى منهج
١٢٩: ٢٠٠٤.( 
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אאאא:  
يمكن القول أن البحـوث فى تـاريخ علـم الـنفس مـا هـى إلا تطبيـق للطريقـة  

التـالى تـستلزم عـلى علـم الـنفس ذاتـه, وهـى ب) الارتقائية أو التطوريـة(التكوينية 
وتتضمن الدراسة الناقدة لتطور الفروض والنظريـات والأسـاليب والاكتـشافات 

  .النفسية, كما يستخدم المنهج التاريخى فى حل مشكلات نفسية معينة
ما : كما أن هناك سؤال يطرح نفسه ونحن نتحدث عن أهمية هذا المنهج والسؤال 

سية والتربوية والاجتماعية? والإجابة هى هى أهمية البحوث التاريخية فى العلوم النف
ًأن هذه البحوث تفيد مختلف العلوم فى نواح عديدة لعل أهمهـا أنهـا تقـدم منظـور  اٍ

يمكن من خلاله الوصول إلى فهم أفضل للقضايا موضع البحث من خلال معرفـة 
جذورها, وأصولها من حيث النشأة والتطور, التى تتخذها خلال مراحـل تطورهـا 

وبهذا يمكن بها إدراك الكثير من مـشكلات الحـاضر, والمعاونـة فى التنبـؤ . فةالمختل
  .باتجاهات المستقبل

من ناحية أخر￯ يمكن أن نصنِّف الدراسات التاريخية وفوائدها فى علم الـنفس  
 ):٤٣٥: ١٩٨٣ألفت حقى, (على النحو الآتى 

 مثـل تلـك دراسات تتبعية مـسحية لمفـاهيم سـيكولوجية أو نفـسية معينـة) ١(
الدراسات المرتبطة بنظريـة المثـير والاسـتجابة, والاشـتراط, والتعزيـز, والنظريـة 

  .الجشطلتية وغيرها وتطبيقاتهم فى مجالات التعليم والتعلم
دراسات مسحية لفترات زمنية معينة يتناول فيها الباحـث شخـصيات مـن ) ٢(

رفة النفسية وتطبيقاتها, مثل علماء النفس المشهورين والمفكرين الذين أسهموا فى المع
تاريخ علم النفس عند المفكرين الإغريق, أو عند الفلاسفة والمفكـرين المـسلمين أو 
تاريخ مدارس معينـة فى علـم الـنفس وعـرض التطـورات فى أفكارهـا ونظرياتهـا 
. وتطبيقاتها التى جاءت نتيجة الإسهامات العلمية لشخـصيات إنـسانية فى تاريخهـا

 "رائـز والـسلوكيين والتحليـل النفـسى وارتباطهـا بعلـماء أمثـال مثل مدرسـة الغ
  ."مكدوجل, وفرويد, وآدلر
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 أن تتناول الدراسات التاريخية فى علم النفس العلماء البـارزين اًويمكن أيض) ٣(
الذين أسهموا إسهامات ذات دلالة فى المجال النفسى أمثال ابن خلدون وابن سـينا 

ايك وبافلوف, وواطسون, وسـكينر, وألبـورت مـن من المفكرين العرب, وثورند
  .العلماء فى الغرب

دراسات تاريخية لتطور علـم الـنفس فى فـترة زمنيـة معينـة مثـل دراسـات ) ٤(
 فى القـرن ًتوضح أهم التطورات النفسية وانعكاسـاتها عـلى الميـدان التربـو￯ مـثلا

 .اضرالتاسع عشر أو من مطلع القرن العشرين المنصرم إلى وقتنا الح
אאאW 

خطوات البحث التاريخى هى فى أساسها نفس خطوات الأنـواع الأخـر￯ مـن  
, وجمـع )أو طـرح تـساؤلات(البحوث, وهى تحديد المشكلة, وصـياغة الفـروض 

البيانات بطريقة منظمة, والتقويم الموضوعى للبيانات, والتثبت من صحة الفروض 
  .أو دحضها

لية يمكـن أن نـذكر خطـوات البحـث التـاريخى وعملياتـه وفى الصفحات التا 
  :الأساسية على النحو التالى

  :اختيار موضوع البحث: الخطوة الأولى
إن كــل دراســة تاريخيــة تبــدأ باختيــار موضــوع معــين أو مــشكلة معينــة مــن  

ولـيس هـذا . الموضوعات, أو المشكلات التاريخية التـى تحتـاج إلى دراسـة وبحـث
 أو الهين, ويوضح هذا أن اختيار موضـوع معـين للبحـث التـاريخى بالعمل البسيط

ًيتحدد عادة فى ضوء الإجابة عن أسئلة أربع محـددة تلـك التـى تـستخدم فى نفـس 
  :وهذه الأسئلة هى. الوقت كمعايير لاختيار موضوع البحث التاريخى

 أين وقعت الأحداث التى سيدرسها الباحث?  •
 م أو اتصلت بهم الأحداث والوقائع? من هم الأشخاص الذين دارت حوله •
 متى وقعت هذه الأحداث ولماذا وقعت?  •
 ما أنواع النشاط الإنسانى الذ￯ يدور حولها البحث?  •
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  :معايير اختيار موضوع البحث
 أن الإجابة عن أسئلة أربع محددة يمكن أن تكون هى المعايير لاختيـار اًذكرنا آنف 

 معايير أخر￯, وبذلك يمكن القول أن هـذه موضوع البحث التاريخى بالإضافة إلى
  :المعايير هى

  . وقعت فيه الأحداثاًأن هناك مكان) أ(
  . دارت حولهم أو اتصلت بهم الأحداثاًأن هناك أشخاص) ب(
  . وقعت فيه الأحداثاًأن هناك زمان) جـ(
  . لوقوع الأحداثاًأن هناك أسباب) د(
  .ا البحثأن هناك أنشطة إنسانية يدور حوله) هـ(
أن موضوع البحث قد تم تحديده فى ضوء فكرة مهمة, أو فى ضوء عدد مـن ) و(

 اًالأفكار, أو المعتقدات, أو الاتجاهات, أو التقاليد الاجتماعية المهمة; ذلك أن عـدد
 مهمة, فـسوف لا يكـون لـه أيـة اًمن المؤرخين يرون أن التاريخ ما لم يتضمن أفكار

￯دلالة أو مغز.  
 الحال, سوف يختلف مجال موضوع البحث بـاختلاف تحديـد الباحـث وبطبيعة 

 بالتزام الباحـث بالمعـايير اًللإجابة عن كل سؤال من الأسئلة الأربع السابقة, وأيض
المكـان الـذ￯ (فالمنطقة الجغرافية التى يرتبط بها موضوع البحث أو . الست السابقة

ًقـد تـضيق لتـشمل منطقـة قد تتسع لتشمل منطقة واسعة, و) وقعت فيه الأحداث
محدودة, وكذلك فإن الأشخاص الذين تـدور حـولهم أو اتـصلت بهـم الأحـداث 
والوقائع, قد يكونون عدة أشخاص, وقد يقـل العـدد إلى شخـصية واحـدة فقـط, 
وبالنسبة للفترة الزمنية التى تقع فيها الأحداث فقد تطول وقد تقـصر, وقـد تتعـدد 

  .د تتعدد وتتنوع أنواع الأنشطة الإنسانية أو تقلالأسباب وتكثر أو تقل, وكذلك فق
ويتعين على الباحث عند التفكير فى اختيار موضـوع بحثـه أن يـضع فى اعتبـاره  

  :أمرين مهمين
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إذ ليس هناك ما يجبر الباحث عـلى . ُّالميل ـ بغير تحيز ـ او استعداده الخاص: أولهما
كما أن اختيار موضوع يميل إليـه . يهاختيار موضوع لبحثه لا يشعر فى نفسه بالميل إل

  .ًالباحث سوف يجعله أكثر قدرة على العمل وأقو￯ على كشف الحقائق التاريخية
السؤال; فمن الأمور الضرورية ـ قبـل أن يـستقر الباحـث عـلى اختيـار : ثانيهما

  :موضوع معين أن يطرح على نفسه بعض الأسئلة من قبيل
 لبحـث اً يحتـاج إلى أن يكـون موضـوعهل الموضوع الذ￯ فكر فيـه الباحـث •

 علمى? 
 هل الموضوع سبقت دراسته دراسة علمية?  •
 هل دراسته فى المرة السابقة تمت بطريقة غير مستوفاة?  •
هل الباحث السابق لم يدرس المادة العلمية الأصلية المعروفـة عنـه, ولم يوجـه  •

 , ولم يستخلص مضمونها على الوجه الأكمل? اًإليها نقد
ما يقوم بالبحث فى نفس الموضوع السابق دراسته يمكنـه أن يكـشف هل عند •

 عن أصول تاريخية جديدة تبرر إعادة بحث هذا الموضوع من جديد? 
وما إلى ذلك من تساؤلات, إذا كانت الإجابة عنهـا بالإيجـاب فمعنـى هـذا أن  

  . باستخدام المنهج التاريخىاً علمياًالموضوع يصلح أن يكون بحث
  :تحديد مشكلة البحث: ثانيةالخطوة ال

ومـن . ٍإن البحث التاريخى شأنه شأن أ￯ بحث آخر لابد فيه من تحديد المـشكلة 
 ￯الأمور ذات الأهمية فى البحوث التاريخية أن تحدد مشكلة البحث فى الموضوع الـذ

ومن المهم فى اختيار الموضوع, . اختاره الباحث, بحيث تكون المشكلة سهلة التناول
ية فى تحديد المشكلة أن تتوفر له بيانات كافية; حيـث أن الباحـث سـيعمل فى وبالتبع

حدود ما توفر له من بيانات, فإذا لم تتوفر بيانات كافية, فإن مشكلة البحث لن تـتم 
ٍولن يختبر الفـرض عـلى نحـو مناسـب وسـوف . ٍدراستها أو تناولها على نحو سليم

 هذه الفروض أو دحضها فى أحـسن تكون النتائج والاستخلاصات الخاصة بإثبات
  .الأحوال نتائج واستخلاصات على وجه التقريب
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 ):أو جمع المادة العلمية(تحديد مصادر البيانات : الخطوة الثالثة
فى هذه الخطوة يتوفر الباحـث عـلى جمـع المـادة العلميـة التاريخيـة ذات الـصلة  

در الأصلية, وهى الوثـائق بالموضوع الذ￯ وقع اختيار الباحث عليه, من كافة المصا
سواء المنشورة أو غير المنشورة, والأصـول المطبوعـة, والمخطوطـات, والمـذكرات 

  .الشخصية, واليوميات, وحصر المخلفات والآثار التى تتعلق به
كما يتعين على الباحث أن يفيد من المراجع العامة ممثلة فيما تحويه دوائـر المعـارف  

التـى تـصدرها الهيئـات ) الببليوجرافيـا(وائم المراجـع المتعلقة بموضوع بحثه, وقـ
العلمية المختلفة, وكذلك المؤلفات التى تناولت موضوعه من قريب, أو من بعيـد, 
والتى كتبت بلغات مختلفـة, وكـذلك الـدوريات العلميـة التـى تـصدرها الهيئـات 
در العلمية التى تضم أحدث نتائج البحوث العلمية وغير ذلـك مـن مختلـف المـصا

  .المتخصصة لكل موضوع على حدة
ومما تجدر الإشارة إليـه أن مـصادر البيانـات والمعلومـات فى البحـث التـاريخى  

  .المصادر الأولية والمصادر الثانوية: ُتصنف فى فئتين هما
فهـى تلـك المـصادر التـى تحتـو￯ عـلى  Primary sources أما المصادر الأوليـة

صلية, والتقارير التى كتبها المشاركون الفعليـون, أو المعلومات المباشرة كالوثائق الأ
ــمية  ــة, والرس ــائق الحكومي ــلى الوث ــشتمل ع ــا ت ــما أنه ــاشرون, ك ــون المب الملاحظ
للمؤسسات المختلفة; والآثار الباقية من فـرد, أو جماعـة, أو ثقافـة, أو فـترة زمنيـة 

  .معينة, وما إلى ذلك
فهى تلك المصادر التى تحتـو￯ عـلى  Secondary sources وأما المصادر الثانوية 

المعلومات غير المباشرة; كالكتب ودوائر المعارف, أو التقارير التـى يكتبهـا أقـارب 
ويمكن القول أن المصادر الثانوية هى فى العادة . المشاركين فى الحدث والملاحظين له

  .نقل عن مصدر أو مصادر أولية بالمواصفات السابقة أو إعادة قراءة لها
وبطبيعة الحال يفضل استخدام المصادر الأوليـة عـلى المـصادر الثانويـة, وكلـما  

ًازداد بعد الشاهد أو الدليل, كانت البيانات المستفادة أقل شـمولا  وأقـل دقـة عـلى ُ
  .الأغلب
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لكن هذا لا يقلل من شأن استخدام المصادر الثانوية فى البحث التاريخى لاسـيما  
￯ للتأريخ لحياة المفكرين, والعلماء, وآثارهم الفكرية البحوث والدراسات التى تجر

ومن أمثلة ذلـك, البحـوث التـى . فى مجالات العلوم النفسية والتربوية والاجتماعية
عند الإمام الغزالى; أو الفكر الاجتماعـى ) النفسى(ُتجر￯ حول الفكر السيكولوجى 

ذلك من البحوث التـى عند ابن خلدون, أو الفكر التربو￯ عند ابن جماعة; ونظائر 
فحاجة الباحث هنا إلى الاعتماد على المـصادر الأوليـة . تجر￯ على المفكرين الغربيين

المتمثلة فى المؤلفات الأصلية لهؤلاء المفكرين, والعلماء لا تقل عن حاجة الباحث إلى 
 ￯الاعتماد على هذه المصادر عند إجراء بحث حول مشكلة ذات جذور تاريخية, فى أ

  . من هذه المجالاتٍمجال
 ).٥٨: فؤاد أبو حطب, وآمال صادق, مرجع سابق(
  :وهناك طريقتان يستخدمهما الباحث التاريخى لجمع مادته العلمية وهما 

  :طريقة البطاقات: الأولى
ٍحيث تدون الكتابة على عرض واحد فى البطاقة, وعلى وجه واحد لها, ويوضـع   ٍ

 ما ورد فيه من معلومات, ويكتب فى صـدر بكل بطاقة عنوان لكل اقتباس ليوضح
. البطاقة اسم المصدر, ومؤلفه, ورقـم الجـزء والـصفحة, وتـاريخ نـشره, ومكانـه

  .وينبغى ألا تحو￯ البطاقة إلا اقتباس لنقطة واحدة
 فى اً أو متـشابهاً واحـداًويضع الباحث البطاقات المتماثلة التى تتنـاول موضـوع 

وقـد يـسجل . حثـه; بحيـث يـسهل الإفـادة منهـا لتقسيم خطة باًمكان خاص وفق
الباحث ملاحظاته أو تعليقاته على البطاقة, ويحسن أن يكون ذلك بحبر مغاير لحـبر 

  .البطاقة حتى لا يختلط مع الاقتباس نفسه
َّطريقة الدوسيه المقسم: الثانية ُ:  

ٍوهو عبارة عن دوسيه أو ملف توضع فيه فواصل كل واحد منها خاص بفصل   ٍ
 بـأول, كـل ورقـة فى ً فصول البحث, بحيث يمكن وضع الأوراق بداخله أولامن

 ).١٤٤: ٢٠٠٤حسن عبد العال, (مكانها من الدوسيه حسب الفصل 
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ِّويفضل المستخدمون لمـنهج البحـث التـاريخى الطريقـة الأولى ـ أعنـى طريقـة  
 لـسهولة البطاقات ـ لكونها أسهل بكثير فى الاستخدام من الطريقة الثانيـة, وذلـك

حيث أن بعض البطاقات قد تخدم ) من فصل إلى فصل(ٍنقل البطاقة من مكان لآخر 
ولذلك فإن هذه الطريقـة هـى الأكثـر . أكثر من نقطة واحدة داخل البحث الواحد

  . بين الباحثيناًشيوع
  :تقويم البيانات: الخطوة الرابعة

يـة التـى يجمعهـا الباحـث لابد فى منهج البحث التاريخى من تقويم المادة التاريخ 
والغرض من هذا التقويم هو التأكد من صدق المصدر, وصحة المادة التى يتـضمنها 

إذ يتعين على الباحث الذ￯ يستخدم منهج البحـث التـاريخى أن يفـترض . أو ينقلها
; أن المعلومات التى يجمعها تحتاج إلى تقويم لإثبات صحتها, وتـزداد الحاجـة اًمقدم

ادة التاريخية كلما بعد الزمن بين الحدوث واقعة معينة, ووقت تسجيلها, إلى تقويم الم
ويلزم الباحث فى عملية التقويم هذه معارف ومهارات واتجاهات معينة حتى يصل 

  .إلى أحكام سليمة
  : وهناك نوعان من التقويم يتعين إخضاع البيانات لهما

عـلى مـد￯ أصـالة الوثيقـة التقويم الخارجى; الذ￯ فى ضوئه يتم الحكـم : أولهما
وتوجد عوامل كثيرة تحدد أصـالة الوثيقـة مثـل مكانـة المؤلـف فى . موضع التناول

ٍسياق الأحداث موضع الاهتمام, وإلى ا￯ حد توفرت إمكانات التسجيل الصحيح, 
والدقيق والمباشر للأحداث, ومد￯ اتفاق عوامل الزمان والمكان الواردة فى الوثيقة 

ويزداد الأمر صـعوبة, حـين . ية المرتبطة بالأحداث موضع البحثمع الوقائع الفعل
تكون الوثيقة أو الوثائق من نوع المخطوطات, ويحتاج الباحث التاريخى أن يتـدرب 

 على فن تحقيق المخطوطات, وهو فن لا يكاد يتقنه إلا القليلون فى مجال العلوم اًجيد
  .الإنسانية
 معنى ودقة محتو￯ الوثيقة, وهو خطوة تاليـة التقويم الداخلى; أ￯ تقويم: ثانيهما

ومن المنطقى بالطبع أن يكون التتابع كذلك, فحالما يحكم الباحـث . للنقد الخارجى
  .بعدم الثقة فى مؤلف الوثيقة يصبح من غير المجد￯ البحث فى محتواها
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: ١٩٩٦فؤاد أبو حطب وآمال صـادق, : لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى(
 ).٦١  ـ٥٦ص ص 

  :تركيب البيانات: الخطوة الخامسة
يشتمل تركيب البيانات على تناول الأفكار والمفاهيم الأساسـية والـربط بينهـا,  

 معنـى " فى ً مهـمااًويلعب الترتيب الزمنى فى عرض الأحـداث دور. اًوترتيبها زمني
  . ذاته, بالإضافة إلى أهميته فى التمييز بين الأسباب والنتائج"التاريخ 

وبالإضافة إلى ذلك, فإن الباحث قد يبرز مد￯ الاتـساق فى المعالجـات المختلفـة 
ٍلنفس الأحداث التاريخية موضع البحث, كما تناولتها المصادر الأولية, وإلى أ￯ حـد 

 للفرض, أو إجابة عن السؤال بالـسلب أو اً تاريخياً أو دحضًيقدم هذا الاتساق دعما
فـروض أو أسـئلة إضـافية جديـدة, أو تعـديل وقد يتطلب ذلك صياغة . الإيجاب

  .الفروض أو الأسئلة الأصلية
  :العرض التاريخى وكتابة تقرير البحث: الخطوة السادسة

وهى الخطوة الأخيرة من خطوات البحث التاريخى, ومرحلة العرض التـاريخى  
 اًليست أسهل من المراحل الخمس السابقة, إذ يتعين على الباحـث أن يكـون متمتعـ

والبحـث التـاريخى الـذ￯ . بالكفاية والدراية الخاصة لعرض تقرير البحث ونتائجه
يقضى الباحث فى دراسته سنوات عديدة ينبغى أن يعرض بطريقة علميـة, ذلـك أن 
ِّالعرض التاريخى إذا لم يستوف الشروط الأساسية الخاصة بـه, فإنـه يـضيع الفائـدة 

  .ث, وما وصل إليه من نتائجالتى يمكن أن يجنيها العلم من مجهود الباح
وقد حدد علماء البحث التاريخى عدة شروط, يمكـن أن نـشير إلى بعـضها عـلى 

  :النحو التالى
أن يكون للباحث الذ￯ يستخدم مـنهج البحـث التـاريخى المقـدرة عـلى : الأول

حسن التعبير باللغة التى يكتب بها, فعليه أن يعرف كيف يختار الألفاظ والأسـاليب 
ٍعبر عن غرضه, وأن يكتب بلغة سهلة واضحة تلائم الموضوع الذ￯ يتناولـه; التى ت

وعليه أن يكتب بأسلوبه الخاص الذ￯ تتضح فيـه شخـصيته, فـلا يقلـد غـيره مـن 
  .ُالكتاب والباحثين
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ألا يكتب الباحث ـ تقرير بحثه ـ بأسلوب أدبـى صرف, لأن ذلـك ربـما : الثانى
بالغة فيما يكتب لإحداث الأثر المطلـوب فى نفـس يضطره إلى تغيير الحقائق, وإلى الم

القارئ, وليس المطلوب فى كتابة تقرير البحث أن يكتب الباحث قطعة أدبيـة مثـيرة 
  .للعواطف; بل المقصود أن يعرض على القارئ بوضوح النتائج التى توصل إليها

طة إن على الباحث أن يكتب تقرير بحثه بطريقـة يجمـع فيهـا بـين البـسا: الثالث
والدقة, وروح الفن لكى يعرض الحقـائق والحـوادث كـما كانـت, أو كـما فهمهـا, 

  .وبالصورة التى تجتذب القارئ إلى الإقبال عليه والإفادة بما كتبه
ِّينبغى أن يلاحظ الباحث أن القارئ لم يطلع على الأصول والمصادر التـى : الرابع

ه فى موضوعه من حيث كلياته رجع إليها هو; فعليه أن يوضح للقارئ ما توصل إلي
  .وجزئياته; بتقديم الأدلة والبراهين على ما يقدمه من حقائق

ينبغى أن يكتب الباحث تقرير بحثه وفى ذهنه أن هناك احتمال لوقوعـه : الخامس
ولذلك يتعين عليـه أن يبـادر بتـصويب مـا يمكـن أن يكـشف عنـه مـن . فى الخطأ

 مـن اًوعندما لا يكـون واثقـ.  أدلة جديدةالأخطاء, إذا ما ظهرت له معلومات, أو
  .ٍنقطة ما عليه أن يقرر ذلك بصراحة

 فى أسـفل الـصفحات أو فى نهايـة ً مهمااًينبغى أن تكون الهوامش جزء: السادس
إذ أنه فى أحوال كثيرة, يـضطر . الفصل, لكى تضبط الوقائع الواردة فى متن التاريخ

 من مخطوط, أو مطبوع, فيحـسن اً مأخوذاًي أصلاًالباحث إلى أن يورد فى الهامش نص
أن يكون ذلك بلغة النص الأصلية, لأن ترجمـة الـنص الأصـلى قـد تغـير فى بعـض 

  .معانيه
أن ملاحق البحث, هى مجـال لنـشر أو تقـديم مختـارات مـن الأصـول : السابع

التاريخية التى اعتمد عليها الباحث, ولذلك فإن نشر بعض هذه الأصـول هـو أمـر 
,￯مـن المـادة الأوليـة التـى اسـتقى منهـا اً إذ أنه يقدم للقارئ المختص شـيئجوهر 

  .الباحث معلوماته, وينقله إلى المجال الذ￯ استخرج منه الحقائق التاريخية
ينبغى أن تـنظم قائمـة المـصادر والأصـول والمراجـع التـى رجـع إليهـا : الثامن

  . بحسب أسماء المؤلفيناًالباحث أبجدي
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فاصيل عن منهج البحث التاريخى يمكن الرجـوع إلى حـسن عبـد لمزيد من الت(
 ).١٦٢ ـ ١٢٨: ٢٠٠٤العال, 

وفى الختام يمكن القول أنه فى ضوء المقولـة التـى تـر￯ أنـه مـن الـصعب فهـم  
الحاضر دون الاستعانة بالماضى, نجد أن المنهج التاريخى يعتمـد عـلى فهـم كـل مـا 

 وتحليلهـا ومقارنتهـا, واسـتنباط بعـض يتعلق بالماضى من آثار وحقائق وتـصنيفها
ويـستخدم . النتائج, فدراستنا للماضى تعيننا فى فهم الحاضر والتخطـيط للمـستقبل

المنهج التاريخى فى البحوث القومية التى تتناول الطابع القومى لشعب من الشعوب 
من النواحى السياسية والتاريخيـة والاجتماعيـة, ويمكـن اسـتخدامه فى الدراسـات 

بوية والنفسية ولا سيما فيما يتعلق بسيكولوجية النمو, فعـن طريـق هـذا المـنهج التر
  .يمكن التحقق من بعض الفروض التى لا تزال موضع جدال كما سبقت الإشارة

 ).٣٨: ١٩٨٣خليل معوض, (
אאאאאאאW 

جابة عنهـا عنـد اسـتخدام المـنهج التـاريخى, هناك عدة تساؤلات تحتاج إلى الإ 
  :وتعد الإجابات عن تلك التساؤلات بمثابة اعتبارات عامة فى هذا الصدد

هل يقوم معظم البحث على المصادر الأولية? وإذا كانت قد اسـتخدمت : الأول
مصادر ثانوية, فهل تسهم بالبيانات الثانوية أكثر من مساهمتها بالأدلـة الحاسـمة فى 

  لمشكلة?حل ا
  .ُهل وجد أكثر من شاهد عيان مستقل وثقة, لتأييد الحقائق الواردة?: الثانى
هل أجـر￯ بحـث للتحقـق مـن أمانـة الـشهود, وكفـاءتهم وتحيـزاتهم : الثالث

  ودوافعهم وأوضاعهم وقت الملاحظة, وكذلك كيف, ومتى سجلوا ملاحظاتهم?
 للتأكد من صحتها وإمكانية اًقد نااًهل تم تمحيص المواد المصدرية تمحيص: الرابع

  تصديقها?

o b e i k a n d l . c o m



− ٤٢−@ @
 

o b e i k a n d l . c o m



− ٤٣−@ @
 

 
, اً صـحيحاًهل تم تفسير كلمات الوثـائق القديمـة, وعباراتهـا, تفـسير: الخامس

 متأخرة تدخلت أو أثرت فى فهمنـا اًوهل يوجد أ￯ دليل يثبت أن تصورات وأفكار
  أو تفسيرنا لتلك الوثائق?

المــساعدة لتحديــد صــحة هــل تــم الرجــوع إلى الخــبراء فى الميــادين : الــسادس
  البيانات?
  هل تم إرجاع المصادر إلى مؤلف, أو وقت, أو مكان معين?: السابع

 ).٦٤٣ ـ ٦٤٢: ١٩٨٥فان دالين, (  
אאW 

عرفنــا مــن الــصفحات الــسابقة أن بعــض البــاحثين يعتقــدون أن الدراســات  
ث ليست دراسات علمية وذلـك التاريخية التى تستخدم الأسلوب التاريخى فى البح

لعدم خضوعها للتجريب وعدم القدرة على ضبط العوامل المؤثرة أو تثبيتها وعزلهـا 
بينما ير￯ باحثون آخرون أن إخضاع المادة التاريخية للنقد الداخلى والخـارجى يـوفر 

 من الدقة والموضوعية يرقى بالأسلوب التاريخى إلى مستو￯ الأسلوب العلمى اًقدر
 النظر إلى الأسـلوب التاريخى كأسلوب علمى لا يمنع مـن ذكـر الملاحظـات إلا أن
  :التالية

أن المعرفة التاريخية معرفة جزئية يحكم طبيعتها حيث لا يمكن الحصول على ) ١(
معرفة كاملة للماضى وذلك بسبب طبيعة مصادر المعرفة التاريخية وتعرضها للتلـف 

  : عن المعرفة التاريخية" جوتشاك "  ما ذكره" فان دالين"والتزوير ويصف 
بأن من شهدوا الماضى لا يتذكرون سو￯ جزء منه ولم يسجلوا سو￯ جزء ممـا  "  

تذكروا, وضاع جزء مما سجلوا, واكتشف الباحثون صحة جزء مما سـجل وفهمـوا 
 مما فهموا وبذلك تبقـى المعرفـة التاريخيـة اً من التسجيل الصحيح ونقلوا جزءاًجزء

  ." ئيةمعرفة جز
يواجه الباحثون الـذين يـستخدمون المـنهج التـاريخى صـعوبة واضـحة فى ) ٢(

تطبيق المنهج العلمى فى البحث وذلـك بـسبب طبيعـة الظـاهرة التاريخيـة وطبيعـة 
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مصادرها وصعوبة إخضاعها للتجريب وصعوبة وضع الفـروض وصـعوبة التنبـؤ 
  .بالمستقبل

لمعلومـات والمعـارف فى مجـالات الحيـاة  مـن ااًالمادة التاريخيـة أكثـر تعقيـد) ٣(
الأخر￯, وبذلك يصعب على الباحث وضع فروض معينة واختبار هـذه الفـروض 
لأن علاقة الـسبب بالنتيجـة فى تحديـد الحـوادث التاريخيـة ليـست علاقـة بـسيطة 

  .فالأسباب متشابكة ويصعب رد النتيجة إلى أحدها
ك يــصعب إثبــات الفــروض لا تخــضع المــادة التاريخيــة للتجريــب, وبــذل) ٤(

, فالمصادر التاريخية عرضـة للخطـأ ولابـد مـن اعـتماد ملاحظـات اًوتحقيقها تجريبي
  .الآخرين وأقوالهم لأن الباحث لا يتمكن من الاتصال المباشر بالمادة التاريخية

يصعب الوصول إلى نتـائج تـصلح للتعمـيم فى البحـوث التاريخيـة وذلـك ) ٥(
ية بظروف زمانية ومكانية محـددة يـصعب تكرارهـا بـنفس لارتباط الظاهرة التاريخ

الدرجة وكل ما يستطيع الباحث التاريخى عمله هو أن يتنبأ بما يمكـن أو يحتمـل أن 
  .ًيحدث لا بما سيحدث فعلا

أنه قد يكـون مـن الـصعب ـ فى بعـض الأحيـان ـ الحـصول عـلى المـصادر ) ٦(
تعرض لهـا البحـث التـاريخى فـرط الأولية, ولذلك فمن الانتقادات الشائعة التى ي

وبطبيعـة الحـال, كلـما ازدادت المـصادر الأوليـة فى . الاعتماد على المـصادر الثانويـة
  .البحث التاريخى كان ذلك أفضل

إن الملاحظات السابقة لا تمنع من الثقة بالبحوث التاريخية, بل سـيبقى البحـث  
ر الإنـسانى والطبيعـى فى التاريخى هو الأسلوب الوحيد الذ￯ يدرس ظواهر التطو

مختلف مجالات الحياة, ولكن صعوبة البحث التاريخى لا تمنع من اعـتماده كأسـلوب 
بحث علمى خاصة وأنه يعتمد خطوات البحـث العلمـى مـن تحديـد المـشكلة إلى 
  .وضع الفروض وجمع المعلومات واختبار الفروض والوصول إلى التعميم والنتائج
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אא 
אאאא 

א 
  
  
  

K 
WאאאW 

F١EאאאK 
F٢EאאK 
F٣EאאK 

WאאW 
F١EאאאK 
F٢EאאK 

WאאאW 
FאאאKE 

K 
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 
 
 

W 
ُيتناول هذا الفصل عدة مناهج فى البحث العلمى فى ضوء بعد واحد هو حجـم  

مناهج دراسة الحالات الفردية, ومنهج دراسة العينة, : هى على التوالى. المفحوصين
سة الأصل الإحصائى العام, أما مناهج دراسة الحالات الفردية فتتضمن ومنهج درا

ثلاثة مناهج رئيسية, فالاثنوجرافيا كفرع من فروع الانثروبولوجيا يهـتم بالدراسـة 
 ￯العلمية للثقافات الفردية فى سياقها الخاص, وهو بهذا المعنى ينتمى إلى المنهج الـذ

ت الفردية, والـذ￯ يطلـق عليـه دراسـة اقتصر استخدامه فى الماضى على الشخصيا
الاثنـوجرافى (اًالحالة, ولذلك ير￯ بعض الباحثين أنه من الممكن دمج المنهجين معـ

  .فى فئة واحدة) ودراسة الحالة
 ـ هـو العمليـة " فرويد"والإسقاط فى التحليل النفسى الكلاسيكى ـ كما أورده  

إلـخ ويلـصقها .. لـه واتجاهاتـهالتى بواسطتها يزيح الفـرد سـماته وانفعالاتـه وميو
 اًواللفظ يستخدم فى نظرية التحليل النفسى ليتضمن أن هنـاك إنكـار. بشخص آخر

 لملكية الفرد لهذه المشاعر والاتجاهات وأن الإسـقاط يـؤد￯ عملـه كحيلـة اًمصاحب
دفاعية لحماية الفرد من القلق, وأن بعض الصراعات الكامنة قد تم كبتهـا; ولـذلك 

 والدراســات التــى تــستخدم المــنهج الإســقاطى إلى حــل هــذه تــسعى البحــوث
الصراعات على المستو￯ الـشعور￯ باسـتخدام أسـاليب وفنيـات إسـقاطية لجمـع 

 لها بإتاحة الفرصة له ليـستجيب بطريقـة غـير ًمعلومات عن شخصية الفرد, أو فهما
ى والكلينيكية ـ صفة من كلمة كلينيك بمعنـ. مقيدة لموضوعات أو مواقف غامضة

 للشخصية والعلاج النفسى يركز على الفرد ككل, أكثر من ًعيادة, وهى تمثل مدخلا
￯بحثه عن مبادئ عامة أو القيام بدراسات معيارية, كما تشير كلمة عيـاد Clinical 

إلى الممارسة التى يقوم بها الأخصائى النفسى الكلينيكى والتى تقوم عـلى الملاحظـة, 
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تبلغ التقنين, وقد تكون غير منظمة, وذلك لعدد قليـل  منظمة قد اًالتى تكون أحيان
 ما تقوم المقارنات بين المـنهج الكلينيكـى اًمن المفحوصين فى مواقف طبيعية, وكثير

والمنهج التجريبى الذ￯ يؤكد على إجراء بحوث ودراسـات عاليـة الـضبط, والتـى 
  . كبيرة من المفحوصيناًتستخدم أعداد

WאאאW 
F١EאאאW 

الاثنوجرافيا هى وصـف تحلـيلى للمـشاهد الاجتماعيـة, والأفـراد والجماعـات  
ــا دراســة  ــما أنه ــداتهم وممارســاتهم, ك ــشاعرهم ومعتق ــم م ــؤد￯ إلى فه ــشكل ي ب

ــسانية ــاة الإن ــة فى الحي ــتراتيجيات التفاعلي ــات . الاس ــع البيان ــتراتيجيات جم فاس
ــراد المــستخدمة تــؤد￯ لل حــصول عــلى تــصورات واضــحة عــن معتقــدات الأف

  .والجماعات وسلوكياتهم فى المواقف, والبيئات المختلفة
ويركز الباحثون الذين يستخدمون المنهج الاثنوجرافى عـلى دراسـة الثقافـة, أو  

 على وصف طريقة الحياة من اًالحضارة لد￯ جماعة معينة; حيث يكون هدفهم منصب
  .المرتبطة بالأحداث المختلفة, وإظهار التكامل فيما بينهاخلال توثيق المعانى 

وربـما يرجـع سـبب .  فى المجال التربو￯اًوالمنهج الاثنوجرافى منهج جديد نسبي 
ُّتحمس الباحثين له ـ فى بعض أسبابه ـ إلى عدم رضاهم عن المناهج والمداخل الأكثر 

 ومما يجـدر ذكـره أنـه إذا كـان .تقليدية فى دراسة أنواع معينة من المشكلات التربوية
استخدام المنهج الاثنوجرافى جديد فى المجال التربو￯, إلا أنـه كاسـتراتيجية بحثيـة 

  ., فقد استخدمه الانثربولوجيين منذ فترات زمنية طويلةاًليس جديد
 البحـث الأثنـوجرافي) ٦٧: ٢٠٠٣ ("حسن شـحاته وزينـب النجـار"ِّويعرف 

Ethnogrophic research بحث وصفى بأنه Descriptive ￯تفـسير Interpretative 
وأن من أبرز خـصائص هـذا التـصميم البحثـى أن الملاحـظ . Qualitativeنوعى و

تى يـتمكن مـن تـسجيل  حContinuous Observationيستخدم الملاحظة المستمرة 
 .كل شىء يلاحظة فى مجال الدراسة
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يحـدث فى المدرسـة, أو والبحث الأثنـوجرافى يهـتم بملاحظـة المجتمـع, أو مـا 
الصف الدراسى, أو ملاحظة حدث أو برنامج معين من أجل التوصـل إلى وصـف 

 للمعرفة المشتركة بين أفراد العينة, والتى تقود سلوكهم فى مجال معين, دقيق وشامل
معلمـين "وهذا النوع من البحوث يهتم بوصـف ثقافـة المجتمـع أو ثقافـة الأفـراد 

ا المعنـى الواسـع مـن ُى, ويعنى لفـظ الثقافـة هنـراس داخل الصف الد"ومتعلمين
 .عادات وتقاليد وقيم ومعتقدات ومواقف فكرية ووجهات نظر

 للبيانات, وهـذه اً مكثفاًويتطلب البحث الذ￯ يستخدم المنهج الاثنوجرافى جمع 
البيانات عن كثير من المتغيرات التى قـد تمتـد لفـترة طويلـة مـن الـزمن فى موقـف 

 موقف طبيعى تعنى أن المتغيرات موضع البحث تدرس فى مواضـع وكلمة. طبيعى
وبسبب هذه الخاصـية; . وليس فى بيئات ضبطها الباحث. حدوثها على نحو طبيعى

 ما يشار إلى هذا النمط من البحوث بأنه البحث الطبيعى, أو البحث الميـدانى, اًكثير
ستخدام لفـظ البحـث ويفضل بعض الباحثين ا .Naturalistic أو الدراسة الطبيعية

  .الكيفى بشكل أساسى بسبب اسـتخدام الملاحظة المشاركة كأسلوب فى البحث
, ولفـظ " اثنـوجرافى" عن ذلك فإن بعض البـاحثين يـستخدمون لفـظ ًوفضلا 

كيفى; كلفظين مترادفين, بينما ير￯ آخرون أن البحث الاثنوجرافى نوع من البحـث 
هو المدخل الأكثر ملاءمـة; فهـو  Guba " جوبا "الكيفى, ولعل المدخل الذ￯ يتبناه 

, وأن الاستقـصاء )اثنـوجرافى(يتناول الموضوع على أساس أن الاستقصاء الطبيعى
 وبيـنما يفـضل البـاحثون الطبيعيـون).استقصاء مسيطر عليه ومـضبوط(العقلانى

Naturalistic الأساليب المنهجية الكيفية كالملاحظة بالمشاركة, والمقابلـة الشخـصية 
المعمقة, فى حين يفضل الباحثون العقلانيون ـ بدرجة أكـبر ـ اسـتخدام الأسـاليب 

  .المنهجية الكمية, كالاختيار العشوائى للمفحوصين, وتطبيق أدوات مقننة
 ).٢٤٨: ١٩٩٣جا￯, . ر. ل(

ويتم البحث الاثنوجرافى فى مواقف طبيعية, ووحدة الملاحظة إذا تم اسـتخدام  
فى المجال التربو￯ ـ فيما يسمى الدراسة الاثنوجرافية ـ هى عـادة المنهج الاثنوجرافى 
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 مـن ًالفصل الدراسى, أو حجرة الدراسة, أو المدرسـة, وعـلى سـبيل المثـال; بـدلا
دراسة عملية التدريس أو عملية التعلم بجمع درجات التلاميذ على الاختبـار قبـل 

نوجرافى, يعمل بطريقة أكثر المعالجة وبعدها, فإن الباحث الذ￯ يستخدم المنهج الاث
استقرائية, عن طريق ملاحظة كثير من جوانب بيئة التعلم, ويحاول تعريف العوامل 

  .المرتبطة بالبيئات الفعالة وغير الفعالة
والأساس أو التبرير العقلى الذ￯ يكمن وراء المنهج أو الطريقة الاثنوجرافيـة فى  

 له مغـزاه بواسـطة البيئـة التـى يحـدث اًثرالبحث هو الاعتقاد فى ان السلوك يتأثر تأ
وبعبارة أخر￯, فإن الـسلوك يحـدث فى سـياق, وأن الفهـم الـدقيق للـسلوك . فيها

  . للسياق الذ￯ يحدث فيهًيتطلب فهما
. وتنظيمات كالمدارس, على سبيل المثال, تـؤثر بالتأكيـد فى سـلوك الأفـراد فيهـا

إذا كنا نريد أن نعمم نتائج البحـوث ولذلك يؤكد الباحثون الاثنوجرافيون على أنه 
ُالاثنوجرافية على مواقف الحياة الواقعية, فإنه ينبغى أن تستخلص النتائج, وتـستمد  ُ

 ).٢٤٩: ١٩٩٣جا￯, . ر. ل(.من بحوث تتم فى مواقف الحياة الواقعية
אאאאאאאW 

مشاركة, أو ملاحظـة مـشاركة, أو قد يتطلب البحث الاثنوجرافى ملاحظة غير  
ًوتتميز الدراسات الاثنوجرافية ـ عادة ـ بقدر من الملاحظة بالمـشاركة عـلى . اًهما مع

ويـستخدم الباحـث .  متعـددة الأدواتاًوتمثل الاثنوجرافيا بحوث. المستو￯ الظاهر
والملاحظـة . الاثنوجرافى استراتيجيات منوعة لجمع البيانـات إلى جانـب الملاحظـة

. لمبدئية بالمشاركة توفر بيانات توجـه الباحـث فى اختيـار مـداخل أخـر￯ مناسـبةا
  .وتصنف هذه المداخل الممكنة إلى ما هو لفظى, وما هو غير لفظى

أما المداخل أو الأساليب اللفظية فهى تتضمن أو تتطلب تفاعلات بين الباحـث  
, )لاســتبياناتا(وتتــضمن أدوات مثــل الاســتخبارات. والأفــراد فى بيئــة البحــث

￯والمقابلات, ومقاييس الاتجاه, والأدوات السيكولوجية الأخر.  
وأما المداخل أو الأساليب غير اللفظية فيقل احتمال تأثيرها فى الأنماط الـسلوكية 
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التى تتم دراستها, وتشمل استراتيجيات مثل استخدام أدوات التـسجيل وفحـص 
  .السجلات المكتوبة

وجرافى يتميز بالملاحظة المـشاركة, وبالمـدخل أو الطريقـة وإذا كان البحث الاثن 
.  أو أنـه بحـث جـزافىاً للاستقراء, فليس معنى هذا أنه أقل انتظاماًالأكثر استخدام

ذلك أن الباحثين الاثنوجرافيين يخططون دراساتهم البحثية بدقـة, كـما يفعـل ذلـك 
فبعـد أن .  بـنفس الدقـةاًالباحثون فى الأنماط الأخر￯ من البحوث, وينفذونها أيض

يحددوا مشكلات بحوثهم, يتخذون قرارات مستنيرة تتصل بأفـضل بيئـة وأنـسبها 
وتتـضمن هـذه القـرارات, تـساؤلات . للدراسة, وأكثر مستويات المشاركة فاعلية

مع أ￯ الأشخاص فى البيئة تتفاعل? ومـاذا ينبغـى أن تكـون : أخر￯ تتصل بها مثل
. إلـخ.. يل المثال ما أنواع الأسئلة التـى ينبغـى تـسألعليه طبيعة التفاعل, وعلى سب

  .وتوجه هذه القرارات بواسطة الفروض المبدئية أو الأولية
ومن المعروف أن الفرض المبدئى يوجه كتابة جزء الدراسات السابقة, ومراجعة  

الأدبيات التربوية لمشكلة البحث, وبالتالى يوجه صياغة الفـرض المحـدد, والقابـل 
ق; ونفس هذه العملية نجدها فى البحوث والدراسات الاثنوجرافيـة; ذلـك للتحقي

وتقـترح جهـود جمـع . أن الفرض المبدئى يوجه استراتيجيات جمع البيانات المبدئيـة
وبعد إتمام الدراسة التـى . البيانات المبدئية استراتيجيات أخر￯ ملائمة وما إلى ذلك

تـى قـام بجمعهـا, ويحـاول أن يـشتق , يحلل الباحـث البيانـات الاًقد تستمر شهور
وهـذه الفـروض .  محددة قابلة للاختبار تفسر السلوك الذ￯ تمت ملاحظتـهاًفروض

￯ٍيمكن ـ عندئذ ـ اختبارها فى دراسات أخر.  
التقليديـة, ) أو المـداخل(وعن الفرق الرئيسى بين المنهج الاثنوجرافى والمنهـاج 

 أن مراجعـة الأدبيـات التربويـة أنه يكمـن فى) ٢٥٠: ١٩٩٣("جا￯. ر.  ل"يذكر 
ذات الصلة بموضوع الدراسة, ودراسة البحوث والدراسات السابقة, والنظريـات 

  .لا يؤد￯ إلى فرض فروض قابلة للاختبار, تدعمها نتائج الدراسة أو لا تدعمها
ــدلا ــة ًوب ــروض تقريبي ــؤد￯ إلى ف ــسابق ي ــإن دراســة العمــل ال  مــن ذلــك, ف
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إن الباحث الذ￯ يستخدم المـنهج الاثنـوجرافى . فحسبواستراتيجيات يتم اتباعها 
 بالنتائج التى نتجت عن تطبيق طرق البحث الأخر￯, اً كثيراًلا يريد أن يكون متأثر

ويحتمل أن مثل هذه الدراسات لا تتضمن دراسة دقيقة للبيئة التى تم استقاء النتائج 
تلفـة عـن البيئـة التـى منها, أو الاحتمال الأكثر أن النتـائج قـد أخـذت مـن بيئـة مخ

  .تستهدفها النتائج وتقبل التعميم عليها
تجدر الإشارة إلى أنه حين استخدمت الاثنوجرافيا فى البداية لبحـث المـشكلات  

. التعليمية استخدمت من قبل أشخاص تم تـدريبهم عـلى الطـرق الانثروبولوجيـة
قليديـة, ولهـم ومع زيادة انتشارها, ازداد استخدام أشخاص لهـم خلفيـات اكثـر ت

وكانت النتيجـة ظهـور مـدخل انثروبولـوجى . خلفية فى أساليب اختبار الفروض
  .معدل, يمكن أن يتميز بأنه اثنوجرافيا ذات بنية أوضح

أما عن إجراءات تطبيق هذا النمط من البحـوث فـإن الافـتراض التقليـد￯ أن  
نغمس فى الحياة فى الموقع,  فردين ـ يذهب إلى مجال الدراسة, وياً ـ وأحياناً واحداًفرد

والإطـار . ٍوبعد انغماسه بفترة طويلة فى هذا الموقع, يبدأ فى صـياغة إطـار للتحليـل
  .النظر￯ يتم تأسيسه من خلال الخبرة

والمدخل التقليد￯ الذ￯ تتم فيه دراسة حالة واحدة, قد يكملـه مـدخل متعـدد 
 عن ذلك, فـإن ًوفضلا. لبرنامج ما يستخدم فى تحليل السياسة وتقويم ااًالمواقع كثير

فكرة الذهاب إلى ميدان الدراسة, والسماح للقضايا والمشكلات بالبزوغ بعد قـضاء 
وقت مكثف فى دراسة الموقـف, قـد أفـسحت المجـال لـصياغة مبكـرة, أو مـسبقة 
لمشكلات البحث, وتحديد الأنشطة المحددة التى تـتم ملاحظتهـا, وكـذلك تحديـد 

￯الدراسـةالإطار التحليلى الذ ￯وكـل هـذا قبـل الزيـارة الأولى .  على أساسه تجـر
 لجمـع البيانـات اًوالنتيجة النهائية هى مدخل واضـح البنـاء يحـدد مـسبق. للموقع
  .وتحليلها

وير￯ بعض الباحثين أن تعديل البحث الاثنوجرافى هو تشويه للمنهجيـة; بيـنما  
 ;.Schultz, J "ولتز وفلوريـو ش"من هؤلاء . تر￯ أغلبية من الباحثين أنه تحسين لها

Florio.S.(1979)  ￯ــة فى بحــث إحــد ــة الاثنوجرافي حيــث قامــا بتطبيــق المنهجي
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وكان الهدف من البحث هو دراسة جانب مـن عمليـة التنـشئة . المشكلات التربوية
وعن طريـق عمليـة التنـشئة . الاجتماعية المتضمنة حين يدخل الأطفال بيئة المدرسة

لأطفال أنماط السلوك الملائمة, وأنماط الـسلوك غـير الملائمـة فى الاجتماعية; يتعلم ا
  .مواقف منوعة

بيئـة (ومن الجوانب المهمة لعملية التنشئة الاجتماعية إدراك توقيت تغيير السياق 
ٍعلى نحو كاف يستلزم تغيير السلوك) المدرسة وصاحب الدور الأساسى فى عملية . ٍ

 شـولتز "درسة هـو المدرس, وقد ركزت دراسـة التنشئة الاجتماعيـة داخل بيئـة الم
 على الأساليب التى تستخدمها مدرسة رياض أطفال لكى تنبـه التلاميـذ "وفلوريو

) الـسياق(, وخاصة التغيرات فى بيئـة المدرسـة)فى البيئة المدرسية(للتغير فى السياق
ت  وهى الفترة التى خـضع" وقت العمل "التى تحدث فى فترة نشاط مفتوح تسمى 

  .للدراسة
ولقد تمت إجراءات الدراسة فى روضة أطفال, وفى الـصف الأول الابتـدائى فى  

 "وركزت الدراسة عـلى تحديـد . " ولاية بوسطن الأمريكية "ضاحية من ضواحى 
ًماذا يحتاج الأطفال إلى معرفته لكى يتـصرفوا ويـسلكوا عـلى نحـو يعتـبر ملائـما  فى ٍ

  داخل الفصل الدراسى?
 لتحقيـق هـذا الهـدف بفحـص الـسياقات " شـولتز وفلوريـو"حثـان وقام البا 

وقامـا بجمـع . المختلفة, وكذلك التفاعلات بـين المدرسـة والتلميـذ ذات العلاقـة
 لما ًسبعين ساعة على شرائط فيديو خلال عامين, وأخذت مذكرات ميدانية استكمالا

ق ملاحظ مـشارك وخلال العام الثانى من الدراسة, أنف. ورد فى الساعات السبعين
عــدة أيــام فى الأســبوع ليجمــع بيانــات تتــصل بالــسلوكيات الــذ￯ تــم تــسجيلها 

ــديو ــط الفي ــصويرها عــلى شرائ ــائمان بالدراســة إلى أن التغــيرات . وت وانتهــى الق
المتسقة فى السلوك تتطلب مجموعة منتظمة مـن الأنـماط الـسلوكية ) السياقية(البيئية

 بين أنماط سلوكية معينـة للمعلمـة وضرورة من جانب المعلمة, حيث ربط الأطفال
الانتباه, وأن المعلمة إذا أخفقت فى إظهار هذه الأنماط السلوكية فى أ￯ وقـت, فـإن 

  .الأطفال لا ينتبهون ويظهرون السلوك غير المناسب
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אאאW 
لى يعتمد تصميم البحـوث الاثنوجرافيـة وجمـع البيانـات والمعلومـات فيهـا عـ 

 مـن أجـل اًأسلوب الملاحظة, أو المقابلة, أو تحليل الوثائق, أو يعتمـد عليهـا جميعـ
وتحتـاج البحـوث الاثنوجرافيـة مـن . الوصول إلى فهم للظاهرة موضـوع البحـث

الباحثين القائمين بها الوجود فى موقع الدراسة لفترات طويلة من الوقت مـن أجـل 
  . البحثالفهم التام للأشخاص أو الظاهرات موضوع

أنه على الـرغم مـن اخـتلاف ) ٢٠٤: ٢٠٠٧(" خليل عباس وآخرون"ويذكر  
الأساليب والوسائل التى يستخدمها البـاحثون الاثنوجرافيـون إلا أنهـا تـشترك فى 

  :مجموعة من الخصائص, لعلها من أهمها ما يلى
ة جميع الأدلة مباشرة من الميدان, بواسطة الباحث نفسه عن طريـق المـشارك) ١(

  .الفعلية فى حياة الأفراد والجماعات, فى المواقف المختلفة فى سياقها الطبيعى
توثيق وجهات نظر المشاركين فى الدراسة من خلال معايشتهم, وحـوارهم ) ٢(

  .المستمر مع بعضهم
فالبحث الاثنـوجرافى . جمع البيانات والمعلومات من خلال أساليب متعددة) ٣(

وقد أشار كل .  فى الملاحظة والمقابلة والتسجيلً طويلااًهو بحث تفاعلى يتطلب وقت
) ٢٠٥: ٢٠٠٧(" خليل عباس وآخـرين"و) ٢٠٠٥(" فريد أبو زينة وآخرين"من 

  :إلى ثلاثة أنماط من البحوث الاثنوجرافية وذلك على النحو التالى
  :Participant observation ملاحظة المشارك: الأول

, اً بالملاحظة فى موقـع ميـدانى لفـترة طويلـة نـسبيفى هذا النمط, يقوم الباحث 
ويكون التركيز على تسجيل الحقائق, والمشاهد, كما يظهرهـا أو يبـديها المـشاركون, 
ويحــاول الباحــث اكتــساب فهــم واضــح للمعنــى مــن خــلال ملاحظــة الفــروق 
 .ًوالاختلافات اللغوية, إضافة إلى الإشارات غير اللفظية, والتفاعلات الاجتماعيـة

, لكـن ًوالملاحظة بالمشاركة غـير مقننـة بمعنـى أن أ￯ شـئ يمكـن أن يكـون مهـما
الباحث قد لا يقوم بتسجيل كل ما يحدث, ويتم تسجيل ملاحظات ميدانية مفصلة 
  .يتم تحليلها لبناء أفكار ذات معنى واستنتاجات يمكن توسيعها إلى حالات متشابهة
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  :Ethnographic interviews المقابلات الاثنوجرافية: الثانى
المقابلة فى أبسط تعريف لها عبارة عن شكل مـن أشـكال الحـديث الهـادف مـع  

بعض الأشخاص الذين لديهم معلومات, حيث يتم إجراء المقـابلات مـع الأفـراد 
للحصول على وجهات نظـر المـشاركين فى عـالمهم, وفى كيفيـة فهمهـم للأحـداث 

ددة, أو مقننـة, أو محكمـة البنـاء بـصورة وغالبية هذه المقـابلات ليـست محـ. المهمة
أساسية, بل مفتوحة لتوفير الفرصة للمشاركين لوصف, وتفـسير الأشـياء البـارزة 
بالنسبة لهم, ويتم تحديد ما ورد فى المقابلـة مـن مفـردات وتعبـيرات, واسـتخدامها 

  .كبيانات لتوضيح النتائج, والتوصل إلى الاستنتاجات
  :Records analysis لسجلاتتحليل الوثائق وا: الثالث

يعد تحليل الوثائق من الأساليب غير التفاعلية للحصول على المعلومـات, ويـتم  
اليوميات والرسائل والمذكرات, والتقارير والملفـات, والأوراق : تحليل الوثائق مثل

كـما تتنـاول . ٍو مـشكلة مـاالرسمية لتحديد وجهات النظر المختلفة حول موضوع أ
اللوحــات التذكاريــة, والملــصقات, : عمليــة التحليــل; الوثــائق الشخــصية, مثــل

تلـف : والجوائز, والرموز الدينية, ورموز أخر￯, إضافة إلى مقاييس التآكـل, مثـل
الرموز أو الماديات كالأبنية, أو الكتـب, وتـستخدم الوثـائق الرسـمية والشخـصية 

  .تدعيمها بالبيانات من خلال إجراء المقابلات والملاحظاتلتقديم تفسيرات يمكن 
אאאW 

  :إيجابيات البحوث الاثنوجرافية 
 مـن طـرق ً أكثر شمولااًمن أهم إيجابيات البحوث الاثنوجرافية أنها تقدم وصف 

￯ة فملاحظة السلوك الفعـلى للأفـراد فى المواقـف الطبيعيـ. البحث التربوية الأخر
كـما أن البحـث الاثنـوجرافى . تمكن من الفهم المتعمق والـشامل لهـذه الـسلوكيات

 ًفمـثلا) كميـة(مناسب لدراسة الموضوعات التى يصعب تحويل إجاباتهـا إلى أرقـام
آراء واتجاهات المدرسين والطلبة وأفكارهم وغيرهـا مـن الـسلوكيات التـى تـدعو 

  .خدم فيها البحث الاثنوجرافىالباحثين لاستخدام طرق بحث أخر￯ يمكن أن يست
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 مـن خـلال اًكما أن هذا النوع من البحوث مناسب للسلوكيات التى تفهم جيـد 
فالدراسات التجريبيـة والمـسحية يمكـن أن تقـيس . ملاحظتها فى المواقف الطبيعية

. الاتجاهات والسلوكيات فى مواقف افتراضية ولكنها غير مناسبة للمواقف الحقيقية
يـات اجـتماع المدرسـين أو التفاعـل بـين المدرسـين والطلبـة فى الـصف  دينامًفمثلا

 اً خلال البحث الاثنوجرافى, وكذلك يكـون مناسـباًالدراسى, يمكن دراستها جيد
 لدراسة سلوك الجماعة مع مرور الزمن ولفهم الحيـاة المدرسـية فى منطقـة نائيـة اًجد

 ).١٢٥: ٢٠٠٤خير الدين عويس, (.خلال عام دراسى
لاصة, أن التطبيق السليم للمنهج الاثنوجرافى فى المجال التربـو￯ يتطلـب والخ 

 لمقادير كبيرة من البيانات, خلال فترات طويلـة مـن الـزمن بواسـطة اً دقيقًتسجيلا
ويـصعب فيهـا تحليـل .  عـلى طريقـة الملاحظـةاً دقيقـاًأشخاص تم تدريبهم تدريب

وأنه . ج يصعب إعادة الحصول عليهاالنتائج, ومع طول الدراسة ـ عادة ـ, فإن النتائ
على المستو￯ العملى, يميل البحث الاثنوجرافى إلى أن يكون أعلى تكلفة من المنـاهج 

￯ولمـا . وخطورة المشكلة أنه قد يتناول عينـة قوامهـا حالـة واحـدة. البحثية الأخر
كانت وحدة الدراسة هى الفصل الدراسى أو المدرسـة, فـإن عـدد أفـراد العينـة أو 

فحوصين هو واحد, وهكذا يمكن أن تكون النتائج فريدة وتصدق عـلى الوحـدة الم
  .التى وضعت موضع الدراسة

وتشير الكتابـات المتخصـصة فى منـاهج البحـث إلى أن المـشكلة الراهنـة التـى  
; وإنـما الخطـأ فى )أو الطريقـة(تواجهها البحوث الاثنوجرافية ليـست خطـأ المـنهج

وتزايد أعداد الباحثين الذين يستخدمون هذه النوعيـة الأسلوب الذ￯ تستخدم به, 
ومن هنا كثـرة عـدد الدراسـات التـى . من البحوث بتدريب قليل, أو بغير تدريب

 يعلـق عليـه اًتزعم أنها تبنت المنهج الاثنوجرافى, وأصبحت هذه الدراسات مـشجب
ومثـل هـذه النوعيـة مـن البحـوث . ضعف خطة البحث وتفككه وسـوء تـصدره

سات يتخذ أصحابها أقصر الطرق بالنسبة لهم مثل قضاء أقل وقت ممكـن فى والدرا
  .الموقع الذ￯ تتم دراسته

ُبيد أن البحوث والدراسات التى يـستخدم فيهـا المـنهج الانثروبولـوجى حـين  
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تستخدم وتطبق اجراءاتها على نحو سليم, يمكن لهـا أن تـوفر الفهـم والاستبـصار 
كما أن الفروض التى تمـت . خدام مناهج بحثية أخر￯الذ￯ قد لا يمكن تحقيقه باست

ٍ فى كثـير اًصياغتها, واشتقاقها من خلال الدراسات الاثنوجرافية تكون أكثر صـدق
  .من الحالات, عن تلك الفروض التى تقوم على الأطر النظرية وحدها

وبطبيعة الحال; من الأمور غير الواقعية أن يعتقـد الـبعض أن اسـتخدام المـنهج  
ثنــوجرافى بنجــاح فى مجــال آخــر; أ￯ كــما حــدث عنــد الاســتعانة بــه فى مجــال الا

الانثروبولوجى يمكن الاستعانة به كذلك واستخدامه بشكل كامل أ￯ على النحـو 
￯هو عليه فى مجال ثان هـو المجـال التربـو ￯ولكـن يمكـن القـول أن المـنهج . ٍالذ

اتجاه منهج اثنوجرافى أكثر الاثنوجرافى يمر الآن بمرحلة صقل, وتطوير وتطويع فى 
ويمكن النظر إليه على أنه اتجاه إيجابى وقـد يـسفر .  من حيث بنائه وتكوينهاًوضوح

  .عن طريقة فى البحث العلمى تجمع أو تستوعب أفضل ملامح الطرق التكاملية
אאאW 

 عـلى اً كثـيرالبحوث الاثنوجرافية مثل البحوث الأخر￯ لها حدود, فهى تعتمد 
ولا توجـد طريقـة .  مـا تكـون بيانـات رقميـةاًملاحظات باحث معين, وهى نادر
ونتيجة لهذا فإن تحيز الملاحظ يـصعب حذفـه, . لمراجعة صدق استنتاجات الباحث

ممـا يـصعب معـه ) صف دراسى أو مدرسة(ًوعادة ما تكون الملاحظة لموقف واحد
 ملاحظاته دون فروض محددة لإثبات وحيث أن الباحث يبدأ. التعميم على المجتمع

وبالتالى فإن المتغيرات المحـددة . صحتها أو رفضها والمصطلحات قد لا يتم تعريفها
  .أو العلاقات المطلوب بحثها قد تظل غير واضحة

ولسبب هذا الغموض فإن التخطيط المسبق وإجراء المقابلات أقل فائدة عنها فى  
حة عدم وجود دراسة يتم تنفيذها كـما خطـط الدراسات الكمية وعلى الرغم من ص

￯ولهـذا الـسبب نعتقـد أن . لها إلا أن الأخطاء يـسهل معالجتهـا فى الطـرق الأخـر
البحث الاثنوجرافى نوع من البحوث يصعب إجراؤه ومن ثم فإن الباحث المبتـدئ 

: ٢٠٠٤خـير الـدين عـويس, (.يحتاج إلى إشراف مستمر إذا استخدم هذه الطريقـة
 ).١٢٦ ـ ١٢٥
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)٢ (אאProjective methodW 
  :  

ُقد يحدث حين يطلب من أحد المفحوصين أو المبحوثين أن يدلى بمعلومات عن  
; أو قد ينقص أحد المفحوصين أو المبحوثين اًنفسه, أن يخفى اتجاهاته الحقيقية متعمد

 أوصاف لفظيـة دقيقـة الاستبصار الكافى بدوافعه, أو قد يكون غير قادر على إعطاء
وموضوعية لاستجاباته وخبراته, ولذلك ابتكر البـاحثون الأسـاليب الإسـقاطية; 
لسبر غور المجالات التى لا يمكن الوصـول إليهـا بـسهولة عـن طريـق اسـتخدام 
ًالوسائل الأخر￯, أو تلك التى تكون الأسئلة المباشرة فيها عرضة لاستدعاء بيانات 

ب الباحث من المفحـوص أو المبحـوث معلومـات معينـة;  من أن يطلًمحرفة; فبدلا
يطلب منه أن يفسر مثيرات غامضة, أو يـستجيب لهـا بحريـة, مثـل بقـع الحـبر, أو 

 دراميـة شـبيهة بمواقـف اًالصور, أو الجمل الناقصة, أو تداعى الألفـاظ, أو أدوار
  .الحياة

يكشف المفحوص , اًوعن طريق الاستجابات التلقائية التى تتكون وتتحدد ذاتي 
على أن تفسير ما تتـضمنه . دون وعى منه; عن نواحى تنظيم شخصيته وخصائصها

, كـما أن اً راقيـاًهذه الاسـتجابات أمـر لا يـستطيعه إلا العـاملون المـدربون تـدريب
 مـن هـذه اًوالأساليب الإسقاطية صعبة التقنين, كما أن كثير. تصحيحها عمل شاق

 عـلى بعـض نقـاط اًرغم أن البـاحثين يتغلبـون تـدريجيو. الادوات لم يتم تقنينه بعد
 ـ ٤٨١: ١٩٩٠فـان دالـين, (الضعف فيها; إلا أنها لا زالت فى حاجة إلى عمل كثير

٤٨٢.( 
אאW 

ُفى علم النفس ـ بصفة عامـة ـ أن يـسقط  Projection "  الإسقاط"يقصد بلفظ  
مـن النـاس, وأن يـترجم ويفـسر سـلوكهم أو يفرغ الفرد ما يشعر به هو على غيره 

بالرجوع إلى خبرته الذاتية هو, فير￯ الناس من زاويته هو, وعلى ذلـك فـإن المـنهج 
الإسقاطى يتلخص فى قيام الباحث بملاحظة سلوك الإنسان ثم تفسير هذا السلوك 
على أساس الخبرة النفسية للباحث نفسه, تلك التى سبق أن خبرها هو فى مثـل هـذا 
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 يبكـى اسـتنتج أنـه اًقف السلوكى, وعلى ذلك إذا رأ￯ ـ أ￯ الباحـث ـ شخـصالمو
..  فى وسـط الحجـرة اسـتنتج أنـه قلـقاً وإياباً يمشى ذهاباًحزين, وإذا رأ￯ شخص

ويعنى هذا أن هناك افـتراض مـؤداه أن أحوالنـا النفـسية تـشابه الأحـوال . وهكذا
  .ةالنفسية التى يخبرها الغير وذلك فى الظروف المتشابه

 ).٦١: ١٩٨٢عباس عوض, (
أمــا الاختبــار الإســقاطى فيــشير إلى بعــض الوســائل غــير المبــاشرة فى دراســة  

الشخصية والتى يمكن بواسطتها الكشف عن شخصية الفرد نتيجـة مـا تهيـؤه مـن 
مادة مناسبة يسقط عليهـا الفـرد حاجاتـه ودوافعـه ومدركاتـه ورغباتـه ومـشاعره 

  .فطن إلى ما يقوم به من عملوتفسيراته دون أن يشعر أو ي
والاسقاط هو العملية التى تعتمد عليها الاختبارات الاسقاطية فتقوم فكرة هذه 
الاختبارات على مثير غامض, يسمح بشتى التأويلات, وعندما يستجيب الفرد لهذه 

وعند تحليـل هـذه . المثيرات, فإنه يسقط أفكاره ومشاعره وروافعه خلال استجابته
 يمكن أن يتعرف على المشاعر المرفوضة والكريهة, والتى يلجأ الفرد إلى الاستجابات

 ).٣٨: ١٩٩٠علاء كفافى, . (كبتها وإبعادها عن الشعور
 هو أحد العمليـات الدفاعيـة التـى يعـزو بهـا الفـرد " فرويد "والإسقاط بلغة  

مليـة دوافعه وأحاسيسه ومشاعره للآخرين أو للعالم الخارجى ويعتبر هذا بمثابـة ع
دفاعية يتخلص الفرد عن طريقها من الظواهر النفسية غير المرغوب فيها, والتـى إن 

 هو عملية دفاعية لا شعورية تسير " فرويد "فالإسقاط عند .  للفرداًبقيت سببت ألم
وينتقـد بعـض العلـماء الاختبـارات . وفق مبدأ اللذة, يترتب عليها خفـض التـوتر

تبـارات ذاتيـة وليـست موضـوعية وأن قـدرتها الإسقاطية حيث يقولـون بأنهـا اخ
  .ضعيفة على التمييز بين الأسوياء وغير الأسوياء

אאW 
 إلى تقدير الحالة Projective techniques الأسقاطية  أو الفنياتتهدف الأساليب

لـك ًالأنفعالية أو ديناميات الشخصية, وقد تستخدم لقياس الاتجاهات أحيانـا, وذ
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 على إسقاط حالتـه النفـسية الداخليـة أثنـاء اسـتجابته لمثـيرات المفحوصبتشجيع 
 .Unstructuredغامضة أو غير محددة البناء 

تتميز الأساليب الإسقاطية على اختلاف أنواعها وأنماطها وأشكالها وصـورها;  
 ـ ١٦٢: ١٩٩٦( "فـؤاد أبـو حطـب وآمـال صـادق"لخـصها بخمسة خصائص ي

  :و التالىعلى النح) ١٦٣
أن المثيرات والمواقف والتعليمات المستخدمة فى هذه الأساليب تتسم بأنها : الأولى

غير مكتملة البنية, وقد تصل إلى حد الغموض, وذلك يشجع المفحوص على حرية 
  .الاستجابة وتنوعها

ٍأن المفحوص عادة ما يكون غـير واع بالطريقـة التـى سـوف تفـسر بهـا : الثانية ً
, وبالتالى لا تتأثر الأساليب الإسقاطية بالمرغوبية الاجتماعية, أو أسـاليب استجاباته

الاستجابة التى تتسم بها طرق التقرير الذاتى, أو الاختبارات الموضوعية, والتى قد 
  .ٍيدرك فيها المفحوص بطريقة أو أخر￯ نوع التفسير الذ￯ قد يعطى للاستجابة

; وإنما هى اًوجد فيها استجابات محددة مقدمأن الأساليب الإسقاطية لا ي: الثالثة
ففى بعض هذه الطرق يكون التركيز على الخـصائص . قابلة للتصنيف بطرق مختلفة

; وفى الـبعض الآخـر )ًرورشـاخ مـثلا: اختبار بقع الحبر إعداد(الشكلية للاستجابة
اختبار تفهـم الموضـوع للأطفـال, كـات; واختبـار تفهـم (يزداد الاهتمام بمحتواها

 الـشكل اً, وقد تـستند بعـض الأسـاليب إلى الطـريقتين معـ)لموضوع للكبار, تاتا
￯كالطرق التعبيرية مثل الأدب, والفن, والموسيقى(والمحتو.( 
ــة ــة : الرابع ــو أن طريق ــتراض الأساســى فى الأســاليب الإســقاطية, ه أن الاف

عرفيـة المفحوص فى إعادة بناء مواد الاختبار والاستجابة لها هـى دالـة لخـصائص م
ًووجدانية, وخاصة الحيل اللاشعورية التى يصعب الوعى بها, أو صياغتها فى قالب 

 "ٍلفظى; ومعنى ذلك أننا عند استخدام الأساليب الإ ٍ ٍ ٍ ٍسقاطية نهـتم بـالفرد عـلى انه 
, ونبحث عن الديناميات التـى تميـزه ككـائن فريـد, ولا "عالم من الوقائع الداخلية 
, أو )حـسب المـنهج التجريبـى( مع غيرهاًلتى تجعله متشابهنهتم بالخصائص العامة ا

 ).حسب المنهج السيكومتر￯( عنهماًمختلف
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ٍأن من صعوبات الأساليب الإسـقاطية مـا تتطلبـه مـن وقـت وجهـد : الخامسة
وتحتـل مـسألة التفـسير . وتدريب فى تصنيف الاستجابات وتصحيحها وتفـسيرها

ة ومغز￯ كل اسـتجابة وعلاقتهـا بالـصورة ; لأن الأهم هو تحديد دلالً مهمااًموضع
; يفترض فى ًففى اختبار بقع الحبر الذ￯ أعده رورشاخ مثلا. العامة الكلية للشخص

استجابات الحركة ـ على سبيل المثال ـ أن تظهـر الابتكاريـة, والتحليـل بيـنما تظهـر 
  .استجابات اللون عدم الاستقرار الوجدانى, وهكذا

אאאאW 
وتجــدر الإشــارة إلى أن هنــاك بعــض الأســس التــى تــستند إليهــا الأســاليب  

 ـ ١١٨: ١٩٨٩ نايفـة قطـامى ومحمـد برهـوم, "الإسقاطية والتى يذكرها كل مـن 
  :على النحو التالى) ١١٩
طريقة إدراك الفـرد وتفـسيره لمـادة الاختبـار تعكـس جوانـب أساسـية فى ) ١(

د يسقط أفكاره واتجاهاته وأنواع الصراع التى يعانى منها فى إجابتـه شخصيته, فالفر
  .أو إجاباته عن بنود وفقرات وأشكال الاختبار

ليس هناك استجابة صحيحة وأخر￯ خاطئـة فى الاختبـارات الإسـقاطية, ) ٢(
  .وإنما تتعدد الاستجابات بشكل غير نهائى

  . الاختبارالمفحوص حر فى إطلاق مشاعره واستجاباته على) ٣(
لا يدرك المفحوص فى العادة الهدف من الاختبـار, ولـذا فهـو يـستجيب فى ) ٤(

  .ظروف طبيعية غير محرفة
إن الهدف الأساسى من الأساليب الإسقاطية هو الحصول على صورة كليـة ) ٥(

  .لشخصية الفرد
نستنتج مما سبق أن الأسلوب الإسقاطى يعكس تأثير أسلوب التحليل النفـسى  
  . مفهوم الدوافع اللاشعوريةاًصوصخ

وقد يلجأ الباحث فى مجال الدراسات النمائيـة إلى اسـتخدام المـنهج الإسـقاطى  
بهدف الكشف بطريقة غير مباشرة عن خصائص الفرد وشخـصيته مـن المكونـات 

 لأن اًاللاشـعورية والحيــز الــضمنى الكـامن, أ￯ مــن عالمــه الخـاص, وذلــك نظــر
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س انفعالات الأفراد وعواطفهم قد يكـون مـن الـصعوبة الحصول على مقاييس تقي
  .بمكان بعيد

وبمقارنة هذا المنهج بغيره من المناهج التى تتطلب استجابات محددة من الفـرد,  
ُ, إذ أن الفرد فى هذه الحالة يسمح له بل ويشجع عـلى أن اً كبيراًنجد أن هناك اختلاف

ذلك تكون استجاباته, بمقارنتهـا يستجيب بمد￯ واسع من الأفكار أو الأفعال, وب
كذلك تكـون الاسـتجابات . بالطرق والأساليب الموضوعية, كثيرة وغنية ومتفاوتة

  .متميزة بالخيال الجامح, ولا تحكمها قواعد للصحة والخطأ
 باهتمام الباحث ـ الـذ￯ اً بطريقة عامة جداًوبالرغم من أن الفرد قد يكون عارف 

ــه لا يوجــد فى أ￯ مــن الطــرق يقــوم بدراســة شخــصيته أو اخت ــه, فإن ــار تخيلات ب
ًالإسقاطية, كما تستخدم عادة, ما يجعل الفرد عارف   . بتفصيلات هذا الموقفاً

אאW 
يمكن تصنيف ثلاثة مستويات للإسقاط حـسب درجـة الوضـوح أو التحديـد 

 :للمثيرات التى تتكون منها الأداة الاسقاطية
 .Structured البناء محددة أداة اسقاطية: الأول
 .Semi-Structured البناء محددةأداة اسقاطية شبه : الثانى
 .Un- Structuredأداة إسقاطية غير محددة البناء : الثالث

هناك عدد كبير من الطرق الإسقاطية يمكن استخدامها فى البحـوث التربويـة و 
.  التشابه والاخـتلافُوهى تقسم بطرق مختلفة حسب أوجه. والنفسية والاجتماعية

, حيث قـسمها إلى Lindzey(1960) " ليندز￯"ومن أهم تلك التقسيمات ما اقترحه 
وفيما يلى توضيح . التداعى, الإنشاء, التكميل, الترتيب, والتعبير: خمسة أقسام, هى

  :ٍللمقصود بكل قسم منها على حدة
  :Free Association أسلوب التداعى الحر) أ(
عى فى مجال علم النفس ـ بوجه عام ـ رابطة أو علاقة بين الأفكـار ويقصد بالتدا 

￯أو اللاشعور ￯الشعور ￯أو المشاعر على المستو.  
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ُوعنــد اســتخدام طريقــة التــداعى فى المــنهج الإســقاطى يطلــب مــن الفــرد أن  
يستجيب للمثير الذ￯ يقدم له بأول تفكير يخطر على عقله, وقـد يكـون هـذا المثـير 

 ومن أهم الوسائل لـذلك اختبـار بقـع الحـبر لرورشـاخ.  أو صورةاًكلمة أو صوت

Rorschach Ink-Blot Examination  ــره ــذ￯ ابتك ــاخ"ال ــر￯ رورش  "  هن

Rorschach, H(1942) ويتكون هذا الاختبار من عشر بطاقات على كل منها بقعـة ,
ن منهـا من الحبر ذات تماثل, خمس بطاقات منها باللونين الأسود والرمـاد￯, واثنتـا

وتقدم البطاقات واحدة فى كل مرة . باللونين الأسود والأحمر, وثلاثة ملونة بأكملها
 بماذا تـذكرك " أو "ماذا يمكن أن تكون هذه? : مع سؤال الفرد بعض الأسئلة, مثل

 وبعد أن يستجيب الفرد إلى إحد￯ هذه البطاقات, وبـدون أ￯ خلفيـة مـن "هذه? 
الأشياء التى يدركها, ومحـددات مـا يـراه ومحتـواه, التوقعات, فإنه ير￯ فيها بعض 

 .)١(وتأثير الألوان على استجابته, وهكذا
 أما النموذج الأساسى لأسلوب التداعى, فربما يكون اختبار تـداعى الكلـمات 

Word-association test حيث تقدم قائمة من الكلمات, عـادة مـا تكـون بطريقـة ,
لمة أخـر￯, ويطلـب مـن الفـرد أن يـستجيب شفهية, وتذكر كلمة واحدة تتبعها ك
  .بأول كلمة تخطر على باله لكل منها

 للغايـة, اًوطريقة أخر￯ للتداعى لها بعض الأهمية وإن كان اسـتخدامها محـدود 
  ســتروف", الـذ￯ وضـعه Cloud pictures test " ُ صور السحب"وهى اختبـار 

"(Struve, 1921) ستيرن"و  "(Stern,1938)ن من مجموعـة مـن ثـلاث , وهو يتكو
أما حاصـل الجمـع اللفظـى . صور أوحت بها لعبة رؤية الأشياء فى السحب العابرة

 "َّ, وعدله كـل مـن Skinner(Verbal summator,1936) " سـكينـر"الذ￯ وضعـه 
, فيقـدم العديـد مـن (Shakou & Rasenzweig, 1940)"  روزنـزفيج" و "شـاكو

ن الفـرد أن يعطيها معنى, ولكنه كسـابقه محدود الأصوات غير المتمايزة, ويطلـب م
 ).٤٩ ـ ٤٦: ١٩٧٧سعدية بهادر, (الاستعمال

                                                           
أو غيره من الاختبارات الإسقاطية يمكن » رورشاخ« لمزيد من التفصيل عن اختبار بقع الحبر لـ )١(

 :الرجوع إلى الكتاب الرصين التالي
 . العربيةدار النهضة : الاختبارات الإسقاطية, القاهرة): م١٩٦٤(سيد غنيم وهدي برادة 
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  :Structural method الطريقة البنائية) ب(
ًفى هذه الطريقة يطلب من الفرد أن ينتج شيئ   ما يكـون قـصة مـن صـور اً, غالباُ

الفكرة الأولى التى تطرأ تستخدم كمثير, ولا يطلب من الفرد فى هذه الحالة أن يذكر 
وبـالطبع يوجـد . على باله, وإنما يكون التأكيد على أن يذكر لب القصة أو جوهرهـا

فى تنظيم الأفكار  Cognitive اً معرفيً عملااًهنا نوع من التداعى ولكنه يتضمن أيض
 Murray "  مـورا￯"لتكوين قصة, ومن أشهر وسائله اختبار تفهـم الموضـوع لــ 

Thematic Apperception test(1944) بنيـت ￯ويعتبر هذا الاختبار النموذج الـذ ,
على أساسه الوسائل الأخر￯ المرتبطة بهـذا الـنمط مـن الدراسـة, ولهـذا الاختبـار 

 (Morgan & Murray, 1953(صورتان, إحداهما للأطفال تتكون من عشرين بطاقة

يفسروا أفعـال مـن ُوفى كلتا الصورتين يطلب من المفحوصين أن . والأخر￯ للكبار
هم بالبطاقة وتفكيرهم وشعورهم, وأن يذكروا تخيلاتهم للأحداث التى سبقت مـا 

 للحاجـات والـضغوط اًهو فى الصورة, والنتائج النهائية, وتصحيح القـصص تبعـ
  .والنتائج التى تظهر فيها

 The Michigan " ميتـشجان المـصور" اختبـار اًومن الأسـاليب البنائيـة أيـض 

picture test  وضـعه ￯هارتويـل وآخــرون"الذ " Hartwel, et al وهـو يتكـون ,
صورة, وقد وضع للاستخدام مـع ) ١٢(صورة لم ينشر منها حتى الآن إلا) ٢٠(من

أطفال المدرسـة الابتدائيـة, ويغلـب عـلى صـوره وأشـكاله ورسـوماته الأحـداث 
  .المدرسية والأحداث التى تقع للأطفال فى هذا العمر

مـن  Make a picture story test "  اعمل قصة مـصورة" اختبار وكذلك هناك 
وهو يتكون مـن خلفيـات  (Shneidman, 1948, 1949, 1951)"  شنايدمان"وضع 

لمناظر تعطى للمفحوص واحدة واحدة مع عدد كبير من صور للناس والحيوانـات 
  .يختار منها الفرد ليركبها على خلفية المنظر, ويذكر عنها قصة بعد ذلك

, ١٩٤٨ فى الفترة بين عامى " فان لينيب"أما اختبار الصور الأربع الذ￯ وضعه  
١٩٥١ Van Lennep's four pictures test  فيتكـون مـن أربـع صـور ملونـة تمثـل

شخصين فى موقف اجتماعى, وموقف تفاعل متبادل, وصورتين لـشخص واحـد, 
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ِّيكون قـصة يـدخل فيهـا وعلى الفرد أن يضع هذه الصور فى أ￯ ترتيب يختاره, وأن 
  .كل الصور

 The object relations test  لعلاقات الأشياء" فيليبسون " اختبار اًوهناك أيض 

of Phillipson  ويتكون من ثلاث سلاسل كل منها يتكون من أربـع صـور وبطاقـة
, شخـصان, ثلاثــة أشخــاص, وموقـف اً واحــداًخالية, وتمثـل الـصور شخـص

 ).٥٠:  مرجع سابقسعدية بهادر,(.جماعى
  :Completion methods الطرق التكميلية) جـ(
بعـض المواقـف  Completion technique يقدم للمفحـوص فى فنيـة التكميـل 

الناقصة, وعليه أن يكملها بأية طريقة يختارها فى حدود تعلـيمات الفـاحص, ولهـذه 
  .اإكمال الجمل, وقص القصص أو إكماله: الطريقة صورتان أساسيتان هما

والصورة الأولى مبنية على مفهوم اختبار تداعى الكلمات, وإن كانت تختلف عنه  
ً فى أن المثير عادة ما يكون أطول وأكثر تعقيداًكثير الاستجابة المطلوبة تؤد￯ لجملة . اً

  :كاملة, ومن وسائلها صحيفة الجمل الناقصة لروتر
The Rotter incomplete sentence blank(Rotter & Raffetry, 1950, Rotter 

& Willerman, 1947)  تغــير التكيــف ￯وهــى صــحيفة مــصممة لدراســة مــد
  .الشخصى

  ￯لذلك, ولكنها كلها بوجه عام ينظر إليها على أنها تؤد ￯ُوهناك اختبارات أخر
 ￯إلى الحصول عـلى معلومـات عـن الاتجاهـات والـدوافع والـصراعات فى مـستو

  .شخصيةشعور￯ أكثر من تركيب وتنظيم ال
 عن اختبار تفهم الموضوع وتكميل اًوأما قص القصص وتكميلها فيمثل اختلاف 

 ,Sergent's insight test " اختبـار سـيرجنت للاستبـصار"ُالجمل, ومـن وسـائله 

ليــصبح اختبــار  (Engel, 1958)" إنجــل", وتعديلــه الــذ￯ قــام بــه 1955 ,1944
 بين اختبار القلـم والورقـة وبعـض اً مفيداًل ربطـو يمثـال, وهـار للأطفـالاستبص
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ع الإنـسانية ـار بالدوافــدف للاستبـصـو يهـة, وهـبارات الإسقاطيـالمبادئ للاخت
 Rozenzweig  المـصور للإحبـاط" روزينزفـايج " اختبـار اًعند الأفراد, ومنه أيض

picture frustration testيقدم مجموعة مـن الـص ￯تى ـة الــور الكاريكاتيريــ, الذ
لق جميعها ببعض الظـروف والـصورتان التاليتـان تمـثلان نمـوذجين مـن هـذا ـتتع

  .الاختبار
  :أساليب الترتيب أو التنظيم فى بناء معين) د(
وهى عبارة عن أساليب تتطلب إعادة بناء أو تصنيف مواد ومثيرات محددة مـن  

فى هــذه الأســاليب ينظــر الفــرد فى سلــسلة مــن الــصور يقــدمها المختــبر . الطفــل
ومن وسائل هذه الطريقة اختبار .  لمبدأ خاص يضعه المختبراًللمفحوص ليرتبها تبع

"￯سيزوند " The Szondi test  وهو مـن أحـسن الاختبـارات المعروفـة مـن هـذا
صورة فوتوغرافية لمرضى نفسيين من الراشـدين مـأخوذة ) ٤٨(ويتكون من. النمط
  .ثمانية مجموعات تشخيصية) ٨(من بين

وهــو يتكــون  The Picture arrangement ار ترتيــب الــصوروكــذلك اختبــ 
خمس وعشرين صورة كاريكاتيريـة بهـا نفـس الأشـكال فى ثلاثـة أنـشطة ) ٢٥(من

وعـلى الفـرد أن يـشير إلى الترتيـب الـذ￯ حـدثت بـه هـذه . مختلفة ولكنها مرتبطة
  .الأنشطة, وأن يصف ما يجر￯ فى كل صورة بجملة من عنده

  :Descriptive methods أو التصويريةالطرق الوصفية ) هـ(
وفيها يعبر المفحوص بالتعبير الحـر عـن مـشكلاته وهمومـه, وتختلـف الطـرق  

الوصفية أو التصويرية عما سبقها من الطرق السابقة فى المنهج الإسـقاطى فى عديـد 
. من النواحى, إذ أنها تربط ما بين الخـصائص التشخيـصية والخـصائص العلاجيـة

, حيـث أن اللعـب Play technique "  فنية اللعـب"ئل هذه الطريقة ومن أهم وسا
 للطفل الصغير, يتكلم ويعيش فيه بنفس الطريقة التى يسلك بهـا اً طبيعيًيعتبر مجالا

 الألفاظ, فالأطفال فى أثناء اللعب الحر يكشفون لنا عن العديد ممـا اًالبالغ مستخدم
 التشخيـصية والعـلاج النفـسى وتـستخدم فنيـة اللعـب فى الأغـراض. فى أنفسهم
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 Psychodrama (**)ويدخل فى هذه الطريقة الرسم والتلوين والسيكودراما(*).اًأيض

والمقـصود بالـسيكودراما هـو أن يمثـل الـشخص  .Role playing ولعـب الأدوار
نايفـة (بنفسه أو مع آخرين بعض أنماط الدراما الإنسانية أو مواقف إنـسانية مناسـبة

 ).١٥١ ـ ١١٩: هوم, مرجع سابققطامى ومحمد بر
والخلاصة أن الاختبارات أو الأساليب الإسقاطية وسائل خاصة للكشف عـن  

وأنها تقوم على طريقة إدراك الفرد لمثير حسى ثم . الجانب اللاشعور￯ فى الشخصية
 باتجاهاتـه وخبراتـه النفـسية, ًمزج هذا الإدراك مع تأويله الشخصى الذ￯ يتأثر دائما

 أو أكثـر مـن الطـرق اًاط عملية لا شعورية يسلك الفـرد أثناءهـا واحـدوأن الإسق
فهـو يعـزو إلى آخـرين أسـباب أو أفكـار أو . الإسقاطية التى درسها علـم الـنفس

اتجاهات أو انفعالات تخصه أو ينـسب حاجاتـه الشخـصية أو ميولـه أو مخاوفـه إلى 
كـن كـما تبرزهـا لـه غيره, أو يترجم المواقف والحوادث لا كـما هـى فى ظاهرهـا ول

 (Gardner, 1960). احساساته وخبراته الشخصية
F٣EאאClinical methodW 

فى المجال الطبى وفى اللغـات  Clinical " عياد￯" أو " كلينيكى"يستخدم تعبير  
الأجنبية للإشارة إلى جملة المعارف التى تكتسب عن طريق ملاحظة المـرضى بـدون 

 Clinic "  العيادة"وبهذا المعنى تتمايز . بوسائل البحث أو الضبط العلميةالاستعانة 

  .عن المختبر, كما يتمايز المنهج الكلينيكى كما سنر￯ عن المنهج التجريبى
ويمكن عن طريق هذا المـنهج دراسـة وتـشخيص الـسلوك الفـرد￯, وخاصـة  

. ء النمـو النفـسىعندما يبدو النمو وقد انحرف عن الخط الطبيعى كما حـدده علـما
 التحليليـة مـن أهميـة " كـشوف فرويـد "ولقد أوحى بهذا المنهج ما أفصحت عنـه 

                                                           
, )١٩٩٠) (ترجمة(عبد الرحمن سيد سليمان, ) تأليف(كلارك موستاكس, : انظر(لمزيد من التفاصيل  (*)

 . علاج الأطفال باللعب, القاهرة, دار النهضة العربية
ــليمان  (**) ــرحمن ســيد س ــد ال ــصدد, عب ــذا ال ــف فى ه ): ١٩٩٤(يمكــن الرجــوع إلى دراســة للمؤل

, )١١(ها, واستخداماتها, حولية كلية التربية ـ جامعـة قطـر, الـسنة السيكودراما, مفهومها, عناصر
 . ٤٥٦ ـ ٣٩٦, ص )١١(العدد 
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الخبرات التى يمر بها الطفل ـ فى سنواته الخمس الأولى ـ فى خلق مشكلات سلوكية 
￯قد تعطل نموه الطبيعى وسلوكه السو.  

نهج عـلى المـ) ٦٢٧: ١٩٨٩ ("كفـافىعـلاء الـدين وعبد الحميد جابر "ويطلق 
ٍ مسمى الطريقة الكينيكية ويشيران إلى أنها ذات ثلاثة معان هىالكلينيكية ُ: 
أنها لفظ عام يشمل جميع طرق واجراءات تـشخيص وتـصنيف وعـلاج : الأول

￯الأمراض والاضطرابات الأخر. 
المضطربة والسوية; ) السيكولوجية(أنها مدخل لدراسة الظواهر النفسية : الثانى

 .ِّت الشخصية والحدسية والذاتيةيقوم على التحليلا
 تعنـى طريقـة لجمـع البيانـات "جان بياجيـة"أنها فى إطار مصطلحات : الثالث

ً المجرب شـيئا أو عمـلا ويـسأل يعرضتستند إلى تفاعل شبه طبيعى مع الطفل; فيه  ً ِّ
ِّرب بعـد ـل المجــة وينتقــيب بحريــل أن يـستجـح للطفــويـسم. ةـلة معينـأسئ

 هـذا "بياجيـه"ولفظ . تجابات إلى أعمال أخر￯ ليطرح أسئلة إضافيةة للاسـاستماع
يعكس إدراكه بأن طريقته فى جمع البيانـات تـشبه فى جوانـب كثـيرة المقابلـة الطبيـة 

 .ِّالنفسية
إلى أن المنهج الكلينيكـى مـنهج اتبعـه عـالم ) ٣٨: ٢٠١١ ("نبيل حافظ"ويشير 

 ￯و العقلى المعـرفى للطفـل يـستند إلى  فى دراسة النم"جان بياجيه"النفس السويسر
 .الملاحظة المنظمة لسلوك الطفل وقيامه باختبارات أدائيه, وإجراء الحوار معه

 ما يستعمل هذا المنهج بـصورة فرديـة, ويمكـن مـن خـلال اسـتخدامه اًوغالب 
 لاستنباط قواعد عامة لتطور ونمو السلوك اًالحصول على حقائق عديدة تصلح جد

  .اميات هذا التطورالإنسانى ودين
ًوعادة ما يكون الهدف من استخدام هذا المنهج ـ كما أشرنا ـ التشخيص وأحيان   اً

 إلى عيادة نفسية لأنـه يعـانى مـن ًحولت إحد￯ المدارس طفلا: مثال ذلك. العلاج
مشكلات سـلوكية, وجـاء فى تقريـر الأم أن الطفـل عنيـد, متمـرد, فـظ, عنيـف, 

 التهديد, وقد هرب من المنـزل عـدة مـرات, فى هـذا عدوانى, ويتحد￯ العقاب أو
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ًالمثال تبدأ عادة دراسة تاريخ الحالة بعقد مقابلة يتم فيها الحصول على بيانات تتعلـق 
بتطور تاريخ حياة هذا الطفل مـع الاهـتمام بالأحـداث والمواقـف والخـبرات ذات 

  .الدلالة بالنسبة للمشكلة الحالية
ن يضيف إلى هذه البيانات نتائج بعـض الاختبـارات وحينما يسعى الباحث إلى أ 

التى أجريت على الطفل والخاصة بالاسـتعدادات والـذكاء والشخـصية, يكـون فى 
أن يقيم قو￯ الفرد, وأن يفهم الأسـباب ) المرشد أو المعالج النفسى(مقدور الباحث

 الكامنة وراء سلوكه فى ضـوء تـاريخ, وبالتـالى يـستطيع مـساعدته ببرنـامج عمـلى
 قيمة علمية عامة, فبعد جمع كثـير مـن اًولدراسة الحالات أيض... للإرشاد والعلاج

ٍالحالات من نوع واحد يمكن تحليـل الـسجلات واسـتخدام الأدوات الإحـصائية 
  .للتوصل إلى مقدار الارتباط بسلوك الفرد ـ والعوامل المؤثرة فيها

ج ـ إلى فهم الأسـس العامـة وفى المنهج الكلينيكى ـ يحتاج الباحث ضمن ما يحتا 
ودارس الحالة لابـد . والأسباب التى تؤد￯ إلى مشكلات من النوع موضع الدراسة

أن يلم بطبيعـة بيئـة الحالـة التـى يدرسـها مـن النـواحى الاقتـصادية والاجتماعيـة 
 بسيكولوجية الفرد, ولـه خـبرة فى تقيـيم الأسـباب ًإلخ, وأن يكون ملما.. والثقافية
أ￯ أنه لابد من تتبع جذور . لمشكلة ومنح كل سبب ما يستحق من اهتمامالمؤثرة فى ا

المشكلة التى ندرس الحالة من أجلها, والتعـرف عـلى ملابـسات حـدوثها ومـرات 
ومن أهم الجوانب التى ينبغـى للـدارس أن يجمـع بيانـات . تكرارها ووقت نشأتها

 الأسريـة, والقـدرات النمو الجسمى, والتكيف المدرسى, والعلاقات: عنها ما يأتى
  .العقلية والاهتمامات الخاصة, والتوافق النفسى والاتزان الانفعالى

 " ويتمـر"ولقد استخدم المـنهج الكلينيكـى عـلى أيـد￯ علـماء كثـيرين مـنهم  

Witmer  ميلانى كلاين"كما عنيت به " M. Cline  فى دراستها على الأطفال, وذلـك
, ولهذا أصـبح )١( النفسية عند المضطربين منهمباستعمال اللعب فى دراسة الاتجاهات

                                                           
عبـد الـرحمن ســيد سـليمان : لمزيد من التفاصيل عن علاج الأطفـال باللعـب يمكـن الرجـوع إلى) ١(

 . مكتبة زهراء الشرق: القاهرة. الطبعة الثانية. علاج الأطفال باللعب). ٢٠٠٧(
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لحجرة اللعب دور كبير فى دراسة نمو السلوك واستخلاص الكثير من الحقائق عـن 
إلا أن الطرق الكلينيكية, سـواء . ديناميات الانحراف فى النمو على وجه الخصوص

كان ذلك باستعمال اللعب أو غيره من وسائل تـشخيص الـسلوك تحتـاج إلى تـوفير 
  :شروط مهمة منها

  . بتاريخ حياة الطفل وظروف نموهاً دقيقاًأن يلم الدارس إلمام) ١(
  .أن يلم بنتائج وتأثير هذه الظروف فى نموه الانفعالى) ٢(
أن يكون على وعى كامل بكل علاقاته الاجتماعية بالوالدين وغير الوالـدين ) ٣(

  .ات مؤلمةوبما تعرض له أثناء هذه العلاقة من إحباطات أو خبر
 ).٤٩: عماد الدين إسماعيل, مرجع سابق(

هذا ويمكن أن يكون الطفل أو المراهق موضوع الدراسة هو نفسه مصدر هـذه   
المعلومات, كما يمكن أن يكـون المـصدر أحـد الوالـدين أو كلـيهما أو المدرسـين أو 

ات عـلاج وتمدنا العيادات النفسية سواء عيـاد. الأخصائيين الاجتماعيين أو غيرهم
الأطفــال أم عيــادات عــلاج الكبــار بالعديــد مــن الحــالات التــى تمــت دراســتها 
وتشخيصها, وكان لها أكبر الأثر فى بيان تأثير ظروف معينة مر بها الطفـل عـلى نمـو 

  .ًسلوكه وشخصيته مستقبلا
  :أدوات الأخصائى النفسى الكلينيكى

الكلينيكى كمـنهج للبحـث سبق أن أشرنا إلى أن الباحث الذ￯ يستخدم المنهج  
فى ميدان الدراسات التربوية والنفسية والاجتماعية يتعين أن يتوفر فيه ثلاثـة شروط 

وحتـى .. أساسية حتى يكون بمقدوره التعرف على ديناميـات الانحـراف فى النمـو
ٍيتحقق له ذلك على وجه مرض يمكنه الاستعانة ببعض الأدوات التى من أبرزها ُ:  

 ):المقننة والإسقاطية( السيكولوجيةالاختبارات) أ(
وهى تعتبر من أكثر الأدوات أهميـة فى الكـشف عـن سـلوك الفـرد أو أدائـه فى  
ف عـن ـة, كـما تكـشـرد الخاصــدرات الفــن قــة, فهى تكشف عـف معينـمواق
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العوامل المؤثرة فى سلوك الفرد, هذا بالإضافة إلى كـشف مـشاعر الفـرد واتجاهاتـه 
  .وميوله

يتعلق باستعانة الباحث الـذ￯ يـستخدم المـنهج الكلينيكـى بالاختبـارات وفيما  
 المقابلة المرافقـة للإختبـارات "ٍالنفسية نجده فى حاجة إلى إجراء مقابلة يطلق عليها 

مقابلة ما قبل الاختبـار النفـسى :  ويقوم بها الباحث على مرحلتين, الأولى"النفسية 
للتخفيف من مخاوفه وقلقه من موقف الاختبـار  اً ونفسياًوذلك لتهيئة المريض عقلي
والثانية مقابلة ما بعد إجراء الاختبار وذلك لإشـباع رغبـة . ًحتى يكون أداءه سليما

وهذا الإجراء له أثره البـالغ ـ . المريض فى معرفة نتائج الاختبارات التى طبقت عليه
ص; لأنها تخفف خاصة إذا كان الذ￯ نتعامل معه طفل أو مراهق ـ على نفسية الشخ

من حدة التوتر الناشئة عن تطبيق الاختبارات, كما أنه يساعد مـن ناحيـة أخـر￯ فى 
  .توجيه الحالة نحو العلاج

ــارات   ــائج الاختب ــة فى نت ــة المتمثل ــة والكيفي ــات الكمي ــة البيان ــدو أهمي وتب
السيكولوجية من المـصادر ذات الأهميـة فى تحديـد قـدرات الفـرد وتقيـيم سـلوكه 

, فهى تكشف للكلينيكى عن المحتو￯ العقلى للفرد وعن الخلفية الثقافيـة الشخصى
  .والمعتقدات السائدة فى مجتمعه, وعن الجماعة التى ينتمى إليها

  :دراسة الحالة) ب(
إذ أنها تتضمن جمع المعلومات التى يمكن جمعها من المجالات المختلفة عن حالة  

اســى, والتــاريخ الــصحى والاجتماعــى تــاريخ النمــو والتــاريخ الدر: الفــرد مثــل
والأسر￯, وتتيح دراسة الحالة للأخصائى الكلينيكى فرصة جمع بيانات شاملة عن 

  .تاريخ الفرد الكلى
وتعتبر دراسة الحالة أداة استطلاعية, ذلك أنها تركـز عـلى الفـرد, فى حـين أنهـا  

طـار الـذ￯ تهدف إلى التوصل إلى وضع الفروض, ولذا فإن دراسـة الحالـة هـى الإ
ِّينظم ويقيم فيه الكلينيكى كل المعلومات والنتائج التـى يحـصل عليهـا مـن الفـرد, 
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وذلك عن طريق المقابلـة والتـاريخ الاجتماعـى والفحـوص الطبيـة والاختبـارات 
السيكولوجية, أ￯ أن دراسة الحالة هى المجال الذ￯ يتيح للكلينيكى جمع أكبر قـدر 

عن المريض وعن مشكلاته حتى يتمكن من إصـدار ممكن من المعلومات والبيانات 
 ).٦٩: ١٩٨٣فيصل عباس, (.حكم قيم نحو الحالة التى بصددها

ومن ناحية أخر￯ هناك من ير￯ أن دراسة الحالة أداة قيمة تكشف للأخـصائى  
وهـذه خطـوة أساسـية فى . وقائع حياة شخص معين منذ ميلاده حتى الوقت الحالى

لومات تاريخية عن المريض ومـشكلاته بأسـلوب علمـى المنهج الكلينيكى لجمع مع
وهذا يساعد الأخصائى على وضع الفروض الأولية التـى يحـاول فيهـا بعـد . منظم

 ).١٣: ١٩٦٩محمود الزياد￯, (.اختبار صحتها من خبراته التشخيصية السابقة
  :المقابلة المباشرة مع الشخص المضطرب) جـ(
هم الفـرد, وإدراك مـشاعره واتجاهاتـه حيـال فهى أداة من الأدوات المهمة فى ف 

المواقف التى يواجهها, وحيال الأشخاص المحيطين به فى الأسرة والمجتمع, وذلـك 
بسبب ما تتيحه للأخصائى الكلينيكى من فرصة الملاحظة المبـاشرة لـسلوك الفـرد, 

 مـن " الأخـصائى"وفى المقابلة المبـاشرة يطلـب الباحـث . وفهم مشكلته عن كثب
 ـ عرض شكواه كما هـى, ويـشجعه عـلى الاسـتمرار فى اً كان أم راشدًرد ـ طفلاالف

ِّحديثه, ولذلك يتعين تسجيل شكو￯ الطفل أو المراهق كما يعرضها, وتقصى تاريخ 
المشكلة من حيث بداياتها وعلاقاتها بالأحداث المختلفة فى تاريخ حياتـه والوسـائل 

  .التى استخدمها لمواجهتها
  : الكلينيكىخصائص المنهج

يتمتع المنهج الكلينيكى كأحد المناهج المستخدمة فى مجـال الدراسـات التربويـة  
  :والنفسية والاجتماعية بعدة خصائص يمكن الإشارة فيها إلى أنه

  :منهج يهتم بالفرد ككل) أ(
فهو منهج لا يهتم بـبعض مظـاهر الـسلوك دون الأخـر￯, ولا يحـاول تقـسيم  
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يدة أو عوامل يحاول أن يعزلهـا بعـضها عـن بعـض ليتنـاول السلوك إلى مظاهر عد
ًإحداها أو بعضها بالدراسة كما هو الحال فى المنهج التجريبى, الذ￯ يـستخدم عـادة 
لتتبع خيط معين أو ظاهرة محددة من مظاهر السلوك يخضعها لشروط تجريبية معينـة 

يهـا, وإنـما يهـتم بقصد الوصول إلى القوانين أو النظريات التى تفـسرها وتـتحكم ف
المنهج الكلينيكى بكل ما يبدو من الفرد كحالة متكاملة, فيدرسها بالتفصيل ويعالج 
كل الظواهر المتعلقة بها, سـواء منهـا مـا يتـصل بـالفرد نفـسه وعواملـه الذاتيـة أو 

  .بالظروف المحيطة به التى يعيش فيها وتؤثر فيه
امـل لشخـصية الفـرد أدعـى إلى ويعتقد أصحاب هذا المنهج أن هذا الفهم المتك 

, أما فهمه نتيجة فهم الظـواهر المختلفـة التـى تـؤثر فيـه اً حقيقياًالتعرف عليه تعرف
  . على حدة فهو من وجهة نظرهم فهم قاصرًوالعوامل التى تشكله كلا

  :منهج يهتم بالطبقات العميقة من الشخصية) ب(
ك بقـدر مـا يهـتم بالطبقـات ولا يهتم هذا المنهج بالعوامل الظاهرة مـن الـسلو 

ولـذلك فهـو يعطـى أهميـة . العميقة من الشخصية والعوامل الكامنة المـؤثرة فيهـا
خاصة للعمليات اللاشعورية ويـر￯ أنهـا هـى المـسؤولة فى الغالـب عـن الـسلوك 

 إلا ً سـليمااًالظاهر للإنسان, وأنه بالتالى لا يمكن فهم هذا السلوك وتفـسيره تفـسير
  . فى الأعماقاً العمليات اللاشعورية التى تتم بعيدعلى ضوء فهم هذه

 لدوافعـه اً أن الإنسان إنما يتصرف فى حياتـه تبعـ" فرويد "ُوقد كان يعتقد قبل  
الشعورية وحدها, على أساس أنه كائن حى يعرف دوافعه ونزعاته ويستطيع بالتالى 

من الحـالات, أن يسيطر على سلوكه وتصرفاته; لكن ثبت عن طريق دراسة العديد 
وخاصة الحالات المرضية, أن الإنسان تحكمه بجانب هذه الدوافع الشعورية دوافع 
أخر￯ ونزعات لا شعورية, وإن هذا النوع الأخير من الدوافع والنزعـات التـى لا 

, وأنه يكمن عـادة وراء الظـواهر اً وأبعد أثراًيفطن الإنسان إلى وجودها, أكثر عمق
  .غير الطبيعية فى سلوكه
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 داخـل اًوالتعرف على هذه الدوافع اللاشـعورية والعمليـات التـى تـدور بعيـد 
أعماق الإنسان من الأمور المهمة التى لا يمكن فهم سلوك الإنسان على حقيقتـه إلا 

  .على ضوء فهمها, وعلى ضوء توضيح العلاقة بينها وبين السلوك الظاهر للإنسان
  :يةمنهج يهتم بالتصور الدينامى للشخص) جـ(
 بالتصور الـدينامى للشخـصية, الـذ￯ يقـوم عـلى اًويهتم المنهج الكلينيكى أيض 

أساس تصور الصراع بين نزعات الإنسان ورغباته وبين متطلبات العالم الخـارجى, 
 عــن " فرويــد"ولعــل تــصور . اً أو لا شــعورياًوهــذا الــصراع قــد يكــون شــعوري

  .الشخصية يعطى أوضح مثال لهذا النوع من التصور
  ￯أن الإنسان يولد ولديه مجموعة من الغرائز الجنـسية والعدوانيـة " فرويد "ير 

حيال الآخرين, ويقوم الإنسان فى أثناء نموه بكبـت هـذه الغرائـز بتـأثير العوامـل 
. الاجتماعية حتى يستطيع أن يعايش الآخرين, وبالتالى, فهو يعمل على تغيير طبيعته

يات النفـسية يـتم حـدوثها دون أن يكـون الفـرد  أن معظم العمل" فرويد"واعتقد 
 بها, أ￯ أنها عمليات لا شـعورية, ويعتـبر مفهـوم اللاشـعور بمثابـة المفهـوم اًواعي

 عـن طبيعـة الإنـسان, ويعتـبر اللاشـعور بمثابـة مخـزن " فرويد"الرئيس فى نظرية 
يـع مـا للغرائز والحفزات البدائية والصراعات المؤلمة ومشاعر الـذنب المختلفـة وجم

ويتم اختزان هذه المحتويات فى اللاشعور لأن المجتمـع لا . ُيهدد احترام الفرد لذاته
يقبل مثل هذه الحفزات البدائية والغرائز الحيوانية, وذلك عن طريـق عمليـة نفـسية 
ُمعينة تتم على مستو￯ لا شعور￯ تعرف بعملية الكبت, غير أن هذه المحتويـات لا 

 المستودع, وتؤثر على سلوك الفرد دون وعى منه, ويعتـبر تفقد بل تظل هناك فى هذا
الهى, الأنا, الأنا : سلوك الإنسان نتيجة للتفاعل بين ثلاثة أجهزة فى الشخصية وهى

  .الأعلى
دوافع الحياة وهـى : وتتكون الهى من الدوافع البيولوجية التى تنقسم إلى نوعين 

ساسـية للحيـاة ويطلـق عليهـا , وهـذه تكـون الطاقـة الأاًالدوافع الجنـسية أساسـ

o b e i k a n d l . c o m



− ٧٧−@ @
 

أما النوع الثانى من الدوافع فهـى دوافـع المـوت والتحطـيم مثـل ).الليبيدو(مفهوم
وتعمل الهى عـلى أسـاس مبـدأ اللـذة; فهـى تطالـب بالإشـباع . الدوافع العدوانية

الفور￯ لما تحتويه من دوافع بيولوجية, وتتصف بالأنانية وعـدم قـدرتها عـلى أخـذ 
جتماعية فى الحسبان, ولا ترتبط بالواقع, ولهذا يقال فى هـذه النظريـة الاعتبارات الا

أن الهى تعمل عن طريق العمليـة الأوليـة, وهـى تـستطيع تكـوين صـورة خياليـة 
لموضوع الإشباع, ولكن هذه الصورة العقلية لا تؤد￯ إلى إشباع, ولهذا ـ يتمايز عـن 

لهى, هذا الجزء هو الأنا التى تنشأ الهى جزء ينمو ليكون بمثابة الوسيط بين الواقع وا
 لإشباع حاجات الهى, وتعمل الأنا على أساس مبدأ الواقع, هى تستخدم مـا اًأساس

لديها من إمكانات عقلية على نحو يؤد￯ إلى تحقيق أهداف الهى, وقد تضطر الأنا إلى 
ا كبح جماح الهى, وإرجاء إشباع الدوافع الفطرية حتى يحين الوقـت المناسـب, ولهـذ

: ١٩٧٦عبد السلام عبـد الغفـار, (.يقال أن الأنا تعمل على أساس العملية الثانوية
٢٩.( 
 "ثم تقدم هذه النظرية الجزء الثالث أو الجهاز الثالث من أجهزة الشخصية وهو  

 ويتكون الأنا الأعلى نتيجة لما تتعلمه الأنا من محرمـات وقـيم خلقيـة, "الأنا الأعلى 
, وهو يختص بما هو صـواب, " الضمير"نطلق عليه بصفة عامة والأنا الأعلى هو ما 

. وما هو خطأ, وبنمو الأنا الأعلى تتكون قـوة جديـدة ومركـز جديـد لـضبط الهـى
وتعمل الأنا الأعلى من خلال الأنا لكف الهى عن إشباع كل ما يراه المجتمع خطأ أو 

  . من الدوافعاًمحرم
ثة هى التى تحدد نوع سلوك الإنـسان, وهكذا فالعلاقات بين هذه الأجهزة الثلا 
 ما يكون الصراع بين الهى ـ بمحتوياتها التى لا يقرها المجتمع ـ والأنا الأعـلى اًوغالب

, ويقـع عـلى اً والمقبول اجتماعياًبما تمثله من صواب وخطأ, أو بين المرفوض اجتماعي
جهزة الشخصية الأنا عبء الوصول إلى حل لهذا الصراع, وقد تتضح ا لعلاقة بين أ

الثلاثة من ناحية وبين مكونات اللاشعور وما قبل الشعور والشعور من ناحية ثانية 
  .من خلال الشكلين التاليين

o b e i k a n d l . c o m



− ٧٨−@ @
 

 
 

o b e i k a n d l . c o m



− ٧٩−@ @
 

o b e i k a n d l . c o m



− ٨٠−@ @
 

 أبعد ما تكون عـن الثبـات والجمـود, " فرويد"وهكذا نجد أن الشخصية عند        
 ).١٩٨٤محمد الجبور￯, (.وإنها تنظيم دائم التفاعل والدينامية

 ): طفولتهاًو تحديد(منهج يهتم بتاريخ الفرد) د(
ير￯ أصحاب المنهج الكلينيكى أن أسلوب الفرد الـراهن لا يمكـن فهمـه تمـام  

 ما تلقـى دراسـة حيـاة الطفولـة اًالفهم إلا على ضوء تاريخ حياة الفرد كلها, فكثير
اهر وتتبع ما يحدث للطفل خلال مراحل حياته المتتالية, الضوء عـلى كثـير مـن مظـ

  .السلوك التى تتصل بالحاضر
 لاعتقادهم أن أغلـب اًويهتم أصحاب مدرسة التحليل النفسى بهذه الناحية كثير

العمليات اللاشعورية ذات الأثر الفعال فى حيـاة الإنـسان إنـما تـتم خـلال الفـترة 
المبكرة من حياته ـ خلال سنوات الطفولة الأولى ـ حيث تسيطر على الطفـل نزعاتـه 

ه بشكل أكبر من قدرته على التصرف بالنسبة لها أو الـتحكم فيهـا, ومـن ثـم ورغبات
  .يضطر إلى مقاومة أغلبها وكبتها فتنتقل إلى اللاشعور

رف ـان للتعـاة الإنسـن حيـومن هنا تأتى أهمية الرجوع إلى هذه الفترة المبكرة م 
اص فى نفـسه, على طبيعة المؤثرات التى تعرض لها وقتها, والتى تركت طابعهـا الخـ

والتى انتقلت إلى اللاشعور وظلت من وقتها حية تعمـل عملهـا وتحـدث أثرهـا فى 
  .سلوكه

 منهج التحليل النفسى الذ￯ يرمى من ورائـه إلى " فرويد "من أجل ذلك ابتدع  
كشف مثل هذا النوع من العوامل اللاشعورية ذات الماضى البعيد, والتى قد تكـون 

الإنسان ولا سويته, ليكشف عنهـا ويعـين المـريض عـلى السبب فى انحراف سلوك 
التعرف عليها وفهم أسباب اضـطرابه, وكيـف نـشأ وتطـور حتـى ظهـر فى شـكله 
الأخير, نقصد شكلها العصابى بلغة التحليل النفسى, وليكـشف بالإضـافة إلى مـا 
سبق حقيقة الصلة بين الخبرات الصادمة الباكرة وبين أعـراض الاضـطراب, تلـك 

حتى إذا أمكن . اض التى تفصح عن نفسها بشكل يختلف عن شكلها الأصلىالأعر
للمريض أن يضع يديه على هذه العوامل والمؤثرات التـى تـربط ماضـيه بحـاضره, 

  .أمكن للمعالج مساعدته على التخلص من الأعراض التى يشكو منها
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 وفهمـه ًوبناء على ما سبق يتضح أن نظرة المنهج الكلينيكى لاضـطرابات الفـرد 
لهذه الاضطرابات فهم متكامل, فهو لا يركز على دراسة بعض مظاهر السلوك دون 
الأخر￯, ولا يوجه عنايته لمظهر معين, وإنما يهتم بكل ما يبدو من الإنسان وهـو لا 
يكتفى بالمؤثرات اللحظية أو الأعـراض الراهنـة, وإنـما يتتبـع فى أغلـب الأحـوال 

. , ثم أنه فهم دينامى يـستند عـلى تـصور الـصراعالمسببات الأولى ونشأة الأعراض
والصراع يشير إلى المواقف التى تقع فيها شخصية الفرد تحت تـأثير قـو￯ متـضاربة 

 بالقو￯ الكامنة وبالعمليات اللاشـعورية اًوأفعال يصعب التوفيق بينها, ويهتم أيض
ولة عـن العميقة ويوليها أهمية خاصة, ويعتقد أنهـا فى أغلـب الأحـوال هـى المـسؤ

  .تصرفات الإنسان وعن المظاهر التى تبدو لنا فى سلوكه
 ).١٤٧: إبراهيم وجيه, مرجع سابق(

 اًوخلاصــة القــول أن المــنهج الإســقاطى يعتمــد عــلى إثــارة المفحــوص حــسي 
وأنه يتبع فى ذلك عدة طرق أحدها تقـديم مثـير بـصر￯ . للحصول على استجاباته

ُع, أو تقديم مثير بصر￯ مبهم كبقع الحبر فى واضح كالصور فى اختبار تفهم الموضو
 كما هى الحال فى اختبارت تكملـة اًوقد يكون المثير المقدم لفظي. " رورشاخ "اختبار 

وهنــاك فئــة أخــر￯ مــن الاختبــارات لا تبــدأ . الجمــل أو اختبــار تــداعى المعــانى
ها أسئلة ُ, يسأل بعدًالإسقاطات الخاصة بها إلا بعد رسومات يؤديها المفحوص أولا

خاصة مدروسة, وتسمى فى هذه الحالة الإسقاطات التعبيرية ومنها اختبارات رسم 
 نـوع آخـر مـن اًثم ظهر حـديث. الشخص واختبار رسم المنزل والشجرة والشخص

الوسائل الإسقاطية يسمى إسقاطات اللعب, بعضها للأطفال ويستخدم العـرائس 
 التمثيل المسرحى التلقائى الـذ￯ والدمى كوسائل للإسقاط, وآخر للكبار يستخدم

يؤلفــه الأفــراد المفحوصــون أثنــاء التمثيــل مبــاشرة فــلا يــسبقه تمــرين أو دراســة, 
 يـدلى بـه اً مفتوحـاً أو تعليقاً تلقائياًوالاستجابات الإسقاطية نفسها تكون إما شرح

المفحوص ويخص الموقف أو المنظر أو الكلمة المعروضة عليه, أو تكون إجابـة عـن 
  .لة محددة مدروسة توجه إسقاطه إلى ناحية معينةأسئ

 ).٥٠: عماد الدين إسماعيل, مرجع سابق(
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وبرغم كل ما سبق عرضه من الخصائص التى يتمتع بها المنهج الكلينيكى إلا أن  
  :بعض علماء النفس يرون أنه طريقة ليست علمية وذلك لثلاثة أسباب

ية ومن ثم هناك قدر من عـدم الثقـة فى أنه يقوم على درجة كبيرة من الذات: الأول
  .الكثير من المادة التى تتجمع بهذه الطريقة

 مـن الاهـتمام بـالتعميمات ًأنه يهتم بسلوك الفرد غير القابل للتكرار بدلا: الثانى
  .التى يمكن أن تنطبق على كل الأفراد أو على أنماطهم السلوكية

 كما سبقت الإشارة ـ إلى أفراد متدربين , ويحتاج ـً طويلااًأنه يستغرق وقت: الثالث
  .جيد￯ المران, وعلى وعى تام بحقائق السلوك الإنسانى

إلا أنه وبرغم هذه المآخذ مـن الممكـن فى ظـل اسـتخدام هـذا المـنهج أن يقـف  
 فى اًالدارس على الكثير من المعلومات ذات القيمة فى تفسير النمو, كما أنه يفيد كثـير

  .ية فى هذه العمليةإبراز الفروق الفرد
 ).١٠٨: ١٩٧٨جابر عبد الحميد وخير￯ كاظم, (
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 
 
 

W 
فى هذا الفصل يعرض المؤلف لأربعة أنماط مـن البحـوث, يجمـع بينهـا درجـة  

ومـن . التحكم من جانـب الباحـث فى المتغـيرات المـستقلة المـستخدمة فى البحـث
المعروف أن المتغيرات المستقلة هى تلك المتغيرات التى يتحكم فيها الباحث ويقـوم 

معالجتها سواء كانت هذه المتغيرات داخل المفحوصين أو خارجهم, وأن المتغيرات ب
التابعة هى تلك المتغيرات التى تصدر عن المفحوصين ويقوم الباحـث بملاحظتهـا 

  .أو قياسها وتسجيلها
وفى هذا الصدد يمكـن القـول أن الأنـماط الأربعـة مـن منـاهج البحـث التـى  

تغير البعد￯, والمنهج الارتباطى, والمنهج التجريبى سيعرضها المؤلف وهى منهج الم
والمنهج شبه التجريبى, تتراوح فيها درجة تحكم الباحث, على متصل ـ ما بـين عـدم 
التحكم ـ فى المتغيرات المستقلة ـ على الإطلاق وذلك فى مـنهج المتغـير البعـد￯; إلى 

  .جريبىالتحكم الشديد فى المتغيرات المستقلة وذلك فى المنهج الت
Wאאאא)١( Ex.Post facto  

ــتحكم فى المتغــير المــستقل أو   ــنهج لا يكــون للباحــث أ￯ دور فى ال فى هــذا الم
                                                           

على منهج المتغـير البعـد￯ أو مـنهج مـا ) ١٢٢٠ : ١٩٩٠ (" جابر عبد الحميد وعلاء كفافى "يطلق ) ١(
 Ex postاسم المنهج المتأخر أو الرجعى ويقصدون بالبحث المتأخر أو البحث الرجعـى بعد الواقعة 

facto research يقام به بعد حـدوث المعالجـة أو ￯يبدأ ببيانات جمعت من قبل, أو الذ ￯البحث الذ 
ًويقصد به حرفيا البحث بعد حدوث الواقعة أو الحدث, أو هـو بحـث اسـتعادة . التناول التجريبى 

 كـمال ", فى حين يترجمه )كقيام ثورة أو اندلاع حرب أو وقوع كارثة(اث الماضية والتأمل فيها الأحد
بأثر رجعى; ويذكر أن الضبط أو التصميم التجريبى ذو الأثـر الرجعـى ) ٥٢٤ : ١٩٨٨ ("دسوقى 

ير هو الضبط أو التصميم الذ￯ فيه تضاهى المجموعات على أحد الأبعاد المعينة بعـد أن يكـون المتغـ
  . قد تم إجراؤه, فهو يعتبر وكأنه تصميم ناقص Experimental variable) المستقل(التجريبى 
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وإحد￯ الحالات التى يعجز فيها الباحـث . توجيهه, أو ضبطه, أو معالجته أو تناوله
كـون المتغـير المـستقل لا يقبـل بطبيعتـه أن عن التحكم فى المتغير المـستقل هـى أن ي

; )ذكـور ـ إنـاث(يخضعه الباحث للمعالجة أو أن يـتحكم فيـه مثـل متغـير الجـنس
  .المستو￯ الاقتصاد￯ الاجتماعى, أو معامل الذكاء

  ما دور الباحث إذن فى هذا النمط من أنماط مناهج البحث?: والسؤال هو 
غير البعد￯ تقتصر على انتقاء, ولـيس عـلى الإجابة أن مهمة الباحث فى منهج المت

. معالجة المتغيرات المستقلة الملائمة فى دراسة المتغير التابع موضع الدراسة والاهتمام
بمعنى أن الباحث يفحص آثار معالجة حـدثت بالفعـل بـشكل لا يـد لـه فيـه, ولا 

لاقة  ولهذا السبب لا يمكن افتراض وجود ع". حيلة, وذلك بعد هذا الحدوث ذاته
وفى مثل هذا البحث إذا لم توجد علاقة بـين . سببية بين المتغير المستقل والمتغير التابع

المتغيرين فإن ذلك بالطبع ينفى وجود علاقة سـببية بيـنهما; أمـا وجـود علاقـة بـين 
فؤاد أبـو حطـب وآمـال ("المتغيرين فلا يعنى بالضرورة وجود هذه العلاقة السببية 

 ).٩٣: ١٩٩٦صادق, 
WאאW Correlational method  

تعنى الطرق الارتباطية دراسة العلاقات بين المتغيرات النفسية المختلفة; وتقدير  
; بحيث يزيد أحدهما بزيادة الآخـر, أو اًإلى أ￯ مد￯ يميل متغيران إلى أن يتماشيا مع

  .ينقص أحدهما بنقصان الآخر
 إلى تـصميم المقـاييس والاختبـارات التـى اً كبـيراًمَّوقد وجه علماء النفس اهتما 

تقيس المتغيرات النفسية المختلفة, وتمخضت جهودهم عن العديـد مـن اختبـارات 
بالإضـافة إلى أن . ومـا إلى ذلـك.. الذكاء, والشخصية, والميول, والقيم, والدافعية

علــماء الــنفس قــد يــستخدمون اختبــارات ومقــاييس لقيــاس الجوانــب الجــسمية 
 ما تؤثر فى سلوك الإنـسان, اًالفسيولوجية, وبعض المتغيرات الاجتماعية التى غالبو

ومع توفر هذا العدد من المقاييس فإن علماء النفس يهتمون بدراسـة ومعرفـة كيـف 
  .ترتبط المتغيرات التى تقيسها ببعضها البعض
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يـل إلى وتهدف الطريقة الارتباطية إلى الكشف عما إذا كانت قيم متغـير معـين تم 
ولا يدل ذلك فى حد ذاته على وجود علاقة . الاقتران فى الحدوث مع قيم متغير آخر

ففى معظم الحالات قد يتحدد المتغيرات بمتغير ثالث, أو بعـدة . سببية بين المتغيرين
￯وعلى هذا فإن الطريقة الارتباطية تفيد فى الحكم على وجود علاقـة . متغيرات أخر

  .المكانىالاقتران الزمانى أو 
ولتحديد درجة الارتباط بين متغيرين يحتاج الباحث إلى المزاوجة بين قـيم أحـد  

المتغيرين وقيم المتغير الآخر, وذلك لعدد من الأفراد أو الحـالات, ثـم تعـالج قـيم 
المتغيرين بالنسبة لمجموعة الأفراد, أو الحالات باستخدام بعض الطرق الاحصائية, 

لارتبـاط, وهـذا المعامـل يعـبر عـن حجـم العلاقـة تسمى طرق حـساب معامـل ا
ونوعها; سواء كانت إيجابية أو سلبية, فالباحث ـ على سبيل المثال ـ قد يجـد معامـل 
ارتبــاط مرتفــع موجــب بــين معامــل الــذكاء لــد￯ الفــرد والمــستو￯ الاجتماعــى 

 أو اًالاقتصاد￯ لأسرته; فى حين قد يجد معامل ارتباط منخفض, سواء كـان موجبـ
  . بين طول الفرد وقدرته على قيادة الجماعةاًلبسا

 بالصفر, اً مار١.٠٠+  إلى ١.٠٠ _ومعامل الارتباط هو كسر عشر￯; يمتد من  
فكلـما اقـترب معامـل الارتبـاط مـن . ويدل على اتجاه ومد￯ العلاقة بين المتغـيرين

, أمـا إذا  دل هذا على وثوق هذه العلاقةاً أم موجباًالواحد الصحيح سواء كان سالب
اقترب هذا المعامل من الصفر, فإن ذلك يعنى اسـتقلال المتغـيرين وانتفـاء العلاقـة 

وعلى هذا فإن العلاقة بين وزن الجسم والذكاء منخفضة, وتظهر من الوجهة . بينهما
أما العلاقـة بـين التحـصيل الدراسـى . الإحصائية معامل ارتباط يقترب من الصفر

 وهى علاقة موجبـة وجوهريـة ٠.٧إلى ما هو أكبر من والذكاء فهى عالية قد تصل 
وهى ). من الوجهة الاحصائيةاًبشرط أن يكون عدد الأفراد أو الحالات كافي(ودالة,

تعنى أن الزيادة فى الذكاء يحتمل أن يقـترن معهـا زيـادة فى التحـصيل, والـنقص فى 
لارتبـاط أمـا إذا كـان معامـل ا. الذكاء يحتمل أن يقـترن معـه نقـص فى التحـصيل

فإنـه يتـضمن التنبـؤ فى الاتجـاه ) كالعلاقة بين قلق الاختبـارات والتحـصيل(اًسالب
ــادة فى قلــق الاختبــارات يحتمــل أن يقــترن معهــا نقــص فى  العكــسى, أ￯ أن الزي
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. التحصيل, والنقص فى قلق الاختبارات يحتمل أن تقترن معـه زيـادة فى التحـصيل
لمتغيرين من الآخر كلما اقترب معامل الارتبـاط وبالطبع تزداد القيمة التنبؤية بأحد ا

 ).اً أو سالباًسواء كان موجب(من الواحد الصحيح
وعلى الرغم من أن معرفة حجم ونـوع العلاقـة بـين المتغـيرات النفـسية يـزود  

الباحث بمعلومات قيمة, وذات فائدة كبيرة فى تفسير سلوك الإنسان, فإنها لا تفسر 
سببية; ذلك أن وجود معامل ارتباط مرتفـع موجـب بـين أو لا توضح الكثير من ال

ولعل ذلك هو ما يدفع الكثير من العلماء . متغيرين لا يعنى أن أحدهما يسبب الآخر
والباحثين ـ فى علم النفس ـ إلى تفضيل التجريب الذ￯ قـد يـزود الباحـث بـبعض 

  .المعلومات عن العلاقة السببية بين المتغيرات
الارتباطية بمقدار كبير من المعرفة النفسية السيكولوجية التى وقد أمدتنا الطرق  

 فقد أعطت علماء النفس المهتمين بـالنمو. لم يكن يقدر لها أن تتوفر بغير هذه الطرق

Development للعلاقــة بــين الــسلوك فى الطفولــة والــسلوك فى ًوغــيرهم حلــولا 
ميلون إلى السلبية فى الأعمار وقد وجد أن الأطفال الذين ي. المراحل التالية من العمر

عنـدما  Withdrawn من ست سنوات حتى عشر سـنوات يميلـون إلى الانـسحاب
وتبلغ العلاقة بـين الميـل إلى الـسلبية والميـل إلى الانـسحاب . يصلون مرحلة البلوغ

كما وجد أن الأطفال الذين يميلون إلى . فى حالة البنات% ٤٨ فى حالة البنين, ٠.٢٨
وتبلـغ .  غير منتظم عنـدما يـصلون مرحلـة البلـوغاًيظهرون سلوكإظهار الغضب 

العلاقة بين الميل إلى إظهار الغـضب فى الطفولـة والـسلوك غـير المنـتظم فى البلـوغ 
 ).٣١: ١٩٨٥فاروق موسى, ( فقط فى حالة البنات٠.١٢ فى حالة البنين, ٠.٤٢

ذ أن الارتباطات ويجب الاحتياط عند تفسير قيم معاملات الارتباط ودلالتها; إ 
توضح وجود العلاقات بـين المتغـيرات ومقاديرهـا; لكنهـا لا توضـح بالـضرورة 

; أ￯ أن الارتباطـات لا توضـح أCause and effect ￯ (الأثـر(الـسبب والنتيجـة
وإذا لم يفـسر الارتبـاط ).عامل تابع(, فى المتغير الآخر)عامل مستقل(المتغيرين يؤثر

 ًفمـثلا. , فقـد نقـع فى أخطـاء لا تحمـد عقباهـابين متغيرين بشكل صحيح ودقيـق
ٍوجدت علاقة موجبة كبيرة بين عـدد الأ ٍسـنان الدائمـة لـد￯ الأطفـال ودرجـات 
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مـن البـديهى أنـه لا يمكـن . ٍقدرتهم على حل الأسئلة الصعبة فى اختبارات الـذكاء
ليـة, تفسير هذا الارتباط بأنه مجرد وجود زيادة من الأسنان يسبب زيادة القدرة العق

ولكن يمكن تفسير هذا الارتباط الموجب الكبـير بـين المتغـيرين بـأن زيـادة العمـر 
ٍتؤد￯ إلى زيادة عدد الأسنان الدائمة فى فم الطفـل, وفى نفـس الوقـت زيـادة نمـوه 

 ).٣٢المرجع السابق, (العقلى
WאאExperimental methodW 
تظار وقوع الأحداث والظواهر لملاحظتها لكان لو اقتصر العلم فى بحوثه على ان 

 اًلذا كان لابد له أن يتدخل فيرتب الظروف التى تقع فيها الظواهر ترتيب. اًسيره بطيئ
فليـست التجربـة إلا ملاحظـة . ُ ثم يلاحظ مـا يحـدث, وهـذه هـى التجربـةامعينً

ّبر يحدثه ُوهى تغير مد. مقصودة مقيدة بشروط تجعلها تحت مراقبة الباحث وإشرافه
أو هـى أحـداث ظـاهرة فى ظـروف اصـطناعية .  فى ظروف الظواهراًالباحث عمد

معينة يرتبها الباحث قبل إجراء التجربة ـ فى معمل علم النفس, أو فى مـصنع, أو فى 
فصل من فصول الدراسة, أو فى مختبر للأدوية ـ بقصد جمع معلومات عـن الظـاهرة 

  .روض افترضهاتساعده على التحقق من صحة فرض أو ف
 ).٥٦: أحمد راجح, بدون تاريخ(

والمنهج التجريبى مـنهج يعتمـد ـ كغـيره مـن المنـاهج العلميـة عـلى الملاحظـة  
الموضوعية الدقيقة, لكنه يتميز عنها باتخاذه التجريب أداة لاختبار صحة الفـروض, 

روس, وبقدرته على التحكم فى مختلف العوامل التى يمكن أن تؤثر فى الـسلوك المـد
لذلك كانت خطواتـه .. كما أنه يتيح الكشف عما بين الأسباب والنتائج من علاقات

 للوصـول إلى اًتواز￯ خطوات المنهج العلمى فى البحث الـذ￯ يتبعـه العلـماء جميعـ
  .النظريات والقوانين

بدأ المنهج التجريبى يأخذ طريقه إلى علم النفس بصفة عامـة منـذ بـدأ الاهـتمام  
علم يتجه إلى الأخذ بالأساليب العلمية شـأنه فى ذلـك شـأن العلـوم بعلم النفس ك

 عليـه أن يمـر بجميـع اًومـن ثـم أصـبح لزامـ. الطبيعية, ومنذ بدأ يستعير منهجها
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الخطوات التى تمر بها هذه العلوم لوضع قوانينها, وأن يخضع نفسه لكافـة الـشروط 
لمستمدة مـن اسـتخدامه لهـذه التى يتعين توافرها حتى يمكن الاطمئنان إلى النتائج ا

والمنهج العلمى الذ￯ تسير على هديه كافة العلوم الطبيعيـة مـنهج محـدد . الأساليب
واضح المعالم, يمر بخطوات أو مراحل لابد منها, وهو منهج عـام تخـضع لـه كافـة 

وتمثل الطريقة أو المـنهج التجريبـى فى علـم الـنفس . الظواهر مادية كانت أو نفسية
 لمبـدأ الموضـوعية اًالإجراءات التى يسعى الباحث إلى الأخذ بهـا تحقيقـالضمانات و

طلعـت منـصور وآخـرون, مرجـع (. لأخطاء الذاتيـة وأهوائهـا وشـططهاًوإقلالا
 ).٤٩: سابق

ولا يقف الباحث التجريبى عند مجرد وصف موقف, أو تحديد حالة, أو التأريخ  
 "صر نشاطه على ملاحظة ووصف  من أن يقًوبدلا. للحوادث الماضية وتطور الحالة

 اً بمعالجة عوامل معينة, تحـت شروط مـضبوطة ضـبطاً, يقوم عامد"ما هو موجود 
 " أسـباب " حدوث حالة أو حادثة معينة, ويحـدد " كيفية", لكى يتحقق من اًدقيق

فالتجريب كما يتميز عن الملاحظة ـ هو تغيير متعمـد ومـضبوط للـشروط . حدوثها
فـان (., وملاحظة المتغـيرات الناتجـة فى الحـدث ذاتـه وتفـسيرهاٍالمحددة لحدث ِ ما

 ).٣٧٧: ١٩٨٥دالين, 
ويعتبر المنهج التجريبى أكثر الوسائل كفاية فى الوصول إلى معرفة موثـوق بهـا,  

وذلك عندما يمكن استخدامها فى حل المشكلات, وترجع كفايـة هـذه الطريقـة أو 
  :هذا المنهج إلى عدة أسباب

وهـذا ييـسر . اًيسمح بتكرار الملاحظات تحـت شروط واحـدة علميـأنه : الأول
ِّوالاعتبـار الثـانى, أنـه يمكـن . تحقيق الملاحظـات بواسـطة كثـير مـن الملاحظـين

للملاحظ من أن يغـير فى شرط واحـد فقـط فى نفـس الوقـت, ويبقـى عـلى جميـع 
 وهـذا يـسمح لنـا بتحليـل علاقـات الـسبب. الشروط الأخر￯ ثابتة بدرجة كبيرة

وإذا كـان للعلـم أن . والنتيجة بسرعة وثقة أكبر مما هو ممكن تحت شروط مـضبوطة
يحقق أهدافه ـ أ￯ يفـسر ويتنبـأ ويـتحكم فى الـسلوك والأحـداث ـ فلابـد لـه مـن 
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ولذلك فإن البـاحثين الـذين يـصممون . اكتشاف العلاقات السببية بين الظاهرات
نتـائج معينـة, يقـدمون إلى التجارب بهدف الكشف عن الأسباب التـى تـؤد￯ إلى 

 ).٤٠٧: ١٩٨٥فان دالين, ( .المجتمع خدمات بالغة الأهمية
ومما تجدر الإشارة إليه فى هذا الصدد أن المنهج التجريبى فى علم النفس بدأ منـذ  

 أول معمـل لعلـم " فونت "منتصف القرن التاسع عشر خاصة فى ألمانيا, حين أنشأ 
م, وبدأ علم النفس منذ ذلك الحـين يأخـذ ١٨٧٩ عام  بألمانيا فى" ليبزج "النفس فى 

لذا فقد استعار منهجها فى البحـث واخـذ فى دراسـة . مكانه بجوار العلوم الطبيعية
السلوك دراسة تجريبية تلتزم بخطوات المنهج العلمى, وذلك بقصد ضبط الـسلوك 

 الموضـوعى, وبهذا ظهر منهج الملاحظة والتجربة أو المنهج. والتحكم فيه والتنبؤ به
ويقصد بهذا المنهج ملاحظة سلوك الغير من ألفاظ وإيماءات وحركـات بالنـسبة لمـا 

وهنا تكون ملاحظة الظاهرة موضـوعية ومـضبوطة .. يحيط بهم من ظروف طبيعية
وتجمـع بـذلك هـذه الطريقـة بـين الملاحظـة . بآلات وأدوات وإجـراءات محكمـة

 ).٥٠: طلعت منصور وآخرون, مرجع سابق(والتجربة
المعالجـة أ￯ : وتتضمن عملية التجريب فى المجال التربو￯ جـانبين مهمـين همـا 

ذلك أن الباحث لابد أن تكون لديه القـدرة . القدرة على التغيير, والضبط والتحكم
على إحداث تغيير منظم فى الظروف أو المتغـيرات التـى يرغـب فى دراسـة تأثيرهـا 

س الباحث تأثير هـذا النـوع مـن المتغـيرات والتى تسمى بالمتغيرات المستقلة, ويدر
  .ٍعلى نوع آخر يسمى بالمتغيرات التابعة

فقد يدرس الباحث ـ على سبيل المثال ـ تأثير إعطاء مكافأة لتلميذ ما عقب إتمام  
فى هـذه الحـال, . مهمة تعليمية معينة على مد￯ تقدمه ومهارته فى إنجاز تلك المهمة

ووقت تقديم المكافأة بحيث يمكـن معرفـة أقـصى يمكن للباحث أن يغير فى حجم 
وهنـا تعتـبر المكافـأة متغـير مـستقل, . تأثير لها على مستو￯ أداء أو إنجـاز التلميـذ

 .والتحصيل أو الإنجاز كما يقاس باختبارات التحصيل, بمثابة المتغير التابع
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وإذا كان الباحث الذ￯ يستخدم المـنهج التجريبـى يـدرس مـد￯ تـأثير متغـير  
فإنه لابد أن يحاول ضبط ) هو المتغير التابع(على متغير آخر) هو المتغير المستقل(ينمع

ففى المثال السابق لابد أن يـضبط . المتغيرات الأخر￯ التى قد تؤثر على المتغير التابع
الباحث معاملات ذكاء التلاميذ الذين سـوف تـشملهم دراسـته, وكـذلك درجـة 

وكـذلك المـستو￯ الثقـافى لأسر هـؤلاء التلاميـذ ميلهم إلى المادة موضوع الـتعلم, 
وغيرها من العوامل التى يمكن أن تؤثر على مستو￯ إنجاز أو تحـصيل التلاميـذ فى 

  .المادة موضع الدراسة
אאאאאאאW 

ج التجريبـى,  هناك عدة تساؤلات تحتاج إلى الإجابة عنها عنـد اسـتخدام المـنه
 : وتعد الإجابات عن تلك التساؤلات بمثابة اعتبارات عامة فى هذا الصدد

هل أخذ الباحث فى اعتباره إمكانيـة وجـود عوامـل خافيـة غـير المتغـير : الأول
 قد تؤثر ـ بشكل أو بآخر فى نتائج البحث? ) المتغير المستقل(التجريبى
ف الـتحكم فى المتغـير التجريبـى ما هى الطرق التى تم إعـدادها ـ بخـلا: الثانى

 أثناء إجراء البحث? ) المبحوثين(المستقل ـ لضبط أو عزل خبرات المفحوصين
هل الباحـث فى وضع يمكنه من التحكم فى المتغـير التجريبـى المـستقل : الثالث

 ًفعلا? 
ًهل تم توزيع المتغيرات التى لا يريد الباحث أن تـؤثر فى النتـائج توزيعـا : الرابع

 ًائيا? عشو
هل كان من الأفضل أن يتم ضـبط المتغـيرات بالمعالجـة الإحـصائية أم : الخامس

 بالمعالجة الفيزيقية أم الاختيارية? 
هل راعى الباحث إمكانية تأثير الإيحـاءات اللاشـعورية, أو الممارسـة : السادس

 السابقة فى النتائج? 
  المفحوصين? هل يستطيع الباحث أن يفترض ثبات الدافعية عند: السابع

o b e i k a n d l . c o m



− ٩٣−@ @
 

هل راعى الباحث جميـع المواصـفات اللازمـة والمهمـة لتحقيـق تكـافؤ : الثامن
 المجموعات? 

 هل اتبع الباحث قانون المتغير الواحد فى التصميمات التقليدية? : التاسع
هل توفرت لـد￯ الباحـث الافتراضـات التـى يقـوم عليهـا اسـتخدام : العاشر

 التجريبية الإحصائية? الأساليب الإحصائية فى التصميمات 
￯إلى تحيز المجرب أو المفحوصين?: عشر الحاد ￯فان (هل توجد أية ظروف تؤد

 ).٦٤٣: ١٩٨٥دالين, 
אאאW 

وخطوات هذا المنهج العلمى التجريبى ست خطوات رئيسية لكنها تنطو￯ على  
 .D.G "ماركويس. جى.  د"عدد من الإجراءات يرجع الفضل فى الإشارة إليها إلى 

Marquis  المنهج العلمـى فى دراسـة العلاقـات الإنـسانية "حين عرضها فى كتابه " 
وذكر أن هذه الخطوات لا يخلو منها أ￯ بحث كامل وأنهـا يمكـن أن تتخـذ كـنمط 
مثالى أو نموذجى للعملية العلمية, وأنها فى مجموعها وبالترتيـب الـذ￯ جـاءت بـه 

 والذ￯ تبـين قيمتـه الفائقـة فى تقـدم اًجراء المتبع عمليتكون النمط الأساسى أو الإ
وإنها قابلة للتطبيـق بـنفس الدرجـة فى تنـاول قـضايا . العلوم الطبيعية والبيولوجية

ومسائل العلـوم الاجتماعيــة وسـيكولوجية الطفولـة, والخطـوات الـست يمكـن 
  :عرضها على النحو الآتى

  :تقرير وجود مشكلة: الخطوة الأولى
. يبدأ البحث بتقرير وجود مشكلة أو ما قد نطلـق عليـه صـياغة المـشكلةحيث  

 مـن اً علميـاًومنبع المشكلة هنا قد يكون مجرد الفضول العلمى, أو قد يكـون موقفـ
 عـاد￯ ًولـو أن طفـلا. قبيل المشكلات الصحية الفردية أو المـشكلات الاجتماعيـة

 مـن البحـث اًطلبت حالته مزيـدالذكاء فى العاشرة من عمره لم يتمكن من القراءة لت
إلـخ, .. عن إجابات لعديد من الأسئلة عن مصدر الحالة التى هـو عليهـا وبـداياتها
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وإذا ازداد جنوح الأحداث بمعدل مزعج لبدأ النـاس يتحـيرون فى العوامـل التـى 
تكمن وراء الجنوح, ومن الصحيح أن هذا النوع من المشكلات سـواء كانـت عـلى 

الاجتماعى تمثل مشكلات عامة ولذا لابد من التـصد￯ لهـا لأن المستو￯ الفرد￯ أو 
  .اً عاماًمواجهتها تحقق صالح

ولكونها مشكلات عامة يتعين صياغتها صياغة دقيقة قبـل الانتقـال إلى خطـوة  
تالية من خطوات البحث ولذلك قد يطلق عليها البعض صياغة المشكلة فى أعقـاب 

  .الإحساس بوجود مشكلة وتقرير وجودها
أن المشكلة فى البحـث التربـو￯ يتعـين أن ) ١٠: ٢٠٠٤(" نبيل حافظ "ويذكر  

  :يتوفر فيها عدة خصائص ذكر منها
  :اهتمام الباحث) ١(
واهتمام الباحث بالمشكلة يمكن عـزوه إلى أنهـا ـ أ￯ المـشكلة ـ قـد نبعـت مـن  

لمـى, الباحث وأثـارت اهتمامـه; بحيـث يـستطيع بقدراتـه العلميـة, وتكوينـه الع
وثقافتـه, ومهــارات البحثيــة, والــشروط أو الظـروف البيئيــة المحيطــة بــه فى بيئتــه 
الأسرية, وكليته أو معهده, ومجتمعه المحـلى أن يـتمكن مـن بحثهـا, وأن يـصل إلى 
نتائج لا بأس بها بشأنها, بحيث تسهم فى استجلاء غموضها, وتـضيف إلى الـتراث 

  .العلمى فى مجالها
)٢ (￯مغز)العلمى والعملى)المشكلة :  
ة ـ أو مـن ـة أو نفـسيـة ـ تربويــة علميـن نظريـة مـلة مشتقـون المشكـكأن تك 

قانون علمى, أو إطار نظر￯, وتعالج إحد￯ قـضايا البحـث أو إحـد￯ صـعوبات 
  .الحياة
  :قابلية المشكلة للتطبيق العملى) ٣(
لعقـاب فى الآخـرة,  غيبية من قبيل الثواب وااًفالباحث التربو￯ لا يدرس أمور 

وإنما يدرس سلوكيات تربوية من قبيل فعالية أسلوب الثواب والعقاب فى الفصول 
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الدراسية كحافز لـدفع مـستو￯ التحـصيل, أو غـرس الـسلوك المرغـوب, وكـف 
  .السلوك اللاتوافقى

 مـا هـى أسـباب جنـوح "ونعود إلى الـسؤال الـذ￯ طرحنـاه منـذ قليـل عـن  
ريض لابد من تقسيمه إلى أسـئلة فرعيـة محـددة حتـى  وهذا السؤال ع"الأحداث? 

 ما هـى سـمات الشخـصية ": يكون من السهل الوصول إلى حل علمى, أسئلة مثل
ما نوع البيـوت التـى يخـرج منهـا أمثـال " أو "التى يتميز بها الأحداث الجانحون? 

عـال  ما تأثير الذكاء على مبلغ استعداد الطفـل لارتكـاب أف" أو "هؤلاء الأطفال? 
  ." الجنوح?

وعلى الباحث فى هذه الخطوة أن يوضح أهمية المشكلة بعـد أن يقـوم بتحديـدها  
  .اً تفصيلياً, ويحدد مصطلحات دراسته تحديداً دقيقاًتحديد

  :الإطلاع على الدراسات السابقة أو مرحلة جمع البيانات: الخطوة الثانية
ـ أ￯ مراجعة ما عـرف عـن وتسمى هذه الخطوة كذلك مرحلة مراجعة المعرفة   

 اًوهـذه الخطـوة تتـضمن استعراضـ. الموضوع أو ما قاله الآخرون فى شأنه من قبل
 للأعـمال العلميـة الـسابقة المتـصلة بالموضـوع, وكـذلك الأعـمال الفكريــة ًشـاملا

ولعله من الممكن عند هـذه الخطـوة أن نـستعرض التحلـيلات . والكتابات التأملية
ختلفة من قبيل تراجم حيـاة الأطفـال ـ أ￯ كتابـة سـيرتهم الفلسفية والسجلات الم

الذاتية اليوميـة, وذلـك لنتبـين طبيعـة تفكـيرهم الـسابقة والبحـوث والدراسـات 
القديمة فى المشكلة, فلو أننا كنا بصدد موضوع مثـل جنـوح الأحـداث لكـان مـن 

مـن قـضاة وأطبـاء (الممكن أن توضح لنـا كتابـات العـاملين فى محـاكم الأحـداث
ــين ــصين اجتماعي ــسانيين ومخت ــصين نف ــسانيين, ومخت أســلوب معالجــة بعــض ) نف
  .المشكلات التى قمنا بصياغتها وتحديدها فى الخطوة الأولى

وخلاصة هذه الخطوة الثانية أن الباحث يطلع فيها على ما كتب حـول موضـوع  
احثون مشكلة البحث من كتب تناولته بالدراسة أو دراسات تجريبية سابقة قام بها بـ
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آخــرون ســواء فى مجتمعــه أو فى المجتمعــات الآخــر￯, ومــا توصــلت إليــه هــذه 
الدراسات من نتائج سواء أخذت شكل قوانين أو نظريات أو اقتصرت على بعـض 
التعليمات, وهذا كله من شأنه أن يزيد بصيرتنا بطبيعة المشكلة التى تـشغل الباحـث 

  . لها وللمتغيرات التى تؤثر فيهاًويزداد فهما
  :الدراسة الاستطلاعية أو الاستكشافية: الخطوة الثالثة

يحسن قبل البدء فى إجراءات البحث وبصفة خاصة فى البحوث الميدانيـة القيـام  
بدراســة اســتطلاعية للتعــرف عــلى الظــروف التــى ســيتم فيهــا إجــراء البحــث 

 مقابلـة , أو إجـراءًوالصعوبات التى ربما تواجه الباحث فى تطبيق أدوات بحثه مثلا
شخصية أو نحو ذلك للتعرف عـلى ظـروف الأفـراد الـذين سـتطبق علـيهم هـذه 
الأدوات أو تــتم معهــم المقابلــة أو يــتم جمــع البيانــات عــنهم ومــد￯ اســتعدادهم 

 للتعـرف عـلى مـد￯ اًوأيـض. ورضاهم عن الإجراءات الخاصة التى ستتبع معهـم
ث وغـير ذلـك مـن الظـروف استعداد المسؤولين عن أفراد العينة للتعاون مع الباح

ولذلك ينبغى أن يبـدأ الباحـث بإجرائـه للدراسـة . التى تمهد لنجاح إجراء البحث
ثم الإجـراءات الخاصـة . الاستطلاعية ويبين أهدافها والتحقق من صحة إجراءاتها

 ).٦٠ ـ ٥٩: ٢٠٠٣محمود منسى, (.بالدراسة الأصلية
  :أهداف الدراسة الاستطلاعية

) ٦١ ـ ٦٠: ٢٠٠٣(" محمود منسى"عية ستة أهداف يحددها للدراسة الاستطلا 
  :على النحو التالى

  .ممارسة تطبيق الاختبارات, وتحديد صعوبات التطبيق ومحاولة حلها: الأول
عمل ملاحظات بشأن التأكـد مـن مناسـبة محتويـات هـذه الاختبـارات : الثانى

  .ل منهالمستو￯ أفراد عينة البحث, وكذلك مناسبة الوقت المحدد لك
يمكن تحديد جوانب القصور فى إجـراءات تطبيـق أدوات جمـع بيانـات : الثالث

البحث, ويمكن تعديل تعلـيمات هـذه الأدوات فى ضـوء مـا تـسفر عنـه الدراسـة 
  .الاستطلاعية
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  .يمكن تحديد ما تستغرقه الدراسة الميدانية من وقت: الرابع
ن صـلاحية اسـتخدامها فى يمكن تجريب الطرق الإحصائية; للتأكد م: الخامس

وتحليـل بينـات الدراسـة الاسـتطلاعية يمكـن أن . تحليل البيانات التى تـم جمعهـا
يوضح للباحث ما إذا كانت البيانات التى تـم جمعهـا كافيـة لاسـتخلاص النتـائج 

  .المتوقعة من البحث الأصلى
يمكن أن تقنن أدوات جمع بيانات البحث, وتحـسب معـاملات ثباتهـا : السادس

  .لهذه الأدوات) النفسية(وصدقها, وكذلك المعايير الإحصائية السيكولوجية
وبعد إجراء الدراسة الاستطلاعية, فإنه من الـضرور￯ تعـديل خطـة الدراسـة  

الميدانية, أو تعديل بنود أدوات البحث, أو الأوقات المحددة لها, أو تغيـير الطريقـة 
دء فى الدراسة الأصـلية; يجـب التأكـد وقبل الب. الإحصائية بما يتفق وطبيعة البحث

من دقة خطة البحث الميـدانى, والأدوات, والطـرق الإحـصائية المـستخدمة, وإذا 
اقتضى الأمـر, فإنـه يـتم تأجيـل الدراسـة الأصـلية حتـى يـتم إجـراء التعـديلات 

 ).المطلوبة(الملائمة
ة العمـل  خطوة الملاحظة المبدئيـة, وهـى بدايـاًوهذه الخطوة الثالثة تسمى أيض 

َّالعلمى المعمق, لما هو معروف من أن الملاحظة هـى العمليـة الأساسـية أو العنـصر  ُ
والاهـتمام فى هـذه الخطـوة ينـصب عـلى جمـع . الذ￯ لا غنى عنه لكل بحث علمى

مثال ذلك, أننا . الحقائق أو أوصاف الظواهر التى قد تكون لها أهمية فى حل المشكلة
خصية الحدث الجانح, لكان مـن الممكـن أن نقـوم لو كنا بصدد البحث فى سمات ش

 مـن اًبالملاحظة المبدئية عن طريق المقابلات غر الرسمية التـى تعطـى مـد￯ عريـض
المعلومات الأساسية والتى نعقدها لجماعـة مـن الجـانحين, وقـد يـستطيع الباحـث 
ئى عندئذ, وعن طريق البيانات التى يجمعها بهذه الوسيلة أن يحصل على انطباع مبـد

َّعن الخصائص المعينة التى يتصف بها الجـانحون والتـى تتعلـق بالـسلوك المنـاهض  ُ
  .للمجتمع
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ثم أننا قد نشتق ـ عن طريق هذه المقابلات التمهيدية ـ أهـم المفـاهيم والأفكـار  
أن الدلائل قـد تـشير إلى أن : التى يمكن استخدامها فى الخطوات التالية, مثال ذلك

ر الأطفال فى بعض جوانب الشخـصية, ويختلفـون عـنهم فى الجانحين يشبهون سائ
بعضها الآخر, وبذلك يتيـسر لنـا عـدد مـن المفـاهيم أو الأفكـار نـستخدمها عنـد 
مواصلة البحث, مفاهيم تتعلق بالخصائص التى يختلف الجـانحون فيهـا عـن حـد 

  .السواء
 فيـه دراسـته والخلاصة أن الباحث فى هذه المرحلة ينزل إلى الميدان الذ￯ ستدور 

 تجريب وتقنـين بعـض أدوات البحـث مـن مقـاييس واختبـارات ًالأساسية محاولا
  .واستبيانات

  :وضع الفروض وصياغتها: الخطوة الرابعة
 تفسير مؤقت لوقائع معينـة; لا يـزال بمعـزل عـن "الفرض فى أحد معانيه هو  

, اً زائفـاً خاطئاً فرضاختبار الوقائع; حتى إذا ما اختبر فى الواقع أصبح بعد ذلك إما
 يفـسر مجـر￯ الظـاهرات اًيجب أن يتم العدول عنـه, إلى غـيره, وإمـا أصـبح قانونـ

 ).١٣٩: ٢٠٠٠عبد الظاهر الطيب وآخرون, (."
 اًأن الفـروض عنـصر) ١٣٩: ٢٠٠٠(" عبد الظاهر الطيب وآخـرون "ويذكر  
, )والاجتماعيـةفى المجـالات التربويـة والنفـسية ( فى إجراء البحـوث العلميـةًفعالا

  :وذلك للأسباب السبعة التالية
, اً دقيقـاًدـث تحديــام الباحــلة أمــأن الفروض تساعد فى تحديد المـشك: الأول

ها ـلة, وعلاقتهـا ببعـضـة للمـشكـى تحديد كل العناصر الحقيقيـة, والتـصوريـوف
 .ضـالبع

تظم حولـه أن الفروض تزود الباحث بالإطار التركيبى الذ￯ يمكن أن تن: الثانى
  .البيانات ذات الصلة بالموضوع

  .أن الفروض تؤد￯ إلى توجيه عملية التحليل والتفسير العلمى: الثالث
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أن الفروض تساعد الباحث على استنباط نتـائج مـن دراسـة الظـاهرات : الرابع
  .المتضمنة فيها
 أن الفروض تؤد￯ إلى تجسيد النظريـة العلميـة; أو بعـض أجزائهـا فى :الخامس

كل قابل للقياس; باعتبارها همزة الوصل بين التـساؤلات والنظريـة التـى تعتـبر ش
  .غاية البحث العلمى

أن الفروض تمد الباحث ـ فى النهايـة ـ بإطـار لتقريـر نتـائج البحـث, : السادس
  . ذا قيمةاًبطريقة ذات معنى; مما يؤد￯ إلى تقدم المعرفة تقدم

عرفـة, واسـتثارة المزيـد مـن البحـوث أن الفروض تؤد￯ إلى توسـيع الم: السابع
  .العلمية بطريقة موضوعية

وفى هذه الخطوة الرابعة من خطوات المنهج التجريبى يحـاول الباحـث فى ضـوء  
إطلاعه عـلى الدراسـات الـسابقة حـول الموضـوع الـذ￯ يبحثـه ونتـائج الدراسـة 

وضـوع البحـث, الاستطلاعية التى قام بها أن يرد على التساؤل الذ￯ أثار المشكلة م
أحسن (وذلك بتكوين الفروض, هنا الباحث يكون على استعداد لأن يتقدم بفرض

يتصل بالمشكلة التى قررنا وجودها فى ) تخمين عنده, اقتراح مبدئى أو حدث مؤقت
الخطوة الأولى من خطوات البحث التجريبى, وهذا الفـرض أو الفـروض لابـد أن 

اسات السابقة والملاحظات المبدئية التى قام بهـا ينبنى ـ كما سبق أن ذكرنا ـ على الدر
الباحث نفسه, وهو فى العادة يتضمن تفسيرات مبدئيـة, تفـسيرات قـد صـيغت فى 

  :عبارات تحدد العلاقة بين ثلاثة متغيرات
  :Independent Variable المتغير المستقل) أ(
ويعمد ) الظاهرة(ابعوهو المتغير الذ￯ يحاول الباحث معرفة تأثيره على المتغير الت 

ُالباحث إلى التغيير فيه لير￯ أثر هذا التغيير على المتغير التابع, والمتغير المـستقل يعـد 
الـذكاء والاسـتثارة عـن : مثـال(أحد الأسباب البارزة للظاهرة موضـوع البحـث,

 ).طريق لعبة الفك والتركيب كعوامل لنمو القدرات الابتكارية لد￯ الأطفال
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  :Dependant Variable تابعالمتغير ال) ب(
وهو العامل المراد قياسه أو الظاهرة موضوع الدراسة, أ￯ هو المتغير الذ￯ يتغير  

بتغير المتغير المستقل, ويعد بمثابة النتيجة المترتبة على العوامل التى نبحثها, وهـى فى 
  .المثال السابق القدرات الابتكارية المتأثرة بالذكاء ولعبة الفك والتركيب

)  فى المنهج شبه التجريبـىاًوأيض(ِومما تجدر الإشارة إليه; أنه فى المنهج التجريبى 
يفترض أن الاختلاف فى المتغير التابع لا يحدث إلا كنتيجة للاختلاف فى المتغـير, أو 

ولذلك فإن الإجـراءات التجريبيـة جيـدة التـصميم تـؤد￯ إلى . المتغيرات المستقلة
  .اًذه الحالة بأنها صادقة داخلينتائج صادقة, وتوصف فى ه

جدير بالذكر أن توفر الصدق الداخلى فى إجراءات التجربة لا يحدث مـن تلقـاء  
وإنما يتطلب حسن اختيار المتغيرات وجودة التصميم التجريبـى . نفسه وبطريقة آلية

) أو الدخيلـة(ذاته بحيث يؤد￯ إلى الـتحكم قـدر الإمكـان فى المتغـيرات الوسـيطة
د تؤد￯ ـ إذا لم يتم ضبطها وتحييد أثرها ـ إلى حدوث آثار فى المتغـير التـابع, والتى ق

  .وأن المتغير المستقل لم يكن هو المؤثر فى المتغير التابع
  :Intervening Variable)الوسيط(المتغير الدخيل) جـ(
ل وهو العامل أو العوامل التى تدخل على الموقف وبالتالى تؤثر فى المتغير المـستق 

وبالتبعية يتأثر بها المتغير التابع وهى المتغيرات التى يحـاول الباحـث اسـتبعاد أثرهـا 
فــإذا قلنــا أن القــدرات ( أو تحييــدها بــين المجموعــات موضــع الدراســةاًإحــصائي

الابتكارية تتأثر بالذكاء واللعب وجـب علينـا فى هـذه الحالـة تحييـد عامـل الـسن 
 ).ذكر ـ أنثى(ة والجنسوالمستو￯ الاقتصاد￯ الاجتماعى للأسر

هنا يتعين القول أن كل تجربة سـيكولوجية هـى محاولـة لاكتـشاف مـا إذا كـان  
ويطلـق عـلى كـل مـن التغـيرات فى الـسلوك . السلوك يتغير عندما تتغير الظـروف

والتغيرات بحيث يمكن التحكم فيها من قبل الباحث, ويطلق عـلى هـذا التغـير فى 
حيث يمكن الـتحكم فيـه مـن  Independent variable " المتغير المستقل"الظروف 
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جانب الباحث ولا يعتمد بأ￯ صورة من الصور على ما يفعلـه المفحـوص أو مـا لا 
 Dependent "  المتغير التابع"ويطلق على أ￯ تغير مقبل فى سلوك المفحوص, . يفعله

variable  المـستقل فى المتغـير ) أو تغيرات( لإحداث تغير" المجرب "يرتب الباحث
الحادثـة فى المتغـير التـابع, وهنـا ) أو المتغـيرات(بشكل معين ثم يقوم بقياس التغير

ــل  ــد العوام ــت أو يجي ــستقل واحــد أن يثب ــير م ــة متغ ــه إذا أراد دراس ــين علي يتع
￯واحـد منهـا, اًقدر المـستطاع وذلـك تجنبـ) التى أسميناها دخيلة(الأخر ￯لأثـر أ 

 .الذ￯ يؤثر فى النتائج المتحصل عليهافيكون المتغير المستقل هو الوحيد 
ُولا تعد الفروض صحيحة ولا خاطئة بصورة مسبقة; ذلك أن المنهج التجريبى  

 فى معرفة ما إذا كانت الفروض صحيحة أم لا, أ￯ مـا إذا كـان لهـا أن اًيتمثل أساس
كـمال (ويتم التمييـز عـادة بـين نـوعين مـن الفـروض. تحل المشكلة المطروحة أم لا

 ):٢٩ ـ ١٤: ١٩٨٥, رالف رزق االله, بكداش
  :الفروض الاستقرائية) أ(
وتشكل الفروض . تنشأ هذه الفروض ـ أو يتم استقراؤها ـ من ملاحظة الوقائع 

 عن السؤال الذ￯ طرحه الملاحظ نفسه, وهى تقوم عـلى ً محتملااًفى هذه الحالة جواب
ف معين أو سمة معينـة التأكيد باحتمال وجود علاقة بين سلوك معين من جهة وموق

￯تنـوع اسـتجابات ًيحـدث أن نلاحـظ مـثلا. من سمات الشخصية من جهة أخـر 
 من هذه الملاحظـة ـ أن نـستقرئ اًومن الجائز ـ انطلاق. الأفراد أثناء موقف الانتظار

الفروض التى تنص على ارتباط هذا التنوع فى سـلوك الأفـراد بـأنماطهم الانفعاليـة 
لباحث الـذ￯ يـستخدم المـنهج التجريبـى مـن ناحيـة أخـر￯ ـ كما يجوز ل. المختلفة
ُ إلى ملاحظته لطرق تعلم الأفراد للمواد اللفظية ـ أن يصيغ الفرض التالى إن اًاستناد

كل تعلم تتبعه مباشرة فترة من الوقت يصبح خلالها كل تعلـم جديـد أصـعب مـن 
تـؤد￯ : تيجة التاليةويترتب على هذا الفرض نتيجة متوقعة أو محتملة هى الن. سابقه

سلسلة من محاولات التعلم التى تفصل فيما بينها فترات وسيطة من الراحة إلى تعلم 
  .جديد أصعب من سابقه
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  :الفروض الاستدلالية) ب(
 عـن صـياغة فروضـه اًيسعى الباحث الذ￯ يستخدم المنهج التجريبـى ـ عوضـ 

 مـن النتـائج العلميـة اًطلاقـ إلى الملاحظة فقط ـ أن يستنتج هذه الفـروض اناًاستناد
يمكنـه عـلى .  من النظريات التى تعمـم هـذه النتـائجاًالمثبتة أو المسلم بها أو انطلاق

 مـؤداه أن اً إلى نظريـة التحليـل النفـسى ـ أن يـصيغ فرضـاًسبيل المثـال ـ واسـتناد
  .الإحباط يؤد￯ إلى نكوص

 صـياغة الفـرض ويتعين على وجه العموم أن تتصف التعبـيرات المـستخدمة فى 
  :بالوضوح والسهولة وأن يملى الفرض نفسه المتطلبات الآتية

ًأن يشكل جواب •  .  على المشكلة المطروحةاً ومحددا ممكنًاُ
ُأن يشكل أبسط الأجوبة الممكنة, ذلك أن التجربة تستند إلى العناصر التـى  •

يحددها الفرض ويمكن إجراؤها بصورة أبسط بالقـدر الـذ￯ يتـصف بـه الفـرض 
 . نفسه بالبساطة

أن يأخذ الفرض فى اعتباره المعارف العلميـة المكتـسبة وأن يتـصف بالتـالى  •
 . بمعقوليته فى إطار هذه المعارف

أن يتسم الفرض بقابليته للإثبات أو التحقق بالوسائل الموضوعية, ويقضى  •
ًذلك أن يعطى الفرض تحديد   يتـيحاًأ￯ تحديـد.  للوقائع التـى تـنص عليـهاً إجرائياُ

 على ًفالفرض الذ￯ ينص مثلا. للباحث أن يترجم هذه الوقائع إلى إجراءات تجريبية
وجود علاقة بـين التفكـك الأسر￯ وصـعوبات التوافـق لا يمكـن لهـا أن تخـضع 

التفكـك الأسر￯ وصـعوبات (للتحقق التجريبى إلا إذا تحـددت هاتـان الواقعتـان
 هنـاك علاقـة بـين درجـة تعلـم أمـا الفـرض القائـل بـأن. اً إجرائياًتحديد) التوافق

المفردات وعدد المرات التى يتكرر بها حفظ هذه المفردات فهو فرض يتسم بقابليتـه 
للتحقق التجريبى, ذلك أنه يتضمن عوامل يمكـن ترجمتهـا بـسهولة إلى إجـراءات 

 ).فالتكرار يمكن إجراؤه ودرجة التعلم يمكن قياسها(تجريبية
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فـالفروض . و الإثبات عن طريق الوقـائعأن يتسم الفرض بقابليته للنفى أ •
 مـسبقة أو اًالتى تتضمن إشارة إلى ظـواهر لا يمكـن ملاحظتهـا أو تتـضمن أفكـار

 " معيارية هى فروض لا يمكن القبول بها بوصـفها كـذلك, ذلـك أن هـذه اًأحكام
 .  لا يمكن نفيها أو إثباتها عن طريق الوقائع العلمية"الفروض

فى صـورة نظريـة تفـسر بعبـارات شـاملة طبيعـة وقد يصوغ الباحث فروضـه  
العلاقة بين متغيرين أو أكثر, أو فى صورة قانون محـدد ينـدرج تحـت نظريـة معينـة, 
ومن أمثلة النظريات التى حاول العلماء التحقق منها نظرية العالم السويسر￯ الشهير 

و القانون الذ￯ فى النمو العقلى, ومن أمثلة قوانين النم Jean Piaget "  جان بياجيه"
وإذا عدنا إلى المثـال الأساسـى الـذ￯ .. إن النمو يخضع للفروق بين الجنسين: يقول

ضربناه; فإن الباحث قد يفترض, بعد دراسته للعلاقة بين سمات الشخصية وجنوح 
الأحداث أن أبرز الخصائص أو أهم العوامل الكامنـة وراء جنـوح الأحـداث هـى 

لباحث ـ مع ذلك, لا يملك أن يقبل هذا الفـرض أو مشاعر القصور والنبذ ـ لكن ا
ومعنى هذا بالطبع أن الفرض لابـد أن . يرفضه إلا بعد أن يقوم بتمحيصه واختياره
أ￯ أن المنهج التجريبى يقوم على تثبيت . يصاغ فى صورة قابلة للاختبار والتمحيص

ضـوع البحـث, الـذ￯ هـو مو) المتغير المستقل(جميع المتغيرات فيما عدا متغير واحد
يحاول الباحث أن يغير فيه ويوجهه بطريقة منظمة حتى يمكن أن يتبـين مـا إذا كـان 
التغيــير الــذ￯ تــم إدخالــه فى هــذا المتغــير يــؤد￯ إلى تغيــيرات أخــر￯ فى الــسلوك 

  .وكيفية حدوث هذه التغيرات) المتغيرات التابعة(الناتج
ائل بأن مواقف التنـافس  من صحة الفرض القاًيمكن التحقق تجريبي: مثال ذلك 

تؤد￯ إلى زيادة التحصيل لد￯ الأطفـال فى مـادة دراسـية معينـة ـ وذلـك بتكـوين 
إحـداهما تـسمى المجموعـة التجريبيـة, والثانيـة تـسمى : مجموعتين مـن الأطفـال

المجموعة الضابطة, وبعد أن يقوم الباحث بتثبيت كافة المتغيرات التـى قـد تـؤثر فى 
جموعتين كالسن ونسبة الذكاء والـصف الدراسـى والقـدرة تحصيل التلاميذ من الم

ُالحــسابية وغــير ذلــك, يعــرض المجمــوعتين لمعالجــات مختلفــة, ولكــن يــدخل فى  ُِّ
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كـأن يقـال للأطفـال أن التلميـذ (المجموعة التجريبية متغير التنافس المراد دراسـته
 فى المجموعة ُ, فى حين لا يدخل هذا المتغير)الذ￯ سيحرز أعلى درجة سيمنح جائزة

ثـم نختـبر مـستو￯ التحـصيل لـد￯ . اًالضابطة فلا يوجد موقف تنافسى كهذا أبد
تفوقـت ) المجموعة التجريبيـة(ولو تبين أن جماعة التنافس. التلاميذ فى المجموعتين

فى مستويات تحصيلها على المجموعة الضابطة, لدل ذلك على أثـر التنـافس فى رفـع 
 ).حقق من صحة الفرض الذ￯ تم افتراضهأ￯ الت(مستو￯ تحصيل التلاميذ

 ـ يـستخدم المـنهج التجريبـى ـ أراد أن يـدرس آثـار اًنفرض أن باحث: مثال آخر
فى هـذه الحـال . الدرجات المختلفة من الإحباط فى السلوك العدوانى لد￯ الأطفال

يكون الفرض هو أن زيادة درجة الإحباط تؤد￯ إلى زيادة مقدار السلوك العـدوانى 
 باسـتخدام ثـلاث اًويمكـن للباحـث أن يختـبر هـذا الفـرض تجريبيـ. لطفللد￯ ا

مجموعتان : مجموعات من الأطفال يتعرض كل منها لظرف خاص أو معالجة خاصة
ــ ــثلاث تقريب ــساو￯ المجموعــات ال ــث تت ــة ضــابطة; بحي ــان ومجموع  فى اًتجريبيت

تعبـير عـن الخصائص التى لا تهم الباحث فى هذه التجربـة, ولكنهـا قـد تـؤثر فى ال
السلوك العـدوانى مثـل العمـر الزمنـى ومـستو￯ التعلـيم, والجـنس, والـصحة, 

  .والذكاء, والمستو￯ الاقتصاد￯ والاجتماعى
ٍوبعبارة أخر￯; فإن الباحث يثبت هذه العوامل, وعندئذ يمكنه أن يعـالج عـلى   ِّ ُ

وبعد ذلك . هذا النحو الذ￯ يشاء المتغير المستقل الذ￯ يهتم به, وهو مقدار الإحباط
 قـد ًفمـثلا. ِّيمكنه أن يعرض المجموعات الثلاث لـدرجات مختلفـة مـن الإحبـاط

 من المشكلات التـى تستعـصى عـلى اًيعرض على المجموعة الأولى من الأطفال عدد
لات بالـسهولة وقابليتهـا ـذه المـشكـف هـن وصـهم تعليمات تتضمـل ويعطيـالح

وبهـذا . ددةـية محــترة زمنــلال فــخـلوا على حلهـا ـللحل, ويطلب منهم أن يعم
رض ـوالمجموعـة الثانيـة قـد تعـ. ٍدر من الإحباطـبر قـتتعرض هذه المجموعة لأك

عليهم مشكلات صعبة, لكنها تقبل الحـل, ويطلـب مـنهم حلهـا فى نفـس الفـترة 
 للإحبـاط ولكـن بمقـدار اًوبطبيعة الحال فإن هذه المجموعة تتعرض أيـض. الزمنية
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وعة الثالثة الضابطة فيطلب منها أداء مهام سهلة لا تؤد￯ بـأ￯ حـال أما المجم. أقل
  .من الأحوال إلى الإحباط

ويضع الباحث المجموعات الثلاث فى موقف اجتماعـى أثنـاء حـل المـشكلات  
وفى هذه الحالة يمكـن . حتى يمكنه ملاحظة وتسجيل سلوكيات الأطفال العدوانية

رجــة الإحبــاط تــؤد￯ إلى زيــادة مقــدار للباحــث أن يحــدد مــا إذا كانــت زيــادة د
السلوكيات العدوانية وهو ما يتوقعه افتراض الباحث, وتتحقق صحة هذا الفرض 
ٍإذا وجد الباحث أن المجموعة التى تعرضت لأكبر قدر مـن الإحبـاط قـد سـلكت 

 أقل من اً عدوانياً أكبر من غيرها, والمجموعة الضابطة سلكت سلوكاً عدوانياًسلوك
  .غيرها

وبالرغم من أن التجريب على هذا النحو يمثل أفضل الطـرق لأنـه يعيننـا عـلى  
إظهار العلاقات بين المتغيرات فى وضوح وجلاء والتحكم فى الظاهرة, إلا أن هناك 
بعض المشكلات التى يتعذر استخدامها بهذه الطريقة مـن التنـاول العلمـى, ولـذا 

  ).٥٦: آخرون, مرجع سابقطلعت منصور و(ُيستعان بطرق أخر￯ إلى جانبها
  :Pre-Post Method الطريقة القبلية ـ البعدية

وهى طريقة علمية تجريبية قد يلجأ إليهـا البـاحثون الـذين يـستخدمون المـنهج  
والطريقة القبلية ـ البعدية تركـز عـلى دراسـة أثـر . التجريبى فى بحوثهم ودراساتهم

تدريس, أو فاعلية برنامج إرشـاد￯ متغيرات مستقلة معينة ـ مثل طريقة من طرق ال
أو أسلوب معين لإدارة الفصل أو المدرسة, أو طرق ممارسة الأدوار فى جماعة العمل 

 للجو الديمقراطى أو الاستبداد￯, وهكذا يمكن أن نحدد خصائص اًوالإدارة وفق
الأفراد من حيـث الظـاهرة موضـوع الدراسـة قبـل إجـراء التجربـة, ثـم نجـرب 

اد إدخالها, وتسجل خصائص الأفـراد بعـد التـأثيرات التـى أحـدثها المتغيرات المر
والـصورة ) قبـل إجـراء التجربـة(والفـارق بـين الـصورة القبليـة. المتغير المـستقل

  .يكشف عن أثر المتغير المستقل فى المتغير التابع) بعد إجراء التجربة(البعدية
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  :التحقق من صحة الفرض أو الفروض: الخطوة الخامسة
وتمحيـصها بعـد أن قمنـا ) أو الفـروض(هذه الخطـوة يـتم اختيـار الفـرضفى  

 أنها تنطـو￯ عـلى شـئ ًبفرضها فى الخطوة الرابعة; ومن شأن الفروض العلمية دائما
ولهذا كان علينا أن نقبل الفرض إذا تحقـق لنـا أن مـا يتنبـأ بـه أمـر واقـع . من التنبؤ
  . لا صحة لهاً به الفرض شيئوأن نرفضه ونتخلى عنه إذا كان ما يتنبأ. وصحيح

من خلال التصميم التجريبى الـذ￯ سيـسير ) أو الفروض(ويتم اختبار الفرض 
  :ُ له ومن ثم يقدم على اتخاذ الإجراءات التاليةاًللباحث وفق

  :اختيار العينة) أ(
إن اختيار العينة التى سيجر￯ عليها الباحث بحثه من أهم الأعـمال التـى يقـوم  

 معظم الظاهرات التربوية تتكون من عدد كبير من المفـردات, ولـذلك بها, ذلك أن
, )١(فمن المستحيل أن تقابل أو تدرس أو تختبر كل بمفردها وتحت شروط مـضبوطة

ولذلك كان للباحث أن يختار عينة; أ￯ أفراد ممثلين للمجموعة ويدرسهم ثم يعمـم 
ولكى يحصل الباحث . هامكتشفاته التى اكتشفها من دراستهم على المجموعة بكامل

على عينة ممثلة, عليه أن يختار ـ وفق طريقة معينة ـ مفردات معينة وبـشروط منظمـة 
  :وتتكون عمليـة الاختيار هذه من عدة خطوات نحددها فيما يلى. ومضبوطة

  .يحدد الباحث المجتمع الأصل بدقة) أ(
  .يعد قائمة كاملة دقيقة بمفردات هذه المجتمع الأصل) ب(
  .يأخذ مفردات ممثلة من القائمة التى أعدها) جـ(

                                                           
تهمنا الإشارة هنـا إلى مـسألة الـضبط والـتحكم التجريبـى ـ أعنـى تثبيـت المتغـيرات الوسـيطة أو ) ١(

ًالدخيلة, واختيار العينة اختيارا دقيقا ـ فمن أشهر الطرق لتحقيق هـذا الـضبط مـا يـس مى التوزيـع ً
ًالعشوائى للمفحوصين ـ أو بعبارة أخر￯ ـ اختيار أفـراد العينـة اختيـارا عـشوائيا ـ عـلى المعالجـات  ً

ذلك أنها طريقة تهيئ لكل مفحوص فرصة متساوية لأن يتعرض لأ￯ معالجـة أو . التجريبية المختلفة
امل المختلفة التى قـد وبهذا يمكن للعو. شرط فى الموقف التجريبى دون أ￯ قصد متعمد من الباحث

ًتؤثر فى المتغير التابع أن تتوزع عشوائيا داخل كـل شرط أو معالجـة تجريبيـة وبـين هـذه الـشروط أو 
 . المعالجات
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  .يحصل على عينة كافية لتمثيل المجتمع الأصل بخصائصه التى يريد دراستها) د(
ولا يمكن تحديد المجتمع الأصل إلا بعد التعرف عليه بدقة ودراسـة المفـردات  

نـة سـيئة  جـاءت العيً ومـبهمااًالتى تكون هذا المجتمع, أما إذا كـان التعـرف ناقـص
وبعد أن يتم التعـرف عـلى المجتمـع . التمثيل لا يعتمد على النتائج التى ستنتج عنها

ٍالأصل بقدر كاف وواضح يحصل الباحث على قائمة كاملة ودقيقة وحديثة لجميـع 
وبطبيعـة . اًمفردات هذا المجتمع أو يقوم بإعدادها بنفسه وتسمى هذه القائمة إطار

  .اً كبيراً ويكلف جهدً طويلااًق وقتالحال فإن هذا العمل يستغر
وإذا ما حدد الباحث المجتمع الذ￯ يريد دراسته وأعـد قائمـة بجميـع مفرداتـه  

, تتضمن تعيين طريقـة اختيـار المفـردات اًانتقل إلى خطوة أخر￯, وهى بسيطة نسبي
  .المراد دراستها من القائمة التى أعدت

. جتمع الأصـل كلـه وعـلى قـدر الإمكـانوالعينة الجيدة لابد لها من أن تمثل الم 
والحق أنه .  فلا تمثل خصائص المجتمع المدروساًوتكون بعض العينات صغيرة جد

لا توجد قواعد معينة لكيفية الحصول على عينة كافية ومناسبة, ولكن يمكننا القول 
بأنه إذا كانت الظاهرات موضع الدراسة متجانسة, فإن عينة صغيرة تكفى, وأما إذا 

انت المفردات المدروسة متباينة فلابد من عينـة كبـيرة كافيـة, ويتحـدد حجـم مـا ك
طبيعة المجتمـع الأصـلى, ونـوع التـصميم : يسمى بالعينة الكافية بعوامل ثلاثة هى

 ).٢٢٢ ـ ٢٢١: ١٩٧٩فاخر عاقل, (التجريبى ودرجة الدقة المطلوبة
يقـسمها إلى مجمـوعتين وحين يختار الباحث العينة الممثلة للمجتمع الأصل فإنه  

أو أكثر, فإذا كانت مقتـضيات البحـث تـشتمل عـلى مجمـوعتين فـإنهما فى الغالـب 
  :يكونان

وهى المجموعة التى يقيس الباحث  :Experimental Group مجموعة تجريبية) ١(
 المجموعة اًوهى أيض. لد￯ أفرادها العلاقة بين المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة

 معينة أدخلها عليها ويفـترض أن لهـذه الظـروف ا￯ً الباحث أن هناك ظروفالتى ير
  .الحادثة أثر فى نتائج التجربة

o b e i k a n d l . c o m



− ١٠٨−@ @
 

وهذه لا يقيس بين أفرادهـا العلاقـة بـين  :Control Group مجموعة ضابطة) ٢(
المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة, وإنما تترك وشأنها لكى تتم مقارنـة المتغـيرات 

. ديها والمتغيرات التابعة لد￯ المجموعة التجريبية بعد انتهاء البحث الميدانىالتابعة ل
عــلى أنــه يــشترط عــلى الباحــث أن يــزاوج المجمــوعتين فى كــل المتغــيرات 

ذكـر ـ : السن, المستو￯ الاجتماعى ـ الاقتـصاد￯, الجـنس(مثل) الوسيطة(الدخيلة
قتـضى الفـرض أو الفـروض , وذلك حـسبما ي)اً ونفسياًأنثى, الحالة المرضية جسمي
  .التى تقوم عليها دراسته

والمجموعة الضابطة ـ هى بصفة عامة ـ مجموعة متكاملة مـن الأفـراد تـستخدم  
فى البحث العلمى, وتتميز بعدم تعريضها للإجراءات التجريبية التى يهدف الباحث 

ض لهـا إلى معرفة تأثيرها, ولكنها قد تتعرض لنوع آخر من الإجـراءات أو لا تتعـر
وتستخدم المجموعة الضابطة بهدف تزويد الباحث بإطار مرجعى أو . على الإطلاق

بمؤشر دال على شـئ معـين فى المجموعـات التجريبيـة المقابلـة لهـا بحيـث يمكـن 
  . من حيث التأثر أو عدم التأثر بالإجراءات التجريبيةاًمقارنتها مع

ة فى إجـراء التجربـة فى المـنهج تجدر الإشـارة هنـا إلى أن الميـزة الفريـدة والمهمـ 
التجريبى هى أنه حين يتم الـتحكم فى العوامـل الوسـيطة أو الدخيلـة كـما يـسميها 
بعض المؤلفين بتثبيتها أو تحييدها فإن المتغير المـستقل يـؤثر تـأثيرات واضـحة, لأن 
 ًالتغيرات فيه تنعكس بآثارها على المتغير التابع, وهو ما يمكن البرهنة عليـه مبـاشرة

  .من نتائج البحث التجريبى
ويمكن أن نضيف إلى ما سـبق, أنـه بـدون الإجـراءات التجريبيـة يكـون مـن  

الصعب الحكم على مد￯ إسهام جميع العوامل التى تؤد￯ إلى نتيجة معينة أو تحـدث 
ففـى المثـال الـسابق, نجـد أن الاسـتجابات . اً دقيقـً; الحكم عليها حكمااً خاصاًأثر

لأطفال تتأثر شدتها بعوامل كثيرة وليس بمواقف الإحبـاط فقـط ـ العدوانية لد￯ ا
ــل ــنس الطف ــل ج ــذه العوام ــين ه ــن ب ــر(م ــى. ذك ــصاد￯ ) أنث ــستو￯ الاقت والم

وكافة خبرات الإحباط السابقة, ووجود ) مرتفع. متوسط. منخفض(والاجتماعى,
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سلطة الكبار, أو عدم وجودها, ثم خوف الأطفـال مـن العقـاب عـلى سـلوكياتهم 
وانية, ومن الصحيح أن الدراسات التى تعتمد على الملاحظة المبـاشرة يمكنهـا العد

أن تعطى لنا بيانات مهمة عن أثر هذه المتغيرات, إلا أن إجراء التجـارب المـضبوطة 
أضـف إلى ذلـك أن المـنهج .. اًتزودنا ـ بطبيعة الحال ـ ببيانات أكثـر دقـة ووضـوح

  .بالتفسير السببىالتجريبى هو المنهج الوحيد الذ￯ يمدنا 
  :اختيار الأدوات) ب(
وهذه الأدوات تشمل الاختبارات التى تقيس القدرات العقلية أو التحصيل أو  

الميــول أو المهــارات أو الاتجاهــات أو القــيم أو ســمات الشخــصية, والاســتبيانات 
ه وفى هذا الصدد يختار الباحث أدوات. والمقابلات وقوائم المراجعة ومقاييس التقدير

التى يتوافر فيها الدقة والموضوعية, ثـم يقـيس الأبعـاد التـى تقـوم عليهـا فروضـه 
 فى ضوء الأسلوب الإحصائى المناسـب سـواء كـان اًويعالج نتائج القياس إحصائي

, لمعرفة الفروق بين المجموعتين أو معاملات الارتباط لمعرفة العلاقـة " ت "اختبار 
 ).٩٦: ١٩٨٥لال, سعد ج(.بين المتغيرات موضع الدراسة

 مـن العلاقـة بـين عوامـل اًفعلى سبيل المثال إذا كان الباحث قـد افـترض نوعـ 
ُالشخصية وجناح الأحداث, فإن هذا الافتراض يمكـن أن نختـبره أو نتحقـق مـن 
صدقه بأن يعمد الباحث إلى تكوين مجموعتين من الأطفـال, إحـداهما تتـألف مـن 

 متفقتين فيما بيـنهما مـن حيـث الـسن والجـنس الجانحين والثانية من غير الجانحين,
والذكاء والمستو￯ الاجتماعى والاقتصاد￯, ثم نجعـل إحـد￯ هـاتين المجمـوعتين 

 للبحث عن طريق الاختبارات النفسية المتعـددة والمقـابلات التشخيـصية اًموضوع
  .المتعمقة

لـذا يجـب  فى التجريـب, وً مهمااًويعتبر استخدام مجموعتين ضابطة وتجريبية أمر 
اختيار المجموعتين بعنايـة فائقـة, ولتحقيـق ذلـك يلجـأ البـاحثون عـلى اخـتلاف 
تخصصاتهم إلى اختيار المجموعتين بحيث تتكافآن فى كل الأمور التى يمكن أن تؤثر 

  .فى المهارة المراد اختبار تأثير العامل المستقل فيها
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الـضابطة يمـثلان  لأن اسـتخدام المجموعـات التجريبيـة والمجموعـات اًونظر 
 من مظاهر المنهج التجريبى فى علم النفس, فقد يكون من المفيـد إضـافة ً مهمااًمظهر

قـام بابتكـار )  مـن البـاحثيناًأو عـدد(اًلنفرض أن باحث: هذين المثالين التوضيحين
طريقة جديدة لتدريس القراءة فى الصفوف الأولى من المرحلـة الابتدائيـة ويريـد أن 

يتعـين عـلى هـذا الباحـث أن يقـوم بتـدريس عينـة مـن . ذه الطريقةيختبر فاعلية ه
 ￯الأطفال مادة القراءة بطريقته الجديدة, ثم يقوم باختبار أفراد العينة ليقف على مد
تقدمهم فى تحصيل القراءة ويحسب المتوسط الحسابى للدرجات التى يحـصل عليهـا 

ولكن المتوسط فى حد . لأطفاليمثل هذا المتوسط التقدم الذ￯ أحرزه ا. أفراد العينة
مـا مـد￯ التقـدم الـذ￯ كـان مـن : , وقد يثار السؤال التالىاً كثيراًذاته, لا يعنى شيئ

الممكن أن يحرزه الأطفال بدون استخدام الطريقة الحديثة? يمكن حل هذه المـشكلة 
 مـن مجموعـة ًوالإجابة عن السؤال الأخير باختيـار مجمـوعتين مـن الأطفـال بـدلا

تدرس إحداهما بالطريقة الحديثة ويطلق عليها المجموعـة التجريبيـة, بيـنما واحدة, 
تستمر المجموعة الثانيـة فى الدراسـة بالطريقـة التقليديـة, ويطلـق عـلى المجموعـة 

فى نهايـة التجريـب تختـبر المجموعتـان فى مهـارة . " المجموعة الـضابطة "الأخيرة 
وعة التجريبية على متوسط أكبر كانت فإذا حصلت المجم. القراءة, ثم تقارن النتائج

 ).٣٦: ١٩٨٥فاروق عبد الفتـاح موسى, (.الطريقة الحديثة أكثر فاعلية
وأجريت تجربة أخر￯ من هذا النوع حيث استخدمت طريقة للتدريس اشـترك  

حيث يقـوم التلاميـذ بالاسـتجابة لتعلـيمات ) الكمبيوتر(فيها الحاسب الإلكترونى
 على أسئلة, ويوجههم الحاسب خطوة بخطوة لاكتـساب يقدمها الحاسب, ويجيبون

طبقـت هـذه الطريقـة عـلى مجموعـة مـن . مهارات إضافية إلى ما سـبق أن تعلمـوه
التلاميذ بالإضـافة إلى تلقـيهم دروسـهم بالطريقـة التقليديـة فى فـصولهم العاديـة, 

وعتين فى نهاية العام تم اختبـار المجمـ. وتلقت مجموعة ضابطة دروسها العادية فقط
فى مهارة القراءة, وكانت لصالح المجموعة التجريبية التى تقـدمت عـن المجموعـة 

 .الضابطة بحوالى نصف عام
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  :تطبيق أدوات الدراسة) جـ(
حيــث يطبــق الباحــث مقاييــسه وأدواتــه عــلى أفــراد العينــة ويقــوم بتــصحيح  

الاستجابات ووضـعها فى جـداول وتبويبهـا بـما يخـدم أغـراض البحـث ويـسهل 
  .اًعالجتها إحصائيم

  :التحليل الإحصائى) د(
 باستخدام النسب المئوية أو اًحيث يقوم الباحث بمعالجة نتائج الدراسة إحصائي 

المتوسطات أو الكشف عن دلالة الفروق بين متوسـطات الـدرجات التـى حـصل 
عليها أفراد كل من المجموعات التى تشكل عينة الدراسـة أو اسـتخراج معـاملات 

  .ُاط بين درجات اختبارين طبقا على أفراد العينةالإرتب
  :تفسير النتائج) هـ(
حيث يقوم الباحث بتفسير النتائج فى ضوء الفروض التى صـاغها والنظريـات  

أو القوانين التى تشكل الخلفية النظرية للفروض ولا يقلل من شأن البحث التحقق 
  .من الفروض أو عدم التحقق منها

ل الذ￯ صاحبنا منذ بداية الحديث عن خطوات المنهج التجريبى وإذا عدنا للمثا 
 مـن العلاقـة بـين عوامـل الشخـصية وجنـوح اًنجد أن الباحث قـد افـترض نوعـ

وهذا افتراض يمكن أن نتنبأ على أساسه أن مشاعر النبذ والقصور لابـد . الأحداث
ومـن . ال بين الجانحين منهـا بـين غـير الجـانحين مـن الأطفـاًأن تكون أكثر شيوع

الأساليب التى يمكن بها تمحيص هذا الفرض ـ كما سـبقت الإشـارة ـ أن نعمـد إلى 
تكوين مجموعتين من الأطفال, إحـداهما تتـألف مـن الجـانحين والثانيـة مـن غـير 
 ￯الجــانحين, ومتفقتــين فــيما بيــنهما مــن حيــث الــسن والجــنس والــذكاء والمــستو

 للبحـث اًن المجمـوعتين موضـوعالاجتماعى والاقتصاد￯, ثم نجعل كل واحدة م
فـإذا تأكـد لنـا . عن طريق الاختبارات النفسية المتعددة والمقابلات النفسية المتعمقة

من البيانات التى نحصل عليها من الاختبارات والمقـابلات أن الأطفـال الجـانحين 
تكثر عندهم بالفعل مشاعر النبذ والقصور إلى درجة أكبر منها عند غيرهم, تبين لنا 
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وأما إذا لم تكـن هنـاك فـروق . من هذا أن التنبؤ ـ وبالتالى الفرض ـ قد تأكد وتحقق
بين المجموعتين, ترتب على هذا ضرورة التخلى عن الفرض ونبـذه, ووجـب علينـا 

ومن الطبيعى أن هذا الفرض الجديد . البحث عن فرض جديد يفسر لنا هذه النتائج
  . من قبل أن نقبلهاًلابد ان يمحص هو أيض

  : الاستفادة العملية من نتائج البحث:الخطوة السادسة
وهى نقل الفرض أو الفروض التى ثبتت صحتها إلى مجال التطبيق أو الاستفادة  

وهذا أمر طبيعى إلى حد كبير, فحـين تثبـت . من الفرض أو الفروض بعدما تحققت
, وإلى صحة التنبؤات المستمدة من الفرض; يطمئن الباحث إلى أن الفرض صـحيح

لنفرض أنه قد تأكد لدينا صحة الفرض الـذ￯ . أنه يستطيع أن يفيد فائدة عملية منه
يذهب إلى أن ما يشعر به الجانحون من مشاعر النبذ وانعدام القيمة هو أهم العوامل 

ٍعندئـذ يمكـن الاسـتفادة مـن هـذه . التى يستند إليها سلوكهم المناهض للمجتمع
كما نستطيع أن نأخـذ هـذه المعرفـة . فسى للطفل الجانحالمعرفة فى تخطيط العلاج الن

ُبعين الاعتبار عند تنظيم برامج للآباء يقصد منها تخفيف حدة أو تقليل نسبة الجناح 
  .بين الأحداث الجانحين

تجدر الإشـارة هنـا إلى أن هنـاك عـدة اعتبـارات ينبغـى مراعاتهـا عنـد إجـراء  
  :هاالتجارب فى علم النفس بصفة عامة من بين

  . تحديد الظروف أو الشروط التى تجر￯ فيها التجربة:ًأولا
إجراء التجربة على مجموعة أو أكثر وترك إحد￯ المجموعـات دون إجـراء : اًثاني

تجارب عليها بحيث نستطيع فى النهاية أن نقارن بين نتائج المجموعة التـى أجريـت 
 "التجربـة التـى أجراهـا مثـال ذلـك . عليها التجربة والتى لم تجـر عليهـا التجربـة

 للمقارنة بين التحسن الذ￯ تحرزه مجموعة المفحوصـين التـى تعتمـد عـلى "وودرو
مجرد التمرين الآلى فى حفظ الشعر أو المقاطع عديمة المعنى, ومجموعة أخر￯ تعطـى 

ُوقــد قــسم . لهــا نفــس فــترة التمــرين مــع شرح أحــسن الطــرق فى الحفــظ الجيــد
إلى ثلاث مجموعات, اختبرت جميعها عند بدء التجربـة المفحوصون فى هذه التجربة 
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لتحديد قدرتها على الحفظ, واستمرت المجموعتان الأولى والثانيـة فى التمـرين لمـدة 
أربعة أسابيع كانت المجموعة الأولى تحفظ وتتمرن دون إرشادات معينة, بينما كانت 

 تتمـرن المجموعـة المجموعة الثانية تتلقى إرشادات خاصة بـالحفظ والتمـرين, ولم
الثالثة خلال هذه الفترة, ثم اختبرت المجموعات الثلاث بعد مـضى أربعـة أسـابيع 

  :وكانت النتائج تتلخص فيما يلى
لم يظهر أ￯ تحسن فى مقـدرة المجموعـة التـى لم تتلـق إرشـادات خاصـة فى  )١(

الحفظ, بل على العكس حـدث انتقـال سـلبى, أ￯ انخفـضت قـدرتها عـلى الحفـظ 
  .كر عامةوالتذ
  .اً ملحوظاًتقدمت المجموعة التى تلقت إرشادات خاصة فى الحفظ تقدم )٢(
وهـى المجموعـة (لم يظهر أ￯ تحسن فى المجموعة التـى لم تتلـق أ￯ تـدريب )٣(

 ).الضابطة
 عـن عمليـة ًوتؤكد هذه التجربة على أهميـة الإرشـادات والتوجيهـات فـضلا  

 .و أ￯ عمل آخر بالتالى يقوم به الفردالممارسة فى نمو عملية الحفـظ وفى نم
ُفى بعض التجارب تقـسم عينـة الدراسـة إلى مجموعـات صـغيرة, بحيـث : اًثالث

يمكن إخـضاع كـل مجموعـة فى تلـك المجموعـات لظـروف مختلفـة عـن ظـروف 
المجموعة الصغيرة الأخر￯, وبذلك نستطيع أن نقف على أثر كل من هذه الظروف 

 ).٥٥ ـ ٥٣: ١٩٨٦عت منصور وآخرون, طل(.على كل مجموعة على حدة
  :أمثلة لتطبيق المنهج التجريبى

  :يورد المؤلف هذه الأمثلة كنماذج تطبيقية للمنهج التجريبى 
كلنا يلاحظ أن مكفوف البصر يبطئ السير حين يقترب من عقبة فى الطريق, ) أ(

ة? أن لكن كيف يدرك الأعمى وجـود هـذه العقبـ. ثم يحيد عنها كى لا يصطدم بها
. مكفوفى البصر أنفسهم لا يعرفون عـلى وجـه التحديـد كيـف يتجنبـون العقبـات

لعل من أشهرها أن مكفوفى . وكانت هناك عدة آراء ـ فروض ـ لتفسير هذه الظاهرة
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البصر لديهم حساسية غير عادية فى جلد الوجه وأعصابه, وهى حساسية تساعدهم 
أ￯ أن . ٍحـين يقتربـون مـن عقبـة مـاعلى إدراك ما يحدث من تغير فى ضغط الهـواء 

وقـد أجريـت سلـسلة مـن تجـارب . " هذا هو الفـرض"العميان يرون بوجوههم 
بسيطة على أشخاص مكفوفين ومبصرين عصبت أعينهم فحسمت الأمر, إذ بينـت 

 أن يتفادوا العقبات, لكن بدقـة أقـل اًأن المبصرين معصوبى الأعين يستطيعون أيض
النتائج أن هؤلاء وأولئك أن طليت وجـوههم بطبقـة مـن كما بينت . من المكفوفين

إلى هنـا فنـدت التجربـة الـرأ￯ . الشمع, لم يمنعهم هذا الطلاء من تحاشى العقبات
  , لكنها لم تبين لنا كيف يتفاد￯ المكفوفون العقبات?اًالذ￯ كان شائع

انه والإجابة عن هذا السؤال تقول بأنه من المعروف أن الخفاش يحدث أثناء طير 
ًذبذبات ذات تردد عال جد , وأن هـذه الذبـذبات تـنعكس عـلى مـا يعترضـه مـن اٍ

وقـد . عقبات ـ على طريقة الرادار ـ فتجعله يطـير فى الظـلام دون أن يـرتطم بـشئ
أوحت هذه الظاهرة بـأن المكفـوفين قـد يـستعينون بالـصوت المـنعكس فى تجنـب 

سدت فيهـا آذانهـم, فـإذا فأجريت عليهم تجربة أخر￯ . وهذا فرض آخر. العقبات
ومن ثم اتضح أنهم يتجنبـون . بهم أصبحوا عاجزين عن إدراكها قبل الإصطدام بها

وقـد تأكـد . العقبات عن طريق السمع وليس بسبب زيادة الحساسية فى جلد الوجه
أحمـد (.هذا مرة أخر￯ عن طريق ملاحظة عجز العميان الصم عن تجنـب العقبـات

 ).٥٧: راجح, بدون تاريخ
ن المثال السابق, وغيره من الأمثلة, يتـضح لنـا أن هنـاك إيجابيـات تتميـز بهـا م 

  :المنهج التجريبى, ومن هذه الإيجابيات ما يلى) فى مجال تطبيق(التجربة
  .يصمم خطة دقيقة قبل إجراء التجربة) أو الباحث(ِّأن المجرب) ١(
بـأن يلاحظهـا أنه يجعل الظاهرة تحدث فى ظروف معينة معروفة تسمح لـه ) ٢(

ِّكما تسمح له ولغيره أن يعيد إجراء التجربة مـرة أخـر￯, وأ, يكـرر . ملاحظة دقيقة
  .ملاحظة ما يحدث

أنه يستطيع تغيير ظروف التجربة وملاحظة ما يصحب هذه التغـيرات ومـا ) ٣(
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 مختلفـة مـن العقبـات فى اًفقد وضع الباحث ـ فى المثال الـسابق ـ أنواعـ. ينجم عنها
شخاص الذين أجريت عليهم التجربة, ولاحـظ سـلوكهم فى كـل حـال, طريق الأ

ًووضعها فى مواضع مختلفة, وعلى أبعاد مختلفة منهم, وكان يسمعهم أصوات  مختلفـة اٍ
وبعبارة أخر￯ استطاع أن يتحكم فى العوامل المهمة التى تؤثر فى . من مصادر مختلفة

  .الظاهرة
ُ للباحث أن يقيس أثر العوامل التى تسهم أنه فى تطبيق المنهج التجريبى يتاح) ٤(

ففى المثال الـسابق اسـتطاع أن . اً رقمياً كمياًفى إحداث الظاهرة, أ￯ تقديرها تقدير
يقيس بالسنتيمترات المسافة بين المكفوف والعقبة قبل أن يدرك وجودهـا, وكـذلك 

طاع أن يقيس المسافة بينه وبينها قبل أن يشعر بأنه على وشك أن يصطدم بها, كما است
  .شدة الصوت اللازمة لتجنب العقبة

ولو أن الباحث اقتصر على ملاحظة المكفوفين دون إجراء هذه التجربة, مـا ) ٥(
 ￯استطاع أن يفسر كيف يحدث سلوكهم, أو لماذا يحـدث; ذلـك أن الـشخص الـذ
ُيقوم بالملاحظة ينصت إلى السلوك وهو يفصح عن نفسه ويسجله كما هـو عليـه; فى 

ِّ أن المجرب يتدخل ويوجه إلى السلوك ـ أو بالأحر￯ لـصاحبه ـ أسـئلة معينـة حين
  .ليجيب عنها بالإيجاب أو بالسلب

ُوغنى عن البيان أنه يطلق على الظاهرة أ￯ السلوك الذ￯ يراد دراسـته, وقياسـه  
￯يتوقف حدوثه على عوامل وظـروف أخـر ￯الذ ￯فـسلوك . اسم المتغير التابع; أ

 للمتغير التابع; كما تـسمى العوامـل والظـروف ًالمثال السابق يعد مثالاالمكفوفين فى 
التى تعتبر مـسؤولة عـن وقـوع الظـاهرة المتغـيرات التجريبيـة أو المـستقلة, وهـى 

  .العوامل التى يتناولها الباحث بالتثبيت والعزل والتغيير
دة لتدريس قام بابتكار طريقة جدي)  من الباحثيناًأو عدد(اًلنفرض أن باحث) ب(

القراءة فى الـصفوف الأولى مـن المرحلـة الإبتدائيـة, ويريـد أن يختـبر فعاليـة هـذه 
يتعين على هذا الباحث, أن يقوم بتدريس عينة من الأطفـال مـادة القـراءة . الطريقة

بطريقته الجديدة, ثم يقوم باختبار أفراد العينة ليقف على مـد￯ تقـدمهم فى تحـصيل 
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يمثـل .  الحسابى للدرجات التى يحصل عليها أفراد العينةالقراءة, ويحسب المتوسط
 اًلكن المتوسط فى حد ذاته, لا يعنى شـيئ. هذا المتوسط التقدم الذ￯ أحرزه الأطفال

ما مـد￯ التقـدم الـذ￯ كـان مـن الممكـن أن يحـرزه : وقد يثار السؤال الآتى. اًكثير
  .الأطفال بدون استخدام الطريقة الحديثة?

المشكلة والإجابة عن السؤال الأخـير باختيـار مجمـوعتين مـن يمكن حل هذه   
 من مجموعة واحدة; تدرس إحداهما بالطريقة الحديثة, ويطلـق عليهـا ًالأطفال بدلا

المجموعة التجريبية, فى حين تستمر المجموعة الثانية فى الدراسة التقليديـة, ويطلـق 
 التجريب تختـبر المجموعتـان  فى نهاية" المجموعة الضابطة "على المجموعة الأخيرة 

فى مهارة القراءة, ثم تقارن النتائج; فإذا حصلت المجموعة التجريبية عـلى متوسـط 
  .أكبر كانت الطريقة الحديثة أكثر فعالية

, (Atkinson, 1976)"  آتكينسون"عن ) ٣٦: ١٩٨٥(" فاروق موسى"وينقل   
 " للتدريس اشترك فيها أنه قد أجريت تجربة من هذا النوع; حيث استخدمت طريقة

 حيث يقوم التلاميذ بالاستجابة لتعليمات يقدمها الكمبيـوتر, ويجيبـون "الكمبيوتر
عن أسئلة, ويوجههم الكمبيوتر خطوة بخطوة لاكتساب مهارات إضافية لمـا سـبق 

وقد طبقت هذه الطريقة على مجموعة من التلاميذ بالإضـافة إلى تلقـيهم . أن تعلموه
وتلقـت مجموعـة ضـابطة دروسـها .  العادية فى فصولهم العاديـةدروسهم بالطريقة

فى نهاية العام تم اختبار المجموعتين فى مهارة القراءة; وكانت . بالطريقة العادية فقط
النتائج لصالح المجموعة التجريبية التى تقدمت عـلى المجموعـة الـضابطة بحـوالى 

  .نصف عام
  :إيجابيات المنهج التجريبى

حث يستطيع التحكم فى الملاحظة وتحديد مكانها وموعدها, ومـن ثـم أن البا) أ(
  .يمكنه القيام بملاحظات موضوعية بهدف الوصول إلى نتائج صادقة

أن الباحث يمكنه إعادة الدراسة لعدة مرات, كما يمكن لغيره من الباحثين ) ب(
  .أن يجر￯ نفس الدراسة, وذلك بهدف التحقق من مد￯ صدق وثبات نتائجه

أن الباحث يسير فى خطوات منظمة محددة واضحة تحـدد لـه إطـار عملـه ) جـ(
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أثناء الدراسة; وهذه الخطـوات لابـد أن تكـون قـد حـددت ووضـعت قبـل بـدء 
  .الدراسة; وذلك بهدف الإقلال من تدخل عوامل الذاتية والصدفة أثناء التجربة

אאW 
هج التجريبـى بـالرغم مـن اعتبـاره مـن أقـو￯ يذكر عديد من الباحثين أن المـن 

المناهج فى اختبار العلاقات السببية, والتى تقود بالطبع إلى تفـسيرات مقنعـة; إلا أن 
  :ومن بين هذه المشكلات ما يلى. فيه بعض المشكلات التى تحد من هذه القوة

أن مجرد وجود المفحـوص ضـمن إجـراء تجريبـى, قـد يـؤثر فى سـلوكه : الأولى
له يفتقد التلقائية, والطبيعية التى تميـز طـرق الملاحظـة المبـاشرة, وإذا حـدث ويجع

  .ذلك; فإن نتائج التجربة لن تصدق على أحداث الحياة الواقعية
ً المضبوطة المقننة التى عادة ما تجـر￯ فيهـا البحـوث " المعملية "أن البيئة : الثانية

 المتوقـع للمفحوصـين أن يـسلكوا ومن.  بيئة اصطناعية للغايةاًالتجريبية; هى أيض
ولهـذا يجـب أن لا تنتقـل نتـائج بحـوث . ٍعلى نحو مختلف فى مواقف الحياة الفعلية

, وإنما على الباحث أن يمر بخطوات عديدة فى سبيل اً مباشرًالمعمل إلى الميدان انتقالا
فـؤاد أبـو حطـب وآمـال : للوقوف على هذه الخطـوات يمكـن الرجـوع إلى(.ذلك

 ).١٩٨٤صادق, 
وإحد￯ طرق التغلب على مشكلة البيئة الاصـطناعية فى المـنهج التجريبـى هـو  

تصميم تجارب تبدو طبيعية للمفحوصين, ومن ثم جعـل الموقـف التجريبـى أكثـر 
كما أن .  بأن تجر￯ التجربة فى موقف معتاد كالبيت أو المدرسةًطبيعية للأطفال, مثلا

ة إذا قـام والـدوهم, أو معلمـوهم بـدور ٍالأطفال قد يسلكون على نحو أكثر طبيعي
 من وجود شخص غريـب لا يعرفونـه; بـشرط تـدريب هـؤلاء عـلى ًالمجربين بدلا

ٍشروط التجربة وإجراءاتها, كما يمكن عرض الموقف التجريبى على نحـو يتفـق مـع 
ميول الأطفال, كأن تعرض أسئلة اختبار الـذكاء, أو اختبـار القـدرة عـلى التفكـير 

 من أن تكون أسئلة فى ًيهم على أنها نوع من الألعاب, أو الألغاز; بدلاالابتكار￯ عل
كما يمكن للباحث إجراء تجربة ميدانية فى البيئة الطبيعية بالفعل التـى تجعـل . اختبار

وهذا الأسـلوب يجمـع بـين مزايـا . " تجربة "من الأطفال لا يشعرون بأنهم موضع 
  . فى الموقف التجريبىاًالملاحظة الطبيعية, والضبط الأكثر إحكام
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أن التوزيع العشوائى للمفحوصين على مجموعات المعالجـة يحـدث لـد￯ : الثالثة
بعض هؤلاء المفحوصين استجابات سلبية إزاء الموقف التجريبى; وخاصة إذا كـان 

ومعنـى ذلـك أن . على المفحوص أن يعمل مـع مجموعـة لا يحـب الانتـساب إليهـا
 أن يتعامل مع مفحوصيه على أنهـم بـشر, وإذا نـشأت الباحث التجريبى يتعين عليه

مثل هذه المشكلات عليه أن يواجهها ويقوم بحلها فى الحـال, لا أن يتجاهلهـا; لأن 
  .مثل هذه الاتجاهات السلبية لد￯ بعض المفحوصين قد يهدد صدق نتائج البحث

يبـى, ُأن الأجهـزة والأدوات والمـواد التـى تـستخدم فى الموقـف التجر: الرابعة
وخاصة داخل المعمل; قد تؤد￯ بالمفحوصين إلى الاعتقاد بـأن علـيهم أن يـسلكوا 

 أن يطلب منهم حفظ مقاطع عديمة المعنى, وهو مـا ًومن ذلك مثلا. ٍعلى نحو معين
  .ًلا يفعلونه عادة فى حياتهم اليومية

قـد فالباحـث الـذ￯ يعت. ِّأن توقعات المجرب قد تؤثر فى نتائج التجربة: الخامسة
بشدة فى صحة الفرض الذ￯ افترضه, فإنه قد يلجأ ـ ولو عن غـير قـصد ـ إلى تهيئـة 

 تتحقـق "ولعل هذا يفسر لنا كثرة الفروض التى . الشروط التى تدعم هذا الفرض
 فى بحوثنا العربية, بينما نسبة كبيرة منهـا لا يتحقـق فى البحـوث التـى أجريـت فى "

￯ا نلاحظه على بعض الباحثين الـذين يـشعرون بل لعل هذا يفسر لنا م. بيئات أخر
وهذا لـون مـن الخطـأ الفـاحش فى فهـم . بالضيق والقلق حين لا تتحقق فروضهم

 من نظـامهم اًلقد صارت الفروض عند بعض الباحثين جزء. طبيعة البحث العلمى
" ￯ــد ــشواهد " العقي ــة وال ــصحة والخطــأ عــلى أســاس الأدل ــل ال ــضايا تقب  لا ق

 ).١٠٢ ـ ١٠١: ١٩٩٦و حطب, وآمال صادق, فؤاد أب(الموضوعية
وللتغلب على هذه المشكلة يقترح علماء منـاهج البحـث المعـاصرون اسـتخدام  

 على الفاحصين, وفى هذه الحالـة لا يعلـم " معماة "أسلوب إجراء التجارب بطريقة 
  .الفاحصون ولا المفحوصون أية معالجة يشاركون فيها; إلا بعد انتهاء التجربة

رغم من هذه المشكلات, تبقى للمنهج التجريبى قيمته الواضحة فى تزويدنا وبال 
  .بأدق فهم لعلاقات السبب ـ النتيجة فى دراسة السلوك الإنسانى
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אWא١(א( Quasi- Experimental method  
اول حينما يستعصى على الباحث تطبيق المنهج التجريبى بمعناه الكامـل فإنـه يحـ 

التـى لهـا بعـض الآثـار ) الدخيلـة(ٍفرض قدر من التحكم على العوامـل الوسـيطة
ويوجد فى الوقت الحاضر عدة تصميمات من . المحتملة فى السلوك موضوع الاهتمام

 Quasi- Experimental  المنهج شبه التجريبـى"هذا القبيل تجمعها تسمية عامة هى 

method.  
هـو  Quasi- Experimental design تجريبـىومعنى هـذا أن التـصميم شـبه ال 

عبارة عن تجريب لا يمكن أن يتحقق فيه ضبط الإجراءات التجريبية التـى يتطلـب 
  .ضبطها التصميم التجريبى عادة

 لما سبق يمكن القول أنه لسبب أو لآخـر, توجـد متغـيرات ً وتفصيلااًوتوضيح 
أن الاعتبـار الأخلاقـى عديدة لا يمكن تطويعها بطريقة مبـاشرة, ويمكـن القـول 

 اًوحـاجز(الذ￯ يجب أن يلتزم به كل العلماء من موانع تطويع المتغيرات فى التجارب
, فلا يوجد مانع من الناحيـة الأخلاقيـة أن )أول يحول دون إجراء تطويع المتغيرات

نلاحظ أفكار وأفعال المحكوم عليهم بالإعـدام, ونقـارن أفعـالهم بمجموعـة غـير 
كن من غير المقبـول, أن يكـون تـدخل الباحـث هـو الـذ￯ يـؤد￯ محكوم عليها; ل

بالمبحوث إلى الإعدام, فعلى سبيل المثـال; يمكـن أن نـدرس مجموعـة مـن مـدمنى 
المخدرات; لكننا لا يمكن أن نقدم المخدرات لمجموعة من الأفـراد حتـى يـصبحوا 

  .مدمنين, ثم نقوم بدراستهم
إذ توجـد . لتطويع هو الطبيعـة النظريـةوالحاجز الثانى الذ￯ يحول دون إجراء ا 

بعض الخصائص ـ مثل جنس المفحوصين أو سـنهم ـ لا يمكـن أن يقـوم المجـرب 
                                                           

 بحث لا يـستطيع الباحـث فيـه أن يـسيطر أو Quasi- Experimental researchبحث شبه تجريبى ) ١(
ومن أمثلة هـذا النـوع مـن . ف يقيس المتغير التابع ولكنه يستطيع أن يحدد كي. يتناول المتغير المستقل 

البحوث; تلك الدراسات التى تتناول استجابات عينات أو قطاعات مجتمعية كبيرة لهذه المتغـيرات; 
ًكما يحدث فى الكوارث الطبيعية, أو التغيرات الهائلة فى السياسة الاجتماعية التى تؤثر مباشرة فى حيـاة 

 ) . ٣١٣٩ : ٦, ج ١٩٩٣كفافى, جابر و(كثير من الأفراد 
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مثـل الأعاصـير أو (بتغييرها, كما توجد متغيرات أخر￯; مثـل الكـوارث الطبيعيـة
مثـل الحـروب, أو تحطـم الطـائرات, أو غـرق (أو الكوارث غير الطبيعية) الزلازل

يكون من الصعب من الناحية الفيزيقية, أو الأخلاقية ) لحرائق الهائلةَّالعبارات, أو ا
 ).٢٤٦: ٢٠٠٨بركات حسن, (. موضع التنفيذنضعهاأن 

 هــل يمكــن أن نجــر￯ تجــارب يكــون " نــصه ًوهنــا يمكــن أن نطــرح ســؤالا 
موضوعها الظواهر السابقة بما يفرضه علينا البحث العلمـى مـن حـواجز لتطويـع 

الإجابة عن هذا السؤال, مـع افـتراض أن الباحـث . "دراسة? المتغيرات بغرض ال
سوف يلتزم بالجوانب الأخلاقية, نعم نستطيع أن نفعل ذلك, وفى نفـس الوقـت لا 
نستطيع, ذلك أننا لا نستطيع أن نقوم بتجارب حقيقية على الظواهر التى أشرنا إليها 

  .Quasi-experimental منذ قليل, لكننا نستطيع أن نجر￯ عليها شبه تجارب
 يوضح لنا طبيعة ًمثلا) ٩٦: ١٩٩٦(" فؤاد أبو حطب وآمال صادق "ويضرب  

لنفرض أن أحد الباحثين أراد أن يدرس أثر الحرمـان : المنهج شبه التجريبى يقولان
من الأسرة فى النمو الاجتماعى للطفل, أن تطبيق المنهج التجريبـى الكامـل فى هـذه 

 إلى نـصفين أحـدهما يظـل اًين من الأطفـال عـشوائيالحالة يتطلب تقسيم المفحوص
يعيش مع أسرته بينما يودع أطفال النصف الآخر فى أحد دور الرعاية, وذلك طـول 

وبالطبع فإن معظـم الأسر . فترة التجربة, ثم تقارن المجموعتان فى النمو الاجتماعى
نظام الاجتماعـى ترفض أن تسمح لأطفالها بالمشاركة فى تجربة من هذا النوع كما أن ال

 ￯لا يوافق على أن ينفصل الطفل عن والديـه, وأن يـودع الطفـل فى مؤسـسة مـن أ
معـسكرات إسـبرطة فى (نوع, إلا فى بعض الاستثناءات القليلة الـشاذة فى التـاريخ

, بـل إن مثـل هـذا )التاريخ القديم, والكيبوتزات الإسرائيلية فى التـاريخ الحـديث
جتمع الإسلامى الذ￯ تضع شريعته الأسرة فى مكانة الإجراء يستحيل حدوثه فى الم

ٍولهذا; فلا مناص مـن أن يلجـأ الباحـث ـ عندئـذ ـ إلى . رفيعة من البناء الاجتماعى
وفى هذه الحالة يقارن بـين مجمـوعتين مـن الأطفـال إحـداهما . تصميم شبه تجريبى

و مؤسـسة ملجـأ, أ(تعيش مع أسرها الطبيعية والأخر￯ تعيش فى أحد دور الرعاية
  .نتيجة لظروفها الاجتماعية) اجتماعية, أو مدرسة داخلية, أو دار حضانة
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ومعنى ذلك أن شبه التجربة هى دراسـة يلاحـظ فيهـا الباحـث نتـائج حـدث  
طبيعى أو قرار متصل بالسياسة الاجتماعية يفترض فيه أن له أثر على حياة الإنـسان, 

ماعية, أو برامج ما قبل المدرسـة فى دور الرعاية الاجت: ويشمل ذلك على سبيل المثال
ويكـون المتغـير . الحضانة, ورياض الأطفال, أو التعليم فى المدارس الخاصة وغيرها

المستقل فى هذه الحالة هو الحدث, أو الظرف الذ￯ يفترض فيه أن تؤثر نواتجـه عـلى 
ـ كـما والباحث هنا لا يـستطيع أن يـتحكم فى المتغـير المـستقل . الذين يتعرضون له

يفعل الباحث التجريبى ـ ويـوزع المفحوصـين عـلى مختلـف المعالجـات, فـالتوزيع 
أحدثته الظروف المعتادة للحياة اليومية, وعلى الباحث أن يدرس آثاره, حينما وأيـنما 

 ).٩٧: ١٩٩٦أبو حطب وآمال صادق, (تحدث بالفعل
 Facto-past experimental والمنهج شبه التجريبى يشبه البحـث الاسـترجاعى 

فيما عدا أنه فى المنهج شبه التجريبى يتم فحـص . الموجود فى إطار البحث الارتباطى
.  مـن دراسـة ارتباطهـاًمستويين أو أكثر من مستويات المتغير المدروس, وذلك بدلا

; )كأن تنشب حـرب, أو يحـدث زلـزال(وبذلك فإننا ننتظر أن تقوم الطبيعة بعملها
ات ذلك المتغير المستقل, بالتأثيرات التى تحدث عندما لا ٍوعندئذ نقوم بمقارنة تأثير

يكون هذا المتغير غير موجود أو مختلف بعض الـشئ, فعنـدما نقـارن القـدرة عـلى 
القراءة عند الأولاد وعند البنات, أو نقارن سريعى القراءة بالراشدين المتوسطين فى 

وبـذلك يمكـن . ه التجريبـىالقراءة, فى هذه الحالة نكون قد قمنا بتطبيق المنهج شب
القول أن البحوث شبه التجريبية تجمع بين ميزة الإجراءات الارتباطية, وإجـراءات 

  .الملاحظة, وذلك بالإضافة إلى قوة التجريب
أن البحـوث شـبه ) ٩٨ ـ ٩٧: ١٩٩٦(" أبـو حطـب وآمـال صـادق "ويـذكر  

 البحـوث أن ولعل أفضل تصميمات هـذا النـوع مـن. التجريبية تتفاوت فى الكيف
 مـن الـذين يوضـعون فى قـوائم الانتظـار اًيختار الباحث لمجموعته الضابطة أفـراد

للالتحاق بالبرنامج, أو المعالجة موضع الاهـتمام; مثـل قـوائم الانتظـار للالتحـاق 
 من القابليـة للمقارنـة بـين اًولعل هذا يوفر قدر. بالمدارس الخاصة أو دور الحضانة
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جموعة التجريبية, على الأقل فى متغير الرغبة فى المـشاركة فى المجموعة الضابطة والم
البرنامج, أو المعالجة إن كانت لها جاذبية, أو عدم الرغبة فى ذلك إن لم تكن لها هـذه 

 غـير الملتحقـين "وهذا أفضل بالطبع من اختيار المجموعـة الـضابطة مـن . الجاذبية
 وهم أولئك الذين لم يـسع "لحضانة  غير الملتحقين بدور ا", أو "بالمدارس الخاصة 

وفى هذه الحالة قد تكون هناك اختلافات جوهرية بـين . آباؤهم لإلحاقهم بالبرنامج
الآباء فى المجموعتين, وقد تكون لمتغـيرات أخـر￯ مثـل حجـم الأسرة, والـدخل, 
والمستو￯ التعليمى للوالدين أهمية أكبر من برنامج دار الحضانة, أو المدرسة الخاصة 

وهكذا تظل نتائج شبه التجربة مفتوحـة .  إحداث الفروق بين مجموعتى الأطفالفى
لتفسيرات متعددة, ولا تؤد￯ إلى تحديد قو￯ لعلاقة السبب والأثر ـ كما هو الحال ـ 

  .فى المنهج التجريبى الكامل
وبالرغم من أهمية اتباع المنهج شبه التجريبى, فإننا يجب أن نكون على وعى بـأن  
فعنـدما يفـرض عـلى .  وإيجابيات هذا المنهج يتم اكتسابها على حساب الـضبطمزايا

 الباحث أن يأخذ ما يعطى له, فإن ما يعطى لـه قـد يتـضمن عـدة متغـيرات محـيرة

Confounding ٢٤٧بركات حسن, مرجع سابق, (.على درجة كبيرة من الأهميـة.( 
رق أخـر￯ لجمـع والجدول التالى يوضح موضع البحوث شبه التجريبية بين طـ 

 :البيانات
 البيانات الوصفية البيانات التنبؤية البيانات التفسيرية

 : البحث شبه التجريبى 
لا يكــون المتغــير المــستقل  •

ــشكل  ــة ب ــع للمعالج خاض
 . مباشر

 : البحث التجريبى 
ًنظــرا إلى أن المتغــير المــستقل  •

 ￯يتغــير والمتغــيرات الأخــر
مــضبوطة, فمــن الممكــن 

تتعلـق وضع علاقات سببية 
 . بالمتغير التابع

 : البحث الارتباطى 
يتم القياس فيـه عـن طريـق  •

والــسببية . معامــل الارتبــاط
 . فيه أمر صعب

 : الملاحظة الطبيعية 
يجب أن تكـون متوازيـة مـع  •

 . المنهج
 : دراسة الحالة 
ــل  • ــستخدم تحلي ــا ت ــادة م ع

 . الحالة
 : البحث المسحى 
قد يستخدم طريقة الملاحظة  •

 . بالمشاركة
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אאW 
الواقع أن البحوث والدراسات شبه التجريبيـة إذا تـم تـصميمها بـشكل دقيـق  

 فريـد أبـو زينـة "ويـشير كـل مـن . وبعناية, يمكن أن تقـود إلى معرفـة ذات قيمـة
  : إلى هذين النمطين" ٢٠٠٦; ومحمد البطش, ٢٠٠٥وآخرين, 
  Time series design :تصميم السلسلة الزمنية: الأول

يتميز هذا التصميم بوجود مجموعة تجريبيـة واحـدة يطبـق عليهـا اختبـار قـبلى  
, الأمـر الـذ￯ يـساعد )ثـلاث مـرات عـلى الأقـل( من المراتاًواختبار بعد￯ عدد

  .الباحث على تقدير مد￯ التغير الذ￯ طرأ على المجموعة فى مرات التطبيق
O4 O5 O6  ×  O1 O2 O3 

علمين بدراسة لاختبار فعالية اسـتراتيجية الـتعلم التعـاونى فى قام أحد الم: مثال
رفع مستو￯ التحصيل الدراسى للطلبة فى مادة اللغـة العربيـة, وقـام بتنفيـذ أربعـة 
اختبارات أسبوعية, بواقع اختبار كل أسبوع; قبل أن يقـوم باسـتخدام اسـتراتيجية 

 أربعة اختبارات بعدية لاحقة التعلم التعاونى, وبعد تطبيق الاستراتيجية قام بتطبيق
  .اًبمعدل اختبار واحد أسبوعي

ويلاحظ فى هذه النوعية من التطبيق أن العوامل المؤثرة فى الصدق الداخلى لهذه  
الدراسة يتضمن الوقت الفاصل بـين القياسـات القبليـة والبعديـة, والاختبـارات 

  . القبلية والمعالجة للتفاعل بين الاختباراتًالمستخدمة; كما أن هناك احتمالا
 تصميم المجموعة الضابطة غير المتكافئة: الثانى

 Non equivalent control-group design  
O × N  O 

O  N  O  

 فى البحـوث اًيعتبر هذا التصميم من أكثر التصميمات شبه التجريبيـة اسـتخدام 
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يـق اختبـار قـبلى ويتطلب تطب. والدراسات التربوية, والعلوم الإنسانية والاجتماعية
ًلكلتــا المجمــوعتين, إضــافة إلى اختبــار بعــد￯ بعــد تقــديم المعالجــة للمجموعــة 

 لهـذا التـصميم ـ ذات قيمـة اًوحتى تكون الدراسات ـ التى تجـر￯ وفقـ. التجريبية
علمية, فإنه يتعين على الباحث أن يكون على وعى ببعض المشكلات الخاصـة التـى 

وائى للمفحوصين فى المجموعات, والعمـل عـلى تحدث كنتيجة للاختيار غير العش
  .إيجاد الحلول المناسبة للتغلب عليها

أراد باحث أن يـدرس أثـر اسـتخدام الطريقـة الاسـتقرائية فى التحـصيل : مثال
ولذلك اختار مجمـوعتين . الدراسى لتلاميذ الصف السابع الأساسى فى الرياضيات

 على أفراد كلتا المجموعتين, ثـم اً قبلياًمن تلاميذ الصف السابع وطبق عليهم اختبار
استخدم الطريقة الاستقرائية فى تدريس الرياضيات لإحد￯ المجمـوعتين, فى حـين 

وبعد انتهاء فـترة التجربـة, قـام . بقيت المجموعة الثانية تدرس بالطريقة الاعتيادية
فـروق الباحث بتطبيق اختبار بعد￯ على التلاميذ فى كلتا المجموعتين, واسـتخرج ال

￯فى أداء التلاميذ على الاختبارين القبلى والبعد.  
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אאא 
אאאא 

אאא 
  

 
 
 

 
WאאK 

WאאK 
WאאK 

K 
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 
 
 

W 
ٍيعتبر الوصف أول هدف من أهـداف الدراسـة العلميـة للـسلوك الإنـسانى فى  

ولذلك تعتبر البحوث الوصـفية أسـهل مـن . العلوم النفسية والتربوية والاجتماعية
 على بعض المعلومـات عـن الخطـوات ًحيث فهمها واستيعابها إذا حصل الفرد أولا
 جانب مختلـف الوسـائل المـستخدمة فى ٍالمختلفة المتضمنة فى بحث من البحوث إلى

  .وما إلى ذلك. جمع البيانات والتعبير عنها
وعلى الرغم من أن هدف الوصف هو أبسط أهداف الدراسة العلميـة للـسلوك  

الإنسانى; إلا أنه أكثرها أهميـة, فبدونـه ـ أ￯ بـدون الوصـف ـ تعجـز الدراسـات 
  . التفسير والتحكمالعلمية عن التقدم إلى الهدفين التاليين, أعنى

والهدف الثانى من أهداف الدراسة العلمية للسلوك الإنسانى فى العلوم النفسية  
والتربوية والاجتماعية, هو التعمق فيما وراء الظواهر التى تقبل الملاحظة, والبحـث 

 للظـواهر ًعن أسباب حـدوثها, والتفـسير يـساعد الباحـث عـلى أن يـضع تعلـيلا
ن خلال الإجابة عن سؤال, لماذا تحـدث الظـاهرة? بيـنما موضوع البحث, وذلك م

  .ماذا يحدث?, وكيف يحدث?: الوصف ـ كما سبقت الإشارة ـ يجيب عن السؤالين
والهدف الثالث مـن أهـداف الدراسـة العلميـة للـسلوك الإنـسانى فى العلـوم  

النفسية والتربوية والاجتماعية هو الـسعى نحـو الـتحكم فيـه حتـى يمكـن ضـبطه 
ولا يمكن أن يصل العلم إلى تحقيق هذا الهدف الثالث إلا بعـد . وجيهه والتنبؤ بهوت

ٍوصف جيد لظواهره وتفسير دقيق صحيح لها مـن خـلال تحديـد العوامـل المـؤثرة 
  .فيها

وحول أهداف العلم تدور صفحات هذا الفصل, فيبدأ المؤلف بالمنهج الوصفى 
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التفسير￯ الذ￯ يحقق الهدف الثانى للعلم الذ￯ يحقق الهدف الأول للعلم, ثم المنهج 
  .ثم المنهج التحكمى الذ￯ يحقق الهدف الثالث للعلم

WאאDescriptive MethodW 
F١E:  

من اللازم أن تتوفر لد￯ الباحثين أوصاف دقيقة للظاهرات التى يدرسونها قبل  
ذا; فإن التطـورات الأولى فى البحـوث ول.  فى حل المشكلاتاً كبيراًأن يحرزوا تقدم

فلكى تحـل المـشكلات . التربوية, كما فى سائر الميادين, قد حدثت فى ميدان الوصف
التى تتعلق بالأطفال, أو الإدارة المدرسية, أو المنهج, أو تدريس الرياضيات; يوجـه 

مـاذا : الباحثون الذين يستخدمون منهج البحـث الوصـفى هـذه الأسـئلة المبدئيـة
وجد? ما هـو الوضـع الحـالى لهـذه الظـاهرات? ويعتـبر تحديـد طبيعـة الظـروف ي

والممارسات, والاتجاهـات الـسائدة ـ أ￯ البحـث عـن أوصـاف دقيقـة للأنـشطة, 
فهم يصورون الوضـع الـراهن, . والأشياء, والعمليات, والأشخاص ـ هو هدفهم

الاتجاهات التـى ويحددون فى بعض الأحيان العلاقات التى توجد بين الظاهرات أو 
ومن حين لآخـر, يحـاولون وضـع تنبـؤات عـن . يبدو أنها فى طريق النمو والتطور

 ).٣٣٥: ١٩٨٥فان دالين, (.الأحداث المقبلة
وتذكر كتابات عديدة متخصصة فى مناهج البحث التربو￯ أن المنهج الوصـفى  

ة للواقـع من أكثر مناهج البحث فى العلوم التربويـة والنفـسية والاجتماعيـة ملاءمـ
وأنه الخطوة الأولى نحو تحقيق الفهـم الـصحيح لهـذا . التربو￯, والواقع الاجتماعى

الواقع; ذلك أن من خلال المنهج الوصفى نـتمكن مـن الإحاطـة بكـل أبعـاد هـذا 
ًالواقع محددة على خريطة تصف وتصور ـ بكل دقة ـ كافة ظـواهره وسـماته, وحـين 

 الأساس المتين لأية محاولة تستهدف تطـوير, نصل إلى هذه الخريطة نكون قد وضعنا
  .أو تغيير هذا الواقع من أجل تحقيق أهداف مرغوبة ومطلوبة

كما يمكن القول أن أهمية البحث الوصفى ـ كما ير￯ الكثير من المتخصـصين فى  
مجال مناهج البحث ـ تكمن فى أنه الأسلوب الوحيـد الممكـن لدراسـة الكثـير مـن 
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فعلى سبيل المثال إذا أردنا أن ندرس مـشكلات تتعلـق . والنفسيةالمجالات التربوية 
, فإننا لن نتمكن من إجـراء تجـارب فى اً وانفعالياًبسلوك الأطفال المضطربين سلوكي

هذا الموضوع, ومن هنا نجد أن المنهج الوصفى بخطواته التـى سـوف نـشير إليهـا 
ء عنهــا لدراســة هــذه بالتفــصيل, هــى الوســيلة المناســبة التــى لا يمكــن الاســتغنا

ولذلك, فإن البحـث باسـتخدام المـنهج الوصـفى مـن أكثـر . السلوكيات وغيرها
  . بين جمهور الباحثيناًأساليب البحث شيوع

ُأضف إلى ما سبق أن طبيعة البحوث الوصفية تعتـبر أسـهل مـن حيـث فهمهـا  
فـة  عـلى بعـض المعلومـات عـن الخطـوات المختلًواستيعابها إذا حصل الفـرد أولا

ٍالمتضمنة فى بحـث مـن البحـوث إلى جانـب مختلـف الوسـائل المـستخدمة فى جمـع 
  .البيانات والتعبير عنها, والفئات العامة التى قد تصنف تحتها الدراسات

  :تعريف منهج البحث الوصفى) ٢(
 استقـصاء "البحث الوصفى بأنـه ) ١٦٦: ٢٠٠٤(" حسن عبد العال "ِّيعرف  

واهر كما هى قائمة فى الحاضر, بقصد تشخيصها وكـشف ٍينصب على ظاهرة من الظ
 ￯ويشير إلى أن . "جوانبها, وتحديد العلاقات بين عناصرها وبينها وبين ظواهر أخر

 أحـد أشـكال التحليـل والتفـسير العلمـى المـنظم "الأسلوب الوصفى فى البحث 
مات  عن طريق جمع بيانات ومعلواًلوصف ظاهرة أو مشكلة محددة, وتصويرها كمي

 ." مقننة عن الظاهرة, أو المشكلة, وتصنيفها وتحليلها وإخضاعها للدراسة الدقيقة
  :أهـداف المنهج الوصفـى) ٣(
 إلى دراسـة الظـروف أو الظـواهر أو المواقـف أو اًيهدف البحث الوصفى أساس 

العلاقات كما هى موجودة, والحصول على وصـف دقيـق لهـا يـساعد عـلى تفـسير 
ومن ثم تتـضح أهميـة . تضمنها أو الإجابة عن الأسئلة الخاصة بهاالمشكلات التى ت

البحوث الوصفية فى دراسة الظواهر السلوكية المختلفة التى يهمنا فى أحـوال كثـيرة 
ُّالتعرف عليها كما هى موجودة والحصول على البيانات الخاصة بها التى تساعد عـلى 

  .توضيحها ودراستها دراسة علمية دقيقة
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عين الإشارة إلى أنه لا يجب أن نفهم من ذلك أن مهمة البحـث الوصـفى وهنا تت 
هى مجرد تجميع البيانات والمعلومات عـن الظـواهر أو الموضـوعات التـى يتعـرض 
لدراستها, وإنما مهمة البحث الوصفى تمتد إلى ما هو أبعد من ذلـك, حيـث يهـدف 

  .إلى توضيح العلاقات بين هذه الظواهر وتحليلها وتفسيرها
 يسعى المنهج الوصفى فى البحث إلى فهم الحاضر من أجل توجيه المـستقبل; اًإذ 

حيث يوفر هذا المـنهج بيانـات وحقـائق واقعيـة, ويعتـبر ذلـك خطـوات تمهيديـة 
ويمكـن إجمـال أهـداف مـنهج البحـث . لتحولات تعتبر ضرورية نحـو الأفـضل

  :الوصفى على النحو التالى
 لـد￯ مجتمـع ًة لظاهرة أو مشكلة موجودة فعـلاجمع بيانات حقيقية ومفصل) ١(
  .معين
  .تحديد المشكلات الموجودة وتوضيحها) ٢(
إجراء مقارنات لبعض الظواهر أو المشكلات وتقويمها, وإيجـاد العلاقـات ) ٣(

  .بين تلك الظواهر أو المشكلات
ئهـم ٍتحديد ما يفعله الأفراد فى مشكلة ما أو ظاهرة مـا, والاسـتفادة مـن آرا) ٤(

وخبراتهم فى وضع تصور وخطط مستقبلية واتخاذ القرارات المناسبة لمواقف مشابهة 
 .ًمستقبلا

وفى جملة واحدة يمكن تلخيص هدف المنهج الوصفى فى أنه المنهج الـذ￯ يهـتم  
  .بوصف الظاهرة دون التعرض للأسباب والنتائج التى تترتب عليها

  :حوث والدراسات الوصفيةاعتبارات عامة يتعين مراعاتها فى الب) ٤(
 هناك عدة تساؤلات تحتاج إلى الإجابة عنهـا عنـد اسـتخدام المـنهج الوصـفى, 

 : وتعد الإجابات عن تلك التساؤلات بمثابة اعتبارات عامة فى هذا الصدد
ٍهل تصميم البحث كاف فى مجالـه, وعمقـه, ودقتـه, لكـى يحـصل عـلى : الأول

صـدق الفـرض أو الفـروض, أو الإجابـة عـن البيانات المعينـة اللازمـة لاختبـار 
 التساؤل أو التساؤلات? أم أنه سيؤد￯ إلى جمع إرتجالى سطحى وغير مميز للبيانات? 
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هل أخذ الباحث الإحتياطات اللازمة الممكنة, لتوفير شروط الملاحظـة, : الثانى
وصياغة الفروض أو الأسئلة, وتـصميم بطاقـات الملاحظـة, وتـسجيل البيانـات, 

 من ثبات الأدلة, ومصادر المادة, حتى يتم تجنب جمـع البيانـات والمعلومـات وتحقق
التى تنتج عن الأخطاء الإدراكية, وعيـوب الـذاكرة, والخـداع المقـصود, والتحيـز 

 ?￯اللاشعور 
ًهل تم تحديد البنود المعينة التى يلاحظها الملاحظ حينما يصف شرطا, أو : الثالث

ًحا, هــل تــم اسـتخدام طريقــة موحــدة لتــسجيل ًحادثـة, أو عمليــة تحديــدا واضـ
 المعلومات الدقيقة? 

هل المعايير المستخدمة فى تصنيف البيانات, ومقارنتها, والتعبـير الكمـى : الرابع
 عنها صحيحة? 

هل الفئات المستخدمة فى تصنيف البيانات واضحة ومناسـبة, وكفيلـة : الخامس
 علاقات? بكشف أوجه التشابه, أو أوجه الاختلاف, أو ال

ًهل تعكس الدراسـة الوصفية تحلـيلا سـطحيا للحـالات والظـروف : السادس ً
فـان دالـين, (الظاهرية? أم أنها تتعمق فى العلاقات المتبادلة أو العلاقـات الـسببية?

 ).٦٤٢ ـ ٦٤١ ك ١٩٨٥
  :خطوات المنهج الوصفى) ٥(
هج العلمـى,  مثل المنهج التجريبـى, لخطـوات المـناًيخضع المنهج الوصفى, تمام 

بمعنى أنه يبدأ بمشكلة معينة يشعر بها الباحـث ويجـد لهـا أهميـة, ومـن ثـم يحـاول 
 من اًوهو فى سبيل ذلك قد يفترض عدد. البحث عن الإجابة عنها أو إيجاد تفسير لها

 من التـساؤلات حـسب درجـة تحديـده للمـشكلة وحـسب اًالفروض أو يثير عدد
ول إثبات صحة هذه الفروض التـى افترضـها أو البيانات التى جمعها حولها, ثم يحا

 فى اًالإجابة عن التساؤلات التى أثارها, وذلك بجمع البيانات الخاصة بها مستخدم
ذلك الأدوات المناسبة والتى سيأتى الحديث عنها بشئ من التفـصيل بعـد الانتهـاء 

تمـع وتطبق هذه الأدوات على عينة من الأفراد تمثـل المج. من عرض مناهج البحث
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ثم يخضع الباحـث النتـائج التـى توصـل إليهـا . الأصلى للظاهرة موضوع الدراسة
وكلما كانت النتائج رقميـة محـددة, . للتحليل الذ￯ يساعد على توضيحها وتفسيرها

ساعد ذلك على تحليلها باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة, ساعد ذلـك عـلى 
وقـد اختلـف ).١٢٨: ١٩٨٠يـه, إبراهيم وج(استخلاص التفسيرات بصورة أدق

الباحثون فى عدد خطوات البحث الوصفى فمـنهم مـن ذكـر أنهـا تـسع خطـوات 
  .ومنهم من ذكر أنها عشر خطوات ومنهم من ذكر أنها أربعة

فى معـرض حديثـه عـن ) ٣٣٦: ١٩٨٥(" فـان دالـين "فعلى سبيل المثال يذكر  
لدراسات الوصفية لا يقدمون الخطوات المتبعة فى البحث الوصفى, أن الباحثين فى ا

ولكن كما . مجرد بيانات واعتقادات خاصة تستند على ملاحظات عرضية أو سطحية
  :ٍهو الحال فى أ￯ بحث من البحوث, يقومون بعناية

  بفحص الموقف المشكل;) ١(
  تحديد مشكلتهم وتقرير فروضهم;) ٢(
  .هم وإجراءاتهمتدوين الافتراضات أو المسلمات التى تستند عليها فروض) ٣(
  .اختيار المفحوصين المناسبين ومصادر المواد) ٤(
  .اختيار أو إعداد الطرق الفنية لجمع البيانات) ٥(
إعداد فئات لتصنيف البيانـات غـير الغامـضة والملائمـة لهـدف الدراسـة, ) ٦(

  .وقادرة على استخراج المشابهات أو الاختلافات, أو العلاقات المهمة
  .التحقق من صدق أدوات جمع البيانات )٧(
  .القيام بملاحظات موضوعية منتقاة بطريقة منظمة, ومميزة بشكل دقيق) ٨(
  .وصف نتائجهم, وتحليلها, وتفسيرها فى عبارات واضحة محددة) ٩(
فهم ليسوا ـ أو ينبغى ألا يكونـوا ـ : ويسعى الباحثون إلى أكثر من مجرد الوصف 

فالباحثون الأكفاء يجمعـون الأدلـة عـلى أسـاس فـروض . لينمجرد مبوبين أو مجدو
معينة أو نظرية من النظريات, ويقومون بتبويـب البيانـات وتلخيـصها بعنايـة; ثـم 
  .يحللونها بعمق فى محاولة لاستخلاص تعميمات ذات مغز￯ تؤد￯ إلى تقدم المعرفة
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 وهناك من الباحثين من يعـرض عـشر خطـوات يـسير فيهـا البحـث الوصـفى 
باعتباره أحد مناهج البحث العلمى, ويتبع خطوات الطريقـة العلميـة وذلـك عـلى 

  :النحو التالى
  .الشعور بمشكلة البحث وجمع بيانات ومعلومات تساعد على تحديدها: الأولى
  .تحديد المشكلة التى يريد الباحث دراستها وصياغتها: الثانية
يتجـه بموجبهـا الباحـث وضع الفـروض كحلـول مبدئيـة للمـشكلة, : الثالثة

  .للوصول إلى البديل أو الحل المطلوب
التى ينطلق منها ) الافتراضات والمسلمات(وضع الفرض أو الفروض أو: الرابعة

  .الباحث لاستكمال إجراءات دراسته
اختيار العينة التى سيجر￯ عليها دراسته, مع توضـيح حجـم العينـة, : الخامسة

  .وأسلوب اختيارها
ختيار الباحث لأدوات دراسته التـى سيـستخدمها فى الحـصول عـلى ا: السادسة

المعلومات; كالملاحظة, أو الاستبيان, أو المقابلـة, أو تطبيـق اختبـارات ومقـاييس, 
وذلك فى ضوء طبيعة مشكلة البحث, وفروضه, ثـم يقـوم بتقنـين هـذه الأدوات, 

  .وحساب صدقها وثباتها
  .لومات المطلوبة بطريقة دقيقة ومنظمةالقيام بجمع البيانات والمع: السابعة
  .الوصول إلى النتائج وتنظيمها وتصنيفها: الثامنة
  .تحليل النتائج وتفسيرها, واستخلاص التعميمات والاستنتاجات منها: التاسعة
  .صياغة توصيات البحث, والبحوث المستقبلية المقترحة: العاشرة

 ).١٧٦ ـ ١٧٥: ٢٠٠٤حسن عبد العال, (  
  : الفقرات التالية عرض لخطوات المنهج الوصفىوفى 

  :تحديد المشكلة: الخطوة الأولى
إن الظواهر السلوكية التى يتعرض لها البحث الوصفى بالدراسـة والاستقـصاء  
 ما تكون ظواهر متشابكة كثيرة العوامل, أو ترجع إلى العديـد مـن الأسـباب, اًغالب
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و تحديد هذه العوامل أو التعرف على هذه ويكون القصد من البحث فيما يتعلق بها ه
الأسباب ومن الصعب فى أغلب الأحوال أن يحصر الباحث جميع العوامل أو تحديد 

ومن ثـم . كافة الأسباب التى ترجع إليها الظاهرة السلوكية المعينة موضوع الدراسة
يصبح على الباحث أن يلتزم بأسلوب معين فى العمل لكى يحـدد عـن طريقـه أكثـر 

 فيهـا وكلـما اً بها, أو أكثر الأسباب تأثيراًعوامل التى تتعلق بالظاهرة المعينة ارتباطال
واتضحت أمـام الباحـث أركانهـا, كـان مـن ) ١(تحددت مشكلة من المجتمع الأصل

السهل عليه تحديد العوامل أو الأسباب التى ترتبط بها, وتحـددت بالتـالى أسـاليب 
  .العمل التى يقوم بها فى دراسته

وبالإضافة إلى كثرة العوامل والأسباب فى الظواهر التى تتعـرض لهـا البحـوث  
الوصفية, فإن هذه الظواهر ترتبط عادة بمجتمعات كبيرة العدد, ومـن ثـم يـصبح 
على الباحث أن يختار عينة منها يجر￯ عليها أبحاثه أو يجمع عنها بياناتـه وأن يراعـى 

 يعبر عن كل الخصائص التـى يهـدف اً كافيًتمثيل هذه العينة للمجتمع الأصلى تمثيلا
 بمشكلة البحث, وهذه الناحية بدورها يتعـين اً وثيقاًإلى إبرازها والتى ترتبط ارتباط

 .أن تكون واضحة أمام الباحث وهو يختار مشكلته ويحددها فى البحوث الوصفية
  :صياغة الفروض: الخطوة الثانية

فى بعـد تحديـد المـشكلة هـى صـياغة الخطوة الثانية من خطوات المنهج الوصـ 
الفروض, ومن المعروف أن الفرض العلمى يقوم على أساس من المعلومات الكافية 

وموضـوعات الدراســة فى . عـن الموضـوع الــذ￯ يتعـرض لـه الباحــث بالدراسـة
ًالبحوث الوصفية عادة ما تكون مجهولة, ترمى الدراسـة إلى استكـشافها والتعـرف 

والعوامل التى تؤثر فيها, بمعنى أن هذه الأبعاد وتلك العوامل على أبعادها المختلفة 
لا تكون محددة منذ البداية, ولا تكفى الحقـائق المعروفـة عنهـا مـن إقامـة فـروض 

 إلى التحديد الواضح للعوامـل ًبالنسبة لها, عكس البحث التجريبى الذ￯ يعمد أولا
تها, وعزل المتغـير التجريبـى أو المتغيرات التى تؤثر فى الظاهرة التى يتعرض لدراس

وحده, والعمل على تغييره أو تعديله حسبما تقتضى أغـراض الدراسـة مـع مراعـاة 
تثبيت المتغيرات أو العوامل الأخر￯ لتبقى بدون تغيير أثناء الدراسة, وهـذا معنـاه 
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أن هذه المتغيرات أو العوامل يجب أن تكون معروفة ومحددة من الأصـل فى البحـث 
  .التجريبى

 من افتراض الفروض, إلى إثارة ً ما نلجأ فى البحوث الوصفية بدلااًولذلك كثير 
عدد من التساؤلات حول موضوع الدراسة, وتقوم هذه التـساؤلات عـلى أسـاس 
النواحى التى تهم الباحث أكثر من غيرها, والتى تـرتبط أكثـر بموضـوع الدراسـة, 

ا الموضـوع والتعـرف عـلى والتى يؤد￯ إبرازهـا والتعـرف عليهـا إلى وضـوح هـذ
خصائصه, ويصبح الغرض من البحث هو الإجابة عـن هـذه التـساؤلات, وجمـع 
البيانات التى ترد عليها, ثم تحليل هذه البيانات وتفسيرها لتعطى فى النهايـة صـورة 

وهذا لا ينفى بطبيعة ).١٣٠: ١٩٨٠إبراهيم وجيه, (متكاملة عن موضوع الدراسة
وض فى البحوث الوصفية إذا كانت هناك بيانات أو وقائع الحال إمكانية افتراض فر

تكفى لإقامة هذه الفروض, أو إذا كانت هناك حالات أو مواقف مـشابهة وصـلت 
  .البحوث السابقة إلى نتائج محددة بالنسبة لها ويمكن أن تقام الفروض على أساسها

  :تحقيق الفروض أو الرد على التساؤلات: الخطوة الثالثة
تراض فروض البحث أو تحديد التساؤلات التى يهدف إلى الإجابة عنهـا, بعد اف 

تأتى مرحلة القيام بالإجراءات الخاصة بها, وتتضمن هذه الإجراءات تحديد حجـم 
العينة التى يحاول البحث استقصاء معلوماته عنها أو الحصول على الإجابـات منهـا 

دوات التى يستخدمها وتشمل كذلك الأ. أو وصفها حسب طبيعة البحث وأهدافه
 المناهج الإحصائية التـى اًالباحث للوصول إلى غايته, والخطوات التى يتبعها, وأيض

  .يستخدمها لتحليل البيانات التى يحصل عليها حتى يتيسر له تفسيرها
وفيما يخـتص بالعينـة سـبق أن أوضـحنا أن تحديـدها هـام للغايـة فى البحـوث  

ًستطيع الباحث فيهـا عـادة أن يبحـث الظـاهرة فى الوصفية, تلك البحوث التى لا ي
المجتمع الأصلى كله ومن ثم يعتمد على عينة منه, ولـذلك يتعـين أن تتـوفر فى هـذه 
العينة جميع خصائص ومواصفات المجتمع الأصلى حتى يمكن تعميم النتـائج بعـد 

مكن تعميم , كان من المً, وكانت العينة أكثر تمثيلااًذلك, وكلما كان حجم العينة كبير
  .النتائج للاستفادة منها
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أما الأدوات, فإن البحوث الوصفية تعتمد على كافة الأدوات التى تساعد عـلى  
استقصاء الظواهر أو الإلمام بالموضوعات التى تتعرض لدراسـتها, وتختلـف أنـواع 
الأدوات باختلاف موضوع الدراسة, فإذا كانت الغاية هى دراسة عينة من الأفـراد 

عرف على سمات شخصيتهم أو قدراتهم أو ميولهم أو اتجاهاتهم فإن الاختبارات والت
تكون هى الوسيلة المناسبة, وإذا كان الغرض هو معرفة آرائهم أو جمع بيانات مـنهم 

ويتحـدد . عن موضوع ما كان الاستبيان أو المقابلة الشخصية هـى الوسـيلة لـذلك
وع دراسته, أو قد يعتمد الباحث على دور كل منهما حسبما يراه الباحث أنسب لموض

ويسفر استخدام هذه الأدوات عن نتائج محـددة يـصنفها . وهكذا.. أكثر من وسيلة
الباحث ليحصل منها على إجابة عن تساؤلاته أو يحقق عن طريقها الفـروض التـى 

  .صاغها
 مـا يعتمـد الباحـث فى تحليلـه للنتـائج التـى يـصل إليهـا عـلى المنـاهج اًوغالب 
ًحصائية التى تعطى دليلاالإ  عن توفر أو عدم توفر الخاصية أو الـصفة المعينـة اً محددُ

التى يبحث عنها, أو وجود فروق أو عدم وجود فروق بين خصائص العينات التـى 
أو غـير ذلـك مـن .. يتعرض لها بالدراسة, أو دلالة الإجابات التى يتحصل عليهـا

  .النتائج التى يحصل عليها
  :تفسير النتائج: ةالخطوة الرابع

بعد تحليل النتائج وتحديد درجة وجود الصفة أو دلالة الإجابة أو غير ذلك مـن  
النتائج التى يـصل إليهـا الباحـث يعمـد إلى تفـسيرها وذلـك بـالرجوع إلى طبيعـة 

وكـل مـا .. الظاهرة التى يدرسها وعينة الأفراد التى درس هذه الظاهرة من خلالهـا
  . الغرض الأساسى من البحث الوصفىيساعد على وصفها, وهو

وعلى قدر نجاح الباحث فى تفسير نتائجه على قدر ما تكون الاستفادة مـن هـذه  
النتائج, وكلما سـاعدت هـذه التفـسيرات عـلى الإلمـام بكافـة خـصائص الظـاهرة 

 للظاهرة التى ً متكاملااًوأبعادها والعوامل المؤثرة فيها تيسر للباحث أن يضع تفسير
 .ا, أو بمعنى آخر نظرية خاصة بهايدرسه
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  :الأسس التى تقوم عليها البحوث الوصفية) ٦(
فى ضوء ما عرضناه من خطوات للبحث الوصفى, يمكـن القـول أن البحـوث  

والدراسات التى تستخدم منهج البحث الوصفى ترتكـز عـلى سـتة أسـس تتـواتر 
  :الإشارة إليها فى كتب مناهج البحث على النحو التالى

أنه يمكن الاستعانة فى البحوث الوصفية بمختلف الأدوات المـستخدمة : ولالأ
للحصول على البيانات والمعلومـات بـشكل دقيـق وواضـح كإسـتخدام الملاحظـة 
والمقابلة والاستبانات وتحليل الوثائق والسجلات, بل يمكن الجمع بـين أكثـر مـن 

  .ًأداة واحدة مثل المقابلة والملاحظة مثلا
.  فى مستويات التعمق فى البحوث والدراسات الوصفيةاًن هناك اختلافأ: الثانى

ذلك أن بعض الدراسات تكتفى بالوصـف الكمـى أو الوصـف الكيفـى لجوانـب 
الظاهرة موضع الاهـتمام دون دراسـة الأسـباب المؤديـة أو العوامـل الـسببية التـى 

وصفية أخر￯ فى حين قد تهتم دراسات . أفضت إلى حدوث الظاهرة على هذا النحو
بالتعرف على الأسباب المؤدية إلى حدوث الظاهرة, ومـا يمكـن إجـراؤه أو تغيـيره 

  .بحيث يؤد￯ إلى تعديل فى الظاهرة التى يخضعها الباحث للدراسة
أنــه فى ضــوء مــا ورد فى الأســاس الثــانى يمكــن القــول أن البحــوث : الثالــث

; وذلك عـلى متـصل والدراسات الوصفية سوف تتنوع من حيث مستويات تعمقها
يبدأ بمجرد جمع البيانـات والمعلومـات والإحـصاء البـسيط, أو الوصـف البـسيط 
ًللظاهرة وإلى أن يصل إلى تنظيم العلاقات بين هذه المعلومات, وانتهاء بدراسـة أثـر 

  .عامل معين على عامل آخر
ممثلة  ما تعتمد على اختيار عينات اًأن البحوث والدراسات الوصفية غالب: الرابع

  .للمجتمع الأصل الذ￯ تتصد￯ لدراسة ظاهرة معينة فيه
أن البحوث والدراسات الوصفية لابـد أن تحقـق مـستو￯ معـين مـن : الخامس
  .حتى يمكن تمييز سمات الظاهرة موضع البحث وخصائصها Abstraction التجريد

. ٍومعــروف أن التجريــد مفهــوم يعنــى تمييــز ســمات وخــصائص موقــف مــا   
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ر فى المجالات التربوية والنفسية والاجتماعية ـ بوجه عام ـ تتسم بالتـداخل والظواه
الأمر الذ￯ قد لا يتمكن معه الباحثون من ملاحظة كافة هذه . وبالتعقيد الشديدين

الظواهر فى مختلف حالاتها الطبيعية, ولهذا فلـيس هنـاك مـن مفـر مـن اللجـوء إلى 
 عيـانى كجـزء مـن عمليـة " كـل"مـن التجريد بمعنى عزل وانتقاء مظاهر معينـة 

  .تقويمه
أن التعميم مطلب ضرور￯ فى البحوث والدراسات الوصـفية; ذلـك : السادس

أنه إذا أمكن تصنيف الوقائع والأشياء والكائنات عـلى أسـاس معيـار مميـز, أمكـن 
استخلاص حكم أو أحكام تصدق على فئة معينة منها, والحكم التعلق بفئـة يطلـق 

 " أو " جميـع" أو " كل" فيبـدأ بكلمة ًيـم, وقد يكون الحكم شـاملاعليه لفـظ تعم
  ."  معظم" أو " بعض " فيبـدأ بكلمة ا, وقد يكون الحكم جزئيـً"لا يوجد 

  :أنماط البحوث الوصفية) ٧(
لا يوجد اتفاق بين العلماء فى منـاهج البحـث حـول كيفيـة تـصنيف البحـوث  

لتعرف على ثلاثـة أنـماط شـائعة مـن البحـوث والدراسات الوصفية إلا أنه يمكن ا
  :الوصفية, تتواتر الإشارة إليها فى الكتابات المتخصصة وذلك على النحو التالى

  :البحوث والدراسات المسحية: النمط الاول
 أفـراد مـن ميـادين كثـيرة ـ مـن اًحينما تبذل محاولات لحل المشكلات يقوم غالب 

ــسياسة, وا ــة, والإعــلام, وال ــسحيةالحكوم ــة ـ بالاضــطلاع بدراســات م . لتربي
 مفصلة عن الظواهر الموجودة بقـصد اسـتخدام البيانـات لتأييـد اًفيجمعون أوصاف

ًالظروف أو الممارسات الراهنة, أو لعمل تخطيطات أكثر ذكاء بغية تحـسين الظـروف 
  .والعمليات الاجتماعية, أو الاقتصادية, أو التربوية

فراد مجرد كـشف الوضـع القـائم, ولكـن تحديـد وقد لا يكون هدف هؤلاء الأ 
 عن طريق مقارنته بمستويات; أو معايير أو محكات, تـم اختيارهـا, أو اًكفاءته أيض
 كـما " بأفـضل الأسـاليب ", قد تقارن إجراءات الفحص الـصحى ًفمثلا. إعدادها

تحددها السلطات, وقد تقارن درجات الأطفـال فى القـراءة بمعـايير مـستمدة مـن 
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, بمسح عن الطريقة التى بها حـل أنـاس اًعات معينة, وقد يقوم باحثون, أيضمجمو
آخرون مشكلات مماثلة لكى يحصلوا على معلومات تساعدهم فى تحسين أوضاعهم 

 أ￯ معلومـات عـن اًويجمع بعض الدارسين أنماط المعلومات الثلاثـة جميعـ. الراهنة
 ووسائل تحسين الوضع, إلا الوضع الراهن, ومقارنة الوضع بالمستويات, وأساليب

  .أن باحثين غيرهم يقصرون دراساتهم على نمط أو اثنين من هذه الأنماط الثلاثة
وقد تكون الدراسات المسحية على نطاق ضيق, كما قد تكون على نطاق واسـع,  

ذلك أنها قد تقتصر على دولة واحدة, أو منطقة واحدة, أو محافظة واحدة, أو النظام 
دينة من المدن, أو بعض الوحدات الأخر￯, وقد تمتد جغرافيا لتشمل المدرسى فى م

وقد تجمع البيانات المسحية من كل عضو من أعضاء العينة; أو مـن عينـة . عدة بلاد
وقد تختص البيانات التى يتم جمعها بعدد هائل من العوامل المتعلقـة أو . منتقاة بدقة

د￯ الدراسة وعمقها بشكل أساسى ـ ذات الصلة, أو ببنود قليلة منتقاة, ويتوقف م
  .على طبيعة المشكلة

بأنه محاولة منظمة للحصول على معلومات مـن جمهـور  Survey ويعرف المسح 
  .معين, أو عينة معينة, وذلك عن طريق استخدام استمارات البحث, أو المقابلات

أن المـسح كـما ) ٦٥: ١٩٩٦(" فؤاد أبو حطب وآمـال صـادق "ويذكر كل من  
 وهـو بهـذا " دراسة لحـاضر الظـواهر العلميـة "تخدمانه له معنى محدد ـ هو أنه يس

, باسـتخدام الأدوات اًالمعنى; يجيب عن أحـد أربعـة أسـئلة مهمـة, أو عنهـا جميعـ
  :المناسبة لجمع البيانات

ما هى طبيعة الظاهرة موضع البحث? وهـذا الـسؤال ينتمـى إلى المـنهج : الأول
  .الوصفى
التى تتألف منها بنية الظـاهرة ) المتغيرات(ى العلاقات بين المكوناتما ه: الثانى

 حسب مبدأ التلازم فى الاختلاف? وهذا الـسؤال اًموضع البحث, والتى تقترن مع
  .ينتمى إلى المنهج الارتباطى

التى تتـألف منهـا الظـاهرة, ) المتغيرات(ما هى العلاقات بين المكونات: الثالث
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 عنهــا, والتــى تقــترن معهــا حــسب مبــدأ الــتلازم فى ومتغــيرات أخــر￯ خارجيــة
  .الحدوث? وهذا السؤال ينتمى إلى المنهج شبه التجريبى

مـا هـى المتغـيرات مـن خـارج الظـاهرة موضـع البحـث التـى تـرتبط : الرابع
  .بالمتغيرات داخلها بعلاقة سببية? وهذا السؤال ينتمى إلى المنهج التجريبى

ة الأساسـية للمـسح هـى تـوفير المعلومـات حـول  أن الوظيفـاًيمكن القول إذ 
موقف أو جماعة; ذلك أنه محاولة لجمع بيانات من أعضاء المجتمع الأصل, أو عينـة 
. منه; لكى نحدد الحالة الراهنة لهذا المجتمع, أو لهذه العينـة بالنـسبة لمتغـير أو أكثـر

تنبط الباحـث والنمط الشائع هو الدراسة المسحية بالعينـة; وفى هـذه الدراسـة يـس
معلومات عن المجتمع الأصل كله, وذلك بالاعتماد عـلى اسـتجابات أفـراد العينـة 

  .المأخوذة من ذلك المجتمع
אאאאW 

ويمكـن تحديـد هـذه الأهميـة فى . لا شك فى أن للدراسات المسحية أهمية كبيرة 
  :النقاط الأربع التالية

) عـلى المـستو￯ النظـر￯(ث والدراسات المسحية فائدة نظريـةأن للبحو: الأولى
فالباحث التربو￯ على سبيل المثال قد يلجأ إليها بعد أن تكون قـد أجريـت بحـوث 

على الظاهرة التربوية موضع الاهتمام من جانبه; فيحـاول جمـع ) كشفية(استطلاعية
وتتوقـف . نهاالحقائق عن الظاهرة وتحليلها وتفسيرها للوصـول إلى تعمـيمات بـشأ

الأهمية النظرية للدراسات المسحية على مقدار ما أسفرت عنه الدراسـات الـسابقة; 
  .وعلى مد￯ معرفة الباحث بالظاهرة المدروسة

أنه يمكـن الاسـتفادة مـن البحـوث والدراسـات المـسحية فى عمليـات : الثانية
￯الأهـداف  إلى أن التخطيط يتطلب التعرف عـلىاًونظر. التخطيط القومى والتربو 

, وترتيبهـا حـسب أولوياتهـا, واستقـصاء اً وكيفـًالمختلفة للجماعات وقياسها; كـما
رغبات الأفراد والجماعات, والتعرف على ميولهم, واتجاهاتهم, والكشف عن الموارد 
والإمكانات, وتقديرها, فإنه يصبح مـن المحـتم القيـام بدراسـات مـسحية لجمـع 
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ًات تجمع عادة قبل البدء فى البرامج المختلفـة, وتجمـع البيانات المطلوبة, وهذه البيان
  .أثناء, وبعد تنفيذ البرنامج

 ـ فى دراسة اًأنه يمكن الاستفادة من البحوث والدراسات المسحية ـ أيض: الثالثة
وتحديد ومعرفـة الأفـراد, . المشكلات وتحديدها, وتحديد مد￯ تأثيرها على المجتمع

لمـشكلات, وتقـدير المـوارد والإمكانـات الموجـودة, والجماعات المهتمة بحل هذه ا
  .والتى يمكن استخدامها لعلاج المشكلات, واقتراح الحلول لها

أنه يمكن الاستفادة مـن البحـوث والدراسـات المـسحية ـ كـذلك ـ فى : الرابعة
وقد يتطلـب الأمـر ـ فى كثـير . قياس اتجاهات الرأ￯ العام نحو مختلف الموضوعات

قياس الاتجاهات فى مراحل مختلفة لتقييم الجهود المبذولة, أو للمقارنة من الأحيان ـ 
  .بين طرق مختلفة لتغيير الاتجاهات

אאאאW 
توجد تصنيفات متعددة للبحوث والدراسات المسحية, وسوف ننـاقش خمـسة  

ل الوثائق, المسح المدرسى, وتحليل العمل, وتحلي: أنواع فرعية من هذه البحوث هى
  . مسح المجتمع المحلىاًالدراسات المسحية عن الرأ￯ العام, وأخير

; لا يقبل اً نهائياًوتجدر الإشارة هنا إلى أمرين; أولهما أن هذا التصنيف ليس تصنيف
  .التغيير والتعديل, وثانيهما أنه لا يوجد خط فاصل دقيق بين هذه الأنواع

  :وفيما يلى عرض لهذه الأنواع الخمسة
 ):المسح المدرسى(الدراسات المسحية المدرسية) أ(
بدأ بعض العاملين فى مهنة التربية والتعليم, مع بدايات القرن العشرين الماضى,  

ًوبناء على ما توصلوا إليه من نتائج أعدوا خططـ. فى القيام بعمليات مسح مدرسى  اً
من جاء بعدهم بمواصلة وبتعاقب السنين, قام . لتحسين الكفاية والفاعلية التربوية

جمع الحقائق عن طريق الملاحظـات, والاسـتخبارات, والمقـابلات, والاختبـارات 
المقننة, وبطاقات الدرجات, ومقاييس التقدير, وغير ذلك من طرق جمـع البيانـات 

o b e i k a n d l . c o m



− ١٤٤−@ @
 

والمعلومات, وتقويمها; ونتيجة لتحليل تلك البيانـات, قـدموا توصـيات أحـدثت 
  .رسات الإدارية, والتعليمية, والمالية, ومناهج التعليم فى الكثير من المماًتحولا

كما يتعلق هذا النوع من البحـوث والدراسـات المـسحية بدراسـة الموضـوعات  
 ￯بكافة أبعـاده; كالأهـداف التربويـة, ومحتـو ￯والمشكلات المتعلقة بالميدان التربو

ريس, والتوجيه المنهج, وطرق وأساليب التدريس, والوسائل التعليمية, وهيئة التد
الفنى, والإجراءات المالية والإدارية, والخدمات الطلابية, والمبانى المدرسية وغيرها 

  .من مكونات النظام المدرسى والعوامل المؤثرة فيه
ويمكن أن يقوم بهذا المسح أعضاء من هيئة التـدريس والإدارة, وقـد يقـوم بـه  

الدراسات المسحية المدرسية عامـة وتجر￯ . فريق من أعضاء هيئة التدريس والخبراء
بغـرض التقـويم الــداخلى أو الخـارجى, أو بغـرض التقــويم والتوصـل إلى تحديــد 
الاحتياجات; وينتج عن هـذه الدراسـات فى الغالـب مجموعـة مـن التوصـيات أو 
تقديرات للاحتمالات المستقبلية, وهى تقوم على جمع البيانات عن الوضـع الـراهن 

 المجتمع المحلى, وهيئة العاملين الإدارية والفنية, والمجتمع خصائص: لمتغيرات مثل
  .والتعليم

  :البيانات التى يبحث عنها فى الدراسات المسحية المدرسية
ُتقع المعلومات التى يبحث عنها فى معظم الدراسات المسحية فى النواحى الأربع  

) ٣(التـدريس, وخـصائص هيئــة ) ٢(الوضع الذ￯ يتم فيه التعليم, و) ١(:التالية
  .العملية التربوية) ٤(طبيعة التلاميذ, و

أما الوضع الذ￯ يتم فيه التعليم; فإن بعض الدراسات المسحية تختص بالوضـع 
ذلك أنهـا قـد تبحـث عـن . القانونى, أو الإدار￯, أو الاجتماعى, أو الماد￯ للتعليم

لتـشريعات, أو معلومات عن القـرارات الممكنـة, أو المراسـيم والاحتفـالات, أو ا
قوانين المجالس المحلية, أو قواعد مجالس الآباء, أو أية تشريعات أخر￯ تؤثر بشكل 

 فى تشكيل مجـالس اًوقد تبحث الدراسات المسحية أيض. أو بآخر فى العملية التربوية
إدارة المدارس, والهيئات, واللجان, والجمعيات التى تتعلق بالمـشروعات التربويـة, 

  .سلطاتها, وعلاقاتهاومسؤولياتها, و
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ومن الشائع أن تبحث الدراسات المسحية عن أوصاف لمختلف جوانـب المبنـى  
المدرسى, مثل الموقع, الإضاءة, التهوية, مساحة الأرض التى يـشغلها كـل تلميـذ, 

وفى بعض . والظروف الصحية, وظروف الأمن, وأماكن اللعب, والمطعم, والمكتبة
هيزات, والإمدادات, مثل عدد الكتـب التـى بالمكتبـة, الأحيان تثار أسئلة عن التج

وأنواعها, أو عدد المعامل, والأدوات الرياضية, أو الأجهـزة الـسمعية والبـصرية, 
وتختص بعض الدراسات المـسحية بحجـم . وأنواعها, أو غير ذلك من التجهيزات

الفصول, وطولها, وعددها, فى حين تبحث دراسـات أخـر￯ فى جوانـب التركيـب 
جتماعى فى الفصل المدرسى أو المنزل, أو المجتمع المحلى الذ￯ يمكـن أن يـؤثر فى الا

  .عملية التعلم
ٍ من الدراسات المسحية تجمع معلومات اًوأما خصائص هيئة التدريس; فإن كثير 

عن المدرسين والموجهين, والإداريين الذين يكونون مـسؤولين بدرجـة كبـيرة عـن 
ر بشأنهم أسئلة تتعلق بجنس المعلم, أو العمر, أو الجنـسية, فقد تثا. العملية التربوية

أو التعليم, أو الدرجات, أو الخلفية الاجتماعية ـ الاقتصادية, أو عضوية الجماعات, 
ُوقد تبذل بعض الجهود لمعرفة الأمـاكن التـى يعيـشون فيهـا, أو كفايـة . أو الدخل

  .عدمساكنهم, أو مؤهلاتهم, وممتلكاتهم, أو أحوال التقا
كما تدرس العديد من الدراسات المسحية سلوك المعلمين فى الفـصل المدرسـى,  

والقسم الذ￯ يعملون فيه; والمجتمع الذ￯ ينتمون إليه; بهدف قياس فاعلية عمليـة 
ويعتــبر مــن بعــض أهــداف الدراســات المــسحية تحديــد . التــدريس, أو تحــسينها

ايا مختلفـة, وطبيعـة علاقـاتهم الصلاحية الجسمية للمربين, واتجاهاتهم حيـال قـض
بالزملاء, والطـلاب, والمجتمـع, ومـد￯ هـذه العلاقـات, وتوقعـاتهم لأنفـسهم, 

وتبحـث دراسـات مـسحية أخـر￯ عـن . وللطلاب والمدرسـة, والمجتمـع المحـلى
وتجـر￯ . الواجبات المختلفة التى يقوم بها المربون وما يكرسونه من وقت لكل منها

وليات رجال الإدارة, ورؤساء الأقسام, والمدرسـين  دراسات أخر￯ عن مسؤاًأيض
  .والموظفين الآخرين, وسلطاتهم وما بينهم من علاقات

وأما طبيعة التلاميذ, فإن الكثـير مـن الدراسـات المـسحية تهـدف إلى اكتـساب  
معلومات عن الأنماط السلوكية للتلاميذ داخل الفـصل الدراسـى, ومـع جماعـات 
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وقد تبحـث عـن أوصـاف بـشأن الوضـع .  المجتمع المحلىالرفاق, وفى المنزل, وفى
وقد يوجه الباحثون أسـئلة عـن الحالـة الـصحية . الاجتماعى ـ الاقتصاد￯ للأسرة

للتلاميذ, واتجاهاتهم, ومعلوماتهم, ومهاراتهم, وتحصيلهم الأكاديمى, ومعـاملات 
مـا لا ذكائهم, واسـتعداداتهم, وعـاداتهم فى العمـل أو الدراسـة, ومـا يفـضلونه و

أنـشطة (وتهتم بعض الدراسات المـسحية بمعالجـة الأنـشطة الـلا صـفية. يفضلونه
أو خبرات المعسكرات والرحلات, أو أنـشطة اللعـب, أو الأنـشطة ) خارج المنهج

. وقد تثار أسئلة عن عـادات القـراءة, أو العـادات الـصحية, أو التغذيـة. الترويحية
, أو بعدد التلاميذ, أو التلاميـذ وتختص بعض البحوث بسجلات الحضور والغياب

المشكلين والمضطربين, وأنماطهم, أو بطبيعة حالات النظـام أو الـسلوكيات الدالـة 
على الجناح والانحراف وتكرارها واستمراريتها وما إلى ذلـك مـن سـلوكيات غـير 

  .مرغوبة
ج وأما العملية التربوية, فقد تقوم الدراسات والبحوث المسحية بإخضاع البرام 

فقـد يبحـث هـؤلاء . والعمليات والعائدات التربوية لفحص الباحثين ودراسـتهم
وقـد يدرسـون الوقـت المخـصص . الباحثون فيما يتضمنه المـنهج ومـا لا يتـضمنه

للأنشطة والجوانب المختلفة لكل نشاط; مثل مقدار الوقت الذ￯ يخصص لـلأدب, 
م الباحثون بتقـويم محتويـات وقد يقو. والنحو, والتعبير فى فصول اللغة الإنجليزية

وقـد تـصف بعـض . الكتب المدرسية والمواد التعليمية من حيث طبيعتهـا وقـدرها
البحــوث المــسحية طبيعــة الخــدمات المدرســية وعــددها, مثــل الخــدمات المتعلقــة 
بالصحة, والمكتبة, والتوجيه, والبحث, وتعليم الكبار, ويسعى بعض البـاحثين إلى 

 أنواع ودرجات التقـدم, أو التخلـف بـين الطـلاب فى الحصول على معلومات عن
  .المواد الدراسية المختلفة, وعلى مستويات أكاديمية متباينة

  :الدراسات المسحية عن تحليل العمل) ب(
ويـستخدم تحليـل العمـل ـ وهـى طريقـة مـستعارة مـن ميـدان إدارة الأعـمال  

الإدارية, والتعليمية, وغير والأعمال الحكومية ـ فى بعض الأحيان لدراسة الأوضاع 
ــة ففــى هــذه البحــوث قــد تجمــع المعلومــات عــن واجبــات العــاملين . التعليمي
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ٍومــسؤولياتهم العامــة, والأنــشطة المعينــة التــى يزاولونهــا فى عمــل مــن الأعــمال, 
وأوضاعهم, وعلاقاتهم فى داخل التنظيم الإدار￯, وظروف أعمالهم, وطبيعـة نـوع 

 أوصاف التعلـيم, والتـدريب المتخـصص اًوقد تبحث أيض. التسهيلات المتاحة لهم
للعاملين وخبراتهم, ومرتبـاتهم, ومـا لـديهم مـن معـارف, ومهـارات, وعـادات, 

وتـساعد البيانـات المتجمعـة البـاحثين عـلى . ومستويات صحية, وسمات سـلوكية
وصف ممارسات وظروف العمل الجاريـة, والكفـاءات والـسمات الـسلوكية التـى 

  .لأفراد, أو ينبغى أن يتصفوا بها لكى يقوموا بعملهم بفاعلية وكفايةيتصف بها ا
وينبغى على الباحثين الـذين يـضطلعون بدراسـات تحليـل العمـل; أن يكونـوا  

 إذا جـزأت ًفمـثلا. واعين بالصعوبات المتضمنة فى الحـصول عـلى أوصـاف دقيقـة
لمعينـة مـن الأنـشطة;  من الأعمال إلى عديد من الأنواع اًدراسة من الدراسات عملا

ُفإن جماع هذه الأشياء الكمية أو الآلية تعطى صورة جزئية عن العمـل فقـط; ذلـك 
لأن هذا التحليل يغفل الخصائص الكيفيـة أو الابتكاريـة اللازمـة لـلأداء النـاجح 

 للخصائص الشخصية اللازمة للعامل; مثل اًفالدراسة التى لا تعطى اهتمام. للعمل
تجاهات, والثراء الفكـر￯, والأصـالة والتعـاون, ومـد￯ إمكانيـة المثل العليا, والا

.  للعملً كاملااًالاعتماد على الشخص وما يتمتع به من فطنة وكياسة ـ لا تقدم وصف
إلا أنه من العسير الحصول عـلى بيانـات موضـوعية ثابتـة تتعلـق بهـذه الخـصائص 

كـذلك . ؤد￯ بهـا العمـل فى تحديد الطريقة التـى يـً مهمااًالشخصية التى تلعب دور
 متــساوية لكــل الأنــشطة, والوظــائف اًيقــوم تحليــل العمــل الــذ￯ يعطــى أوزانــ

; لأن كـل اًوالخصائص الشخصية التى ترتبط بوظيفة معينة ـ صورة ممـسوخة أيـض
ٍومن ثم ينبغى تدبير طريقة ما لتقدير . عامل لا يسهم فى أداء العمل بدرجة متساوية

العمــل المختلفــة, ومــن العــسير الحــصول عــلى طريقــة الأهميــة النــسبية لمكونــات 
 .موضوعية لعمل ذلك

  :الدراسات المسحية عن تحليل الوثائق) جـ(
قد تكون قـراءة الوثـائق والـسجلات ثقيلـة بالنـسبة لغـير المتخـصص; إلا أن  

ويـرتبط .  ما يستكشفون بيانات ممتعة ولها دلالتها مـن هـذه المـصادراًالباحثين غالب
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, أو النـشاط, أو المعلومـات )١( بتحليل المحتـو￯اًثائق ـ الذ￯ يسمى أحيانتحليل الو
فكل من هذين المنهجين من منـاهج البحـث ـ أ￯ .  بالبحوث التاريخيةاً وثيقاًارتباط

منهج البحث الوصفى ومنهج البحث التاريخى ـ يفحص السجلات الموجـودة, إلا 
يـد; بيـنما تتعلـق البحـوث الوصـفية  بالمـاضى البعاًأن البحوث التاريخية تهتم أساس

  .بالوضع الراهن
  :الدراسات المسحية عن الرأ￯ العام) د(
ويستخدم القائمون بالدراسات المسحية عن الرأ￯ العام عادة الاسـتفتاءات أو  

) مفحوصيهم(المقابلات الشخصية لجمع بياناتهم, ويختار القادرون منهم مبحوثيهم
 لكـى يتنبـأ ًفمـثلا.  نظر كل قطاع من المجتمع كلـهبعناية بحيث تمثل بدقة وجهات

 إلى تحديد المتغيرات التـى ًهؤلاء القائمون بنتيجة انتخاب قومى, فإنهم يسعون أولا
سوف تؤثر فى اقتراع الأفراد; مثل الوضع الاقتصاد￯, أو الدين, أو الانتماء لحـزب 

. أو التعلـيم, أو الجـنسمن الأحزاب, أو السن, أو الإقامـة فى القريـة ـ أو المدينـة, 
وبعد وضع هذه المحددات, فإنهم يقومون مقدار الوزن الذ￯ يعطونـه لكـل متغـير 

  .من هذه المتغيرات عند اختيار العينة
אאאאאW 

للدراسات المسحية عن الرأ￯ العـام حـدود; فتلـك الدراسـات التـى لا تبنـى  
ٍ للتربيـة فى منطقـة مـا اًفلو فرضنا أن مـدير. ات لا يوثق بهابعناية, تؤد￯ إلى معلوم

أرسل استفتاءات تتعلق بقضايا التعيينات المالية للمدارس لكل الاجتماعـات التـى 
تعقدها مجالس الآباء والمدرسين بالمدارس العامة; فمن المحتمل ألا تتفق نتائجه مـع 

الس الآبـاء والمدرسـين التصويت الذ￯ سوف يعطى يوم الانتخاب; لأن أعضاء مج
ًعادة ما يكونون أكثر رغبة فى الحصول على مدارس جديـدة مـن أولئـك المـواطنين 

, وأولئك الـذين أرسـلوا أطفـالهم إلى ًالمتقاعدين, والأزواج الذين لم يرزقوا أطفالا
 فى مـد￯ الثقـة اًالمدارس الخاصة, كما أن البيئة التى يجر￯ فيها الاقتراع قد تؤثر أيض

                                                           
ٍسوف تتم الإشارة إلى كل من تحليل الوثائق وتحليل المحتو￯ بشئ من التفصيل فى الفصل الـسادس ) ١(

 . الخاص بأدوات جمع البيانات فى مجال البحوث التربوية والنفسية والاجتماعية
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 ـ أن يعبروا عن اتجاهاتهم نحو ًفلو طلبنا من مجموعة من الطلاب ـ مثلا. لبياناتفى ا
الرياضيات, وكانوا يحبون مدرسهم الحالى, أو كان لديهم امتحان صعب منـذ فـترة 

 مـن أن يـسجلوا اتجاهـاتهم ًبسيطة; فإنهم قد يسجلون استجاباتهم لهذه الأمور بدلا
  . نحو الرياضياتاًالأكثر استمرار

 مـشكلات أخـر￯ تتعلـق بـصحة الإجابـات التـى تجمعـت فى اًوقد تثار أيـض 
 من اً كبيراًفعندما يعطى الناس, قضية من القضايا ـ قدر. الدراسات المسحية وثباتها

 ًالتفكير, فإنهم يكونون قادرين على إعطاء رأ￯ محـدد فيهـا, أمـا إذا لم يحـاطوا علـما
كـما .  قرارات مضطربة, أو أحكام متسرعةبالموضوع; فإنهم لا يستطيعون إلا إعطاء

; فإذا أجابت إمرأتـان عـلى اسـتفتاء اًأن قياس شدة الرأ￯, أو عمقه أمر صعب أيض
من الاستفتاءات, فقد توضح كل منهما أنهـا تعـارض إدخـال هيئـة الأمـم المتحـدة 
كموضوع للدراسة فى المدارس; ولكن إحداهما قد تقتنع بتغيير رأيها بـسهولة; بيـنما 

  .ٍقد تعارض الأخر￯ وتتمسك بما تعتقد بقوة وصلابة
  :الدراسات المسحية للمجتمعات المحلية) هـ(
 ما يجد الباحثون التربويون أنه من الـضرور￯ دراسـة الوضـع فى المجتمـع اًغالب 

المحلى, والجوانب المميزة للحياة فيه نتيجة لمـا بـين المـدارس والمجتمـع المحـلى مـن 
بعض الأحيان, ينضم الباحثون التربويون إلى بـاحثين اجتماعيـين وفى . علاقة وثيقة

آخرين فى مشروعات البحث عن الحقائق, أو ما تعـرف بالدراسـات المـسحية عـن 
وهـذه . المجتمع المحلى; أو الدراسات المسحية الاجتماعيـة, أو الدراسـات الميدانيـة

راسـات المـسحية  مـن الداًالدراسات المسحية للمجتمـع المحـلى قريبـة الـشبه جـد
المدرسية; ذلك أنهـا قـد تتـضمن بيانـات تتعلـق بالمـدارس, وبـالعكس قـد تحلـل 

  .الدراسات المسحية المدرسية جوانب كثيرة من المجتمع المحلى
 فـان "وحول مجال الدراسات المسحية عن المجتمع المحلى ومد￯ عمقها, يذكر  

 بدرجـة كبـيرة حـول أن بعض الدراسـات المحليـة تتركـز) ٣٥٦: ١٩٨٥("دالين 
ُموضوعات معينـة مثـل الخـدمات الـصحية, أو العمـل, أو جنـاح الأحـداث, أو 
الإسكان, وتقدم دراسات مسحية أخر￯ بيانات تتعلق بقطاع معـين مـن قطاعـات 

مثل الشباب الذين يهاجرون إلى البلاد الأوروبية وإلى الولايـات المتحـدة (.المجتمع
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جرون بأساليب وطرق غير مشروعة, وكـذلك بطرق مشروعة, والشباب الذين يها
ومن ناحية أخر￯; فإن هناك دراسات مسحية شاملة ).المقيمين فى المناطق العشوائية

 اً ـ وزنـاًتغطى الكثير من جوانـب الحيـاة فى المجتمـع المحـلى, وقـد تعطـى ـ تقريبـ
قـدار وتعتبر طبيعة المشكلة التى يتصد￯ لها الباحـث, وم. ٍ لكل جانب منهااًمتساوي

الوقت, والمال, والقيادة الرشـيدة المتيـسرة, واسـتعداد الهيئـات للتعـاون فى مـسح 
  .المجتمع المحلى; عوامل لها دورها فى تحديد مجال الدراسة وعمقها

ويقوم الباحثون الذين يـضطلعون بدراسـات مـسحية شـاملة عـن مجتمعـاتهم  
يد طبيعة الحياة فى المجتمع المحلية بجمع معلومات تتعلق بعوامل كثيرة تسهم فى تحد

 :ولكى يقوموا بذلك, يوجهـون أسئلة مثل الأسئلة التالية تدور حول. المحلى
  :تاريخ المجتمع المحلى) ١(
ما هى الحقائق المتوفرة فيما يتعلـق بأصـل المجتمـع المحـلى وبنمـوه وتطـوره فى  

سـساته ومناشـطه مراحله المبكرة وسكانه الأوائل; وقادته الـرواد وتـأثيراتهم, ومؤ
الاقتصادية الأولى? وما هى التطورات التى حدثت منـذ ذلـك الوقـت? ومـا هـى 

  .العوامل التى أدت إلى حدوث هذه التغيرات?
  :الحكومة والقانون) ٢(
ما هو الأساس القانونى أو التنظيمى لكيان المجتمـع المحـلى وإدارتـه القائمـة?  

 المتعلقة بهذا المجتمع المحلى, والتـشريعات كيف تحدد القوانين واللوائح والتنظيمات
الحقوق والواجبات? وعلاقـات الهيئـات المختلفـة والمـوظفين? ومـا هـى : المحلية

التنظيمات السياسية التى توجد? ما هى الطرق التى تستخدم فى جمع الضرائب? وما 
ا هى القوانين التى تحكم حق زيادة الضرائب? ما هى طبيعة الخـدمات التـى تقـدمه

  .الهيئات الحكومية, ونوعها, ومداها?
  :الظروف الجغرافية والاقتصادية) ٣(
كيف تؤثر جغرافية المنطقة فى النقل, والمواصلات, والأعمال, والمهن, والصحة,  

وقيمة الأرض, والترويح, وتوزيع السكان, والتاريخ الاجتماعى? ما هـى المناشـط 
? أ￯ النـاس, أو الجماعـات, أو التنظـيمات الاجتماعية التى توجد فى المجتمع المحلى
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العمل أو الزراعة? ما هو تأثيرهـا فى المجتمـع : تمثل اهتمامات الجماعات المختلفة فى
  المحلى? ما هى الأحوال الاقتصادية للناس?

  :الخصائص الثقافية) ٤(
 عن المجتمعات المحليـة الأخـر￯? مـا هـى اًهل المجتمع المحلى منعزل اجتماعي 
ب هذا الانعزال وآثاره? هل هناك مظاهر للجهود التعاونية وتماسك الجماعـة? أسبا

هل هناك مظاهر للإنشقاقات والصراعات الطائفية, أو الطبقية, أو الدينية? ما هـى 
المــستويات الأخلاقيــة العامــة للمجتمــع المحــلى? مــا هــى المناشــط, والخــدمات, 

دة, والمكتبات والمتاحف, والحدائق? والتسهيلات الثقافية التى توجد مثل دور العبا
ما هى الهيئات والتنظيمات, والمشروعات الخاصة التى توفر هذه الخدمات, وما هى 
علاقتها ببعضها? مـا هـى المناشـط أو الظـروف المـضادة للمجتمـع; مثـل منـاطق 
 ￯حـد, وكيـف تثـر ￯ٍالآفات, والجريمـة, والجنـاح; ومـن المـسؤول عنهـا? إلى أ ُ

  يئات والظـروف المختلفة; حياة المجتمع المحلى, أو تعرضه للخطر?الجماعات, واله
  :السـكان) ٥(
السن, والجنس, واللون, والتعليم, والحرف, : ما هو تكوين السكان? من حيث 

واللغة القومية, ونـوع وموقـع المـساكن? كيـف يتحـرك الـسكان? مـا هـو حجـم 
￯ تكـشفه معـدلات المواليـد, السكان? هل هو يتزايد أم يتناقص? ولماذا? مـا الـذ

  .والوفيات, والمرض عن السكان?
 اًومنذ البداية استخدام القائمون بالدراسات المسحية للمجتمعات المحلية طرقـ 

وأســاليب للبحــث مــن ميــادين مختلفــة, واعتمــدوا عــلى مــصادر متعــددة كثــيرة 
ظـة للمعلومات, فقـد اسـتخدموا الاسـتفتاءات, والمقـابلات الشخـصية, والملاح

المباشرة, والأساليب الإحصائية, والدراسـات الإيكولوجيـة وغيرهـا مـن الطـرق 
لجمع البيانات من الهيئات الرسمية العامة, والهيئـات الاجتماعيـة, ورجـال الـدين, 

وقد يسر لهم هذا المدخل المتعدد المنـاهج . والأطفال, والمدرسين, والوثائق المختلفة
ددة, ومتداخلة لاستنباط معلومات تتعلق بطبيعة  متعاًفى البحث أن يستخدموا طرق

  .العمليات الاجتماعية المختلفة ودورها
 :والشكل التالى يلخص أنواع البحوث المسحية من حيث أهدافها وأنواعها
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W 
ِّفى ضوء ما ذكرناه عن البحوث والدراسات المسحية يمكن أن نلخص الجوانـب  ُ

 :طوط العامة لها على النحو التالىالأساسية, والخ
أنه عن طريق البحوث والدراسات المسحية, يقوم الباحث بجمع بيانات : الأول

ومعلومات تفصيلية عن مؤسسات أو وحدات إدارية, أو اجتماعية, أو تعليميـة, أو 
 .ثقافية, أو منطقة جغرافية

لأنـشطة, وبعـض أنه نمط من البحوث يسعى للقيام بدراسة الظواهر وا: الثانى
 .الصفات الموجةدة فيهان والتى تحقق هدف البحث

أن أهــم أهــداف البحــوث والدراســات المــسحية تتركــز فى جــانبين : الثالــث
: أو. إمـا تبريـر الأوضـاع, والأنـشطة الموجـودة في مجتمـع المـسح: أساسيين, همـا

الوصـول إلى خطــط أفـضل بغــرض تحـسين الأداء والأوضــاع فى المجتمـع المعنــى 
 .المسحب

يتم تحقيق أهداف البحوث والدراسات المسحية فى ضوء مقاييس وأسس : الرابع
ًمحددة تم إعدادها مسبقا; ومقارنتها بالواقع الحالى كـأن يكـون ذلـك مـا حـدده ... ُ

المتخصصون والكتاب فى هذا المجال, أو ما هو موجوده فى مؤسسات, أو وحـدات 
 .ضوع المطلوب دراستهمتطورة, ومتقدمة فى هذا المجال أو المو

أن البحوث والدراسات المسحية تكون للأنشطة, والظـواهر الجاريـة, : الخامس
 .والحالية فى المقام الأول

أن حجم الدراسة المسحية يتحدد بحجم المـشكلة وعمقهـا, فتـدرس : السادس
كافة المؤسسات والواحدات, أو يتم اختيار نماذج منها ممثلة للمجتمع الأصل, وقـد 

 دراسته, إذا كـان ع البيانات والمعلومات من كل فرد من افراد المجتمع المطلوبتجم
ًحجم المجتمع محدودا أو محددا وقابلا للدراسة, وقد تجمع البيانات والمعلومات من  ً ً

 .ًنماذج وعينات يحددها الباحث مسبقا
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أن البحــوث والدراســات المــسحية أثبتــت فاعليتهــا في الموضــوعات : الــسابع
 .ماعية, والاقتصادية, والثقافية, والسياسية المعاصرةالاجت

وسائل جمع المعلومات فى البحوث والدراسات المسحية هـي الاسـتبيان : الثامن
في المقام الأول, أو المقابلة, أو كليهما, وقد يحتاج الباحث إلى الرجوع إلى السجلات, 

 .ووثائق المؤسسات, أو الوحدات المطلوب دراستها
ن البحوث والدراسات المسحية هي أحد أنماط البحـوث والدراسـات أ: التاسع
 .الوصفية
َّأن هناك عددا من المجالات يرج: العاشر ُ  فيها استخدام البحوث والدراسات حً

 :الوصفية, منها على سبيل المثال
 .أ ـ البحوث والدراسات فى مجال التعليم

 .ت ـ البحوث والدراسات المسحية فى المجال الاجتماعى
 .جـ ـ البحوث والدراسات المسحية فى مجال الرأ￯ العام

 .د ـ البحوث والدراسات المسحية فى المجالات الاقتصادية
 .فى مجال الثقافةهـ ـ البحوث والدراسات المسحية 

أن البحوث والدراسات المسحية يمكن الاسـتعانة بهـا فى دراسـة : عشرالحادي 
دراسـة العلاقـة بـين : طة المختلفـة, مثـلالعلاقات السببية بـين الظـواهر, والأنـش

 ￯الإفراط فى التدخين والإصابة بمـرض الـسرطان, ودراسـة العلاقـة بـين المـستو
 .وما إلى ذلك من علاقات سببية... الثقافى واستخدام المكتبات العامة

  :بحوث ودراسات العلاقات المتبادلة: النمط الثانى
 البحـث الوصـفى لا يقنعـون هناك بعض الباحثين الـذين يـستخدمون مـنهج 

بمجرد الحصول على أوصاف دقيقة للظـاهرات الـسطحية, فهـم لا يجمعـون فقـط 
 إلى تعقب العلاقات بـين الحقـائق اًمعلومات عن الوضع القائم, ولكن يسعون أيض

  .ُالتى حصلوا عليها بغية أن يتوصلوا إلى استبصار أعمق بالظاهرات
 :ة العلاقات المتبادلةوالشكل التالى يشير إلى بحوث دراس

o b e i k a n d l . c o m



− ١٥٥−@ @
 

افها
أهد

 

ادلة
 المتب

ات
علاق

سة ال
 درا

وث
 بح
ير إلى

لي يش
 التا

كل
والش

 
ادلة

 المتب
ات

علاق
سة ال

 درا
وث

بح  

ات 
لوم

ع مع
جم

ماء  
هرة 

ن ظا
ع

ات 
علاق

ب ال
وتعق

دف  
ا; به

بينه
ل إلى 

صو
الو

مقا  
ر ع
 أكث

بعاد
أ

هرة 
الظا

عن 
 

عها
أنوا

 

لحالة
سة ا

 درا
وث

بح
نب  :
لجوا

يع ا
ة جم

راس
م بد

تهت
قف

و مو
 ما أ

حالة
قة ب

لمتعل
ا

ثرة  
 المؤ

امل
لعو

رفة ا
ا لمع

 م
 

 .فيها

ببية
 الس

وث
لبح

ا
: 

ارئة
المق

 
عن

ف 
كش

م بال
تهت

هر  
ظوا

ية ال
ماه

 
وثها 

حد
اب 

أسب
و

 

وث 
لبح

ا
طية

رتبا
الإ

 بين :
ات

علاق
ف ال

كش
تم ب

ته
 

ات 
غير
المت

)
اسة

لدر
ضع ا

مو
 مع )

ضها
ا بع
عله

ة تفا
كيفي

و
 

ض
بع

 

)
كل 

ش
٤ (

ادلة
 المتب

ات
علاق

سة ال
 درا

وث
بح

 

o b e i k a n d l . c o m



− ١٥٦−@ @
 

 

وتحت عنوان بحوث ودراسات العلاقات المتبادلـة يمكـن عـرض ثلاثـة أنـماط 
المقارنة, ) السببية(ِّفرعية من هذه الدراسات, وهى دراسة الحالة, والدراسات العلية

  . الدراسات الارتباطيةاًوأخير
 ) (*Case study دراسة الحالة):١(النمط الفرعى رقم

 من البحث المتعمق عن العوامل المعقـدة التـى اًتمثل دراسة الحالة نوع: تمهيد) أ(
 كـان أو أسرة, أو جماعـة, أو مؤسـسة اًتسهم فى فردية وحدة اجتماعية مـا ـ شخـص

ُفمن خلال اسـتخدام عـدد مـن أدوات البحـث, تجمـع . اً محلياًاجتماعية, أو مجتمع
.  والخبرات الماضية, والعلاقـات مـع البيئـةبيانات دالة عن الوضع القائم للوحدة,

وبعد النظر فى العوامل والقو￯ التـى تحـدد سـلوكها بعمـق, وتحليـل نتـائج تلـك 
العوامل وعلاقاتها; يستطيع الباحث ان ينشئ صورة شـاملة متكاملـة للوحـدة كـما 

  .تعمل فى المجتمع
  :طبيعة دراسات الحالة) ب(
خصائيون النفسيون عادة شخصية الفـرد يدرس الأخصائيون الاجتماعيون والأ 

ويقتـصر . بقصد تشخيص حالة معينة, وتقـديم توصـيات بـالإجراءات العلاجيـة
ومن ناحية أخر￯, فإن الباحثين أكثـر . اهتمامهم بالفرد من حيث انه شخصية فريدة

فهم يجمعون بيانات عن الأفـراد المختـارين .  إلى أن يهتموا بالأفراد كأنماط ممثلةًميلا
فـان دالـين, ( عن الجماعـة التـى يمثلونهـاًبعناية بقصد التوصل إلى فهم أكثر اكتمالا

٣٥٩: ١٩٩٢.( 
 إلى الأعماق, إلا أنها قد تفحـص دائـرة الحيـاة ًوإذا كانت دراسة الحالة تنفذ دائما 

  .الكلية لوحدة اجتماعية, أو قد تركز الانتباه والاهتمام على جانب معين منها
بدراسة علاقات الأطفال مع أقـرانهم, أو علاقـات المدرسـين فقد يتحدد بحث 

                                                           
ن أدوات جمـع المعلومـات فى  يعود المؤلف إلى عرض دراسة الحالة بمزيد مـن التفـصيل ـ كـأداة مـ (*)

 . الفصل السادس من هذا الكتاب 
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ومن ناحية أخر￯; إذا أراد باحث أن يؤكد العوامل التـى أسـهمت فى . مع مديرهم
سوء التوافق الاجتماعى لد￯ الأطفال الجانحين, أو تلك العوامل التى أسـهمت فى 

 يتعلق بكـل جانـب  ما يتم البحث بعمق فيمااًنجاح المدرسين فى أداء مهامهم, فغالب
مــن جوانــب حيــاتهم الكليــة ـ طفــولتهم, الأسرة, المدرســة, العمــل, الخــبرات 

  . من سماتهم السلوكيةاًالاجتماعية, وكثير
ويصاغ تحليل الحالة فى إطار اجتماعى دقيـق, وتحـدد طبيعـة الحالـة ابعـاد هـذا  

الشباب إلى أن ; لكى نكتشف أ￯ الظروف أو العوامل أو القو￯ تقود ًفمثلا. الإطار
يرتكبوا جرائم; فإن الباحث ينبغى أن يذهب إلى ما هو أبعد من الأحداث نفـسها ـ 

وأمـا بعـض . من حيـث الوقـت, والمكـان, والطبيعـة, والـسبب المبـاشر للأفعـال
دراسات الحالة التى تقتصر على جزء منعزل من حياة الأفراد, فإن مـن المحتمـل أن 

 ذات معنى; ذلك أنها لا تأتى بالبيانات اللازمـة تكون هذه الدراسة مصطنعة, وغير
  .الأساسية) الأثر(للنفاذ إلى علاقات السبب ـ النتيجة

  :مصادر بيانات دراسة الحالة) جـ(
تأتى بيانات دراسة الحالة من مصادر عديدة, فقد يحصل الباحـث عـلى بيانـات  

لخبرات الماضية شخصية من المفحوصين أنفسهم عن طريق سؤالهم بأن يسترجعوا ا
وقـد . المتعددة, وأن يعبروا عن أمانيهم الراهنة, وذلك فى مقابلات أو اسـتخبارات

تؤد￯ الوثائق الشخـصية ـ مثـل المـذكرات اليوميـة والخطابـات والاختبـارات, أو 
سـوف (.المقاييس الجسمية, أو الـسيكولوجية أو الاجتماعيـة, إلى معلومـات قيمـة

 مـن الوالـدين, اًوقد تأتى البيانات أيـض). السادسنناقش هذه الأدوات فى الفصل
والإخــوة, والأخــوات, والأصــدقاء, والمعــارف, ومختلــف ســجلات المحــاكم, 
  .والحكومة, والمدارس والمستشفيات, والأعمال, والهيئات الاجتماعية, ودور العبادة

  :أوجه الشبه بين دراسة الحالة والدراسة المسحية) د(
 من جمع البيانـات التـى تتعلـق ًالدراسة المسحية, إلا أنه بدلاتشبه دراسة الحالة  

بعوامل قليلة من عدد كبير من الوحدات الاجتماعية, فإنها تقوم بدراسـة مـستوعبة 
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بل وأكثر من ذلك; فإن دراسة الحالة تكـون أكثـر . لعدد محدود من الحالات الممثلة
خلال الوصف, بـالكلمات ذلك أنه من . وصفية فى طبيعتها من الدراسات المسحية

يكشف الباحث عن ثروة من المعلومات القيمة التى قد لا يكون فى مقدور الدراسة 
 ما تـستخدم دراسـة الحالـة فى أن اًونتيجة لذلك; فإنه غالب. الكمية أن تتوصل إليها

ولــو أن هنــاك بعــض الكتــاب الــذين يــصنفون بعــض . تكمــل الطريقــة المــسحية
لمحلية على أنها دراسـات للحالـة; فى حـين أن الـبعض الدراسات عن المجتمعات ا

  .الآخر يصنفها على أنها دراسات مسحية
  :إسهامات دراسة الحالة وحدودها) هـ(
تعتبر دراسات الحالة ذات فائدة بالنسبة للباحث القائم بالمسح; لأنها قد تكشف  

ًعن أ￯ العوامل تكون صحيحة فى موقف ما; والتى يمكن قياسها قياس ومن . اً كمياٍ
ناحيــة أخــر￯, فــإن الدراســات المــسحية الإحــصائية قــد تزودنــا بــدليل لانتقــاء 
المفحوصين الممثلين لدراسات الحالة, ولذلك يمكن القـول هنـا أن دراسـة الحالـة 

  .والدراسات المسحية كطريقتين من طرق البحث تتداخلان بشكل أو بآخر
لحالة قد تعطى الباحـث استبـصار قـد كما أن الطبيعة المتسعة والكشفية لدراسة ا

يؤول به إلى تكوين فروض نافعة; لأن معرفة أن ثمة حالة معينة توجد فى مثال فريد 
￯يؤخذ مـن . تقترح عوامل توضع فى الاعتبار فى حالات أخر ￯ولكن التعميم الذ

حالة واحدة, أو من حالات اختبرت بطريقـة عرضـية لا يمكـن تطبيقـه عـلى كـل 
ٍوإذا أخذ التعميم من عدد ملائم من الحالات الممثلـة, . لمجتمع الأصلالحالات فى ا

 ـ فى انتقـاء ًذلك أن الصعوبة تكمن ـ أصـلا. فإنه يمكن أن يطبق على ذلك المجتمع
  .مفحوصين, أو وحدات لدراسة تكون ممثلة أو مطابقة

مـه وبالرغم من أن الدليل الذ￯ يشتق من دراسة الحالة الواحدة لا يمكـن تعمي 
على الكل, فإن وجود جانب سلبى من الدليل فى حالة مفردة, سوف يحول الباحث 

وبالإضـافة إلى ذلـك تثبـت بيانـات . إلى الاحتمال الذ￯ قد يحتاجه لتعـديل فرضـه
دراسة الحالة فائدتها; حينما يحتاج الباحث إلى أن يوضح النتائج الإحصائية للأمثلـة 
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دة, بـما يـستطيع أن يـساعد القـراء عـلى فهـم المجردة المأخوذة عـن الحـالات المفـر
  .التعميمات الإحصائية بطريقة أفضل

  :تقويم دراسات الحالة) و(
فقـد يطـرح : دراسات الحالـة) ِّنقوم(تبرز مسألة الموضوعية عندما نقوم بتقويم 

هل بيانات دراسة الحالة غـير موضـوعية بحيـث لا تكـون ذات قيمـة : سؤال نصه
ات; مثل تلك التى تتعلق بالطول والوزن ـ تكـون موضـوعية علمية? وبعض البيان

غـير (كتلك البيانات التى تجمع بواسطة طرق أخر￯ للبحث ـ ولكن عناصر الذاتية
يمكن تدوينها فى تقرير, وعلى وجه الخصوص; حيـنما توضـع أحكـام ) الموضوعية

  .عن شخصية المفحوص ودوافعه
  :فالباحث الذ￯ يستخدم دراسة الحالة 
ينبغى أن يقى نفسه ضـد الـسماح للإنحيـازات والاعتبـارات, والتعـصبات ) أ(

  .الشخصية من أن تؤثر فى تفسيره
  .وينبغى أن يقرر الحقائق بدقة وموضوعية) ب(
  .وينبغى أن يرجئ إصدار الأحكام حتى يجمع الدليل الملائم لتأييد النتيجة) جـ(
, والمقـابلات, والاسـتخبارات وحينما يجمع الأدلة من السجلات, والوثائق) د(

ينبغى عليه أن يتخذ كل حيطة ممكنة لكى يستكشف ويتجنب تقبـل البيانـات التـى 
تكون نتيجـة أخطـاء الإدراك, والـذاكرة المـضللة, والخـداع المقـصود, والإنحيـاز 

أو المفحوص فى أن يقدم الإجابة ) الذ￯ يكتب التقرير(اللاشعور￯, ورغبة الباحث
يل إلى أن يؤكد بقوة الأحداث غير العادية أو الميـل إلى أن يحرفهـا والم" الصحيحة "

  .من أجل مزيد من التأثير
ِّالدراسات العلية) ٢(النمط الفرعى رقم   :المقارنة) السببية(ِ

ِّطبيعة الدراسات العلية) أ(   :المقارنة) السببية(ِ
 بعض الدراسات الوصفية لا تحـاول أن تكـشف فقـط عـن مـا هـى الظـاهرة, 
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 أن تكشف كيف ولماذا تحدث هـذه الظـاهرة اً, تحاول أيضاولكن; إذا كان هذا ممكنً
ومن هنا, فإنها تقارن جوانب التشابه والاخـتلاف بـين الظـاهرات . على هذا النحو

, أو اً, أو ظروفـاًلكى تكتشف أ￯ العوامل, أو الظروف يبدو أنها تـصاحب أحـداث
  .عمليات أو ممارسات معينة

اسات الوصفية لا تكشف فقط عن حقيقة أنه يبدو أن هناك علاقـة ومعظم الدر 
قائمة, ولكن بعض الدراسات تحاول أن تنظر بعمق بغية تأكيـد مـا إذا كانـت هـذه 

  .العلاقة قد تسبب أو تسهم, أو تكمن وراء الحالة السطحية أو الظاهرة أمامنا
ِّالحاجة إلى الدراسات العلية) ب(   :المقارنة) السببية(ِ
أو الـسببية; فـإنهم يفـضلون المـنهج أو الطريقـة  )١(ِّحينما يدرس العلـماء العليـة 

ِّالتجريبية, ولكن الطريق العلية المقارنة ـ فى بعـض الأحيـان ـ تكـون هـى الطريقـة 
ففى الطريقة التجريبية . الوحيدة التى يمكن اتخاذها للتصد￯ لمشكلة من المشكلات

ف, ويـضبطون كـل العوامـل فـيما عـدا متغـير يرتب الباحثون المواقف, أو الظـرو
ولما كانـت إعـادة المواقـف أو الظـروف . مستقل يتناولونه; لكى يكتشفوا ما يحدث

 اً, فإنه ـ نتيجة لذلك ـ يكون التحقق أكثر دقة نسبيا ممكنًاًالتى تجر￯ فيها التجربة أمر
                                                           

  Causality: سببية . ِّعلية ) ١(
وهو مبـدأ فلـسفى قـديم قـال بـه .      الافتراض بأن كل الأحداث هى نتائج مترتبة على أحداث سابقة 

قـال بمبـدأ ; حيث " ليبنتز"الفلاسفة الأقدمون, ومن أشهر من أكده فى الفلسفة الحديثة الفيلسوف 
وقـد عـارض بعـض الفلاسـفة . السبب الكافى الذ￯ يقضى بأن يكون لكل شئ سبب يتوقف عليه 

  . " ديفيد هيوم"مثل الفيلسوف ) السببى(ِّالآخرون مبدأ الارتباط العلى 
 الـذ￯ رد " فرويـد "ِّوعلى أية حال; فإن من أوائل علماء النفس الذين اهتموا بمبدأ العلية أو السببية 

ًبدلا من ردها إلى أغراض أو أهـداف ) غرائز ـ دوافع ـ خبرات صادمة(حداث العقلية إلى أسباب الأ
مـع المـنهج الوصـفى الكامـل المتبـع فى البحـث الاحـصائى, ومـع ) السببى(ِّويتقابل المنهج العلى . 

 ) . ٥٤٦, ج , ١٩٨٩جابر عبد الحميد وعلاء كفافى, (الطريقة الاستبطانية 
ِّعن المعنى السابق حين يذكر أن العليـة أو الـسببية ) ١٢٦ : ١٩٧٨ (" المنعم الحفنى  عبد"ولا يخرج 

. ًهى تعليل الأحداث بأحداث أخر￯ وقعت قبلهـا, وتـسمى الأولى أسـبابا, والتاليـة عليهـا نتـائج
ونظرية التحليل النفسى نظرية سببية; لأنها تفسر الأحداث والأعـراض المرضـية الحاليـة, بعلاقاتهـا 

 . جارب سابقة وقعت للمرء بت
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￯مما لو استخدمت طرق أخر.  
 العلـوم الـسلوكية لا يمكـن حلهـا من ناحية أخر￯, هناك مشكلات كثـيرة فى 

بواسطة الطريقة التجريبية; فبسبب تعقيد وطبيعة الظاهرات الاجتماعية, لا يستطيع 
 أن ينتقى ويضبط العوامل اللازمة لدراسة علاقات الـسبب والأثـر فى ًالباحث دائما

 ِّفإذا ضبط المجرب التباين فى المتغيرات كلها ما عدا المتغـير. موقف معلمى مصطنع
المستقل أ￯ التجريبى, فإنه بهذا قد يمنع العمل المتصاحب للمتغـيرات التـى تعمـل 
َّعادة مع بعضها البعض, وبذلك يكون قد خلص المتغير المستقل من تأثير المتغيرات  ً
الأخر￯, وفى تلك الأمثلة قد يكون تحليـل مـا يحـدث حقيقـة فى موقـف طبيعـى ـ 

  . لدراسة الأسبابًطريقة أكثر قبولا
أضف إلى ما سبق; أنه فى بعض الحالات يعد استخدام الطريقة التجريبية إجـراء  

, مثـل المظـاهرات اً وجهـدً ومالااًغير عملى أو يستغرق ـ بطريقة غير مرغوبة ـ وقت
ًوفى أمثلة أخر￯ يعد استخدام الطريقة التجريبية إجراء غير أخلاقى أو . والإضراب
تحقق من مشاهدة ما يحدثه تحطم طائرة مـا مـن فالباحث لا يستطيع ال. غير إنسانى

 فى بيئات ضابطة لكى يحدد اً متزنين انفعاليًهلاك; لكى يؤكد أسبابه; أو يضع أطفالا
ولـذلك فـإن احـترام الكائنـات . ما إذا كان من الممكن إنتاج أمراض عقلية مختلفـة

أو من التدخل بأ￯ . ً, أو عناء, أو أذ￯ بالآخريناًالحية يمنع الباحث من أن يوقع ألم
ومـن هنـا فإنـه لا يمكـن . شكل من الأشكال فى النمـو أو التطـور الـسو￯ للفـرد

ِّاستخدام التجارب ـ فى بعض الحالات ـ لدراسـة العليـة أو الـسببية, ولـذلك فإنـه 
  .ِّينبغى أن يتحول الباحث أو المجرب إلى الطريقة العلية أو السببية المقارنة

  :قاتطرق البحث عن العلا) جـ(
ِّحينما تستخدم الطريقة العلية   من ترتيـب تجربـة معمليـة ًالمقارنة; بدلا) السببية(ُ

ٍمضبوطة ومحكمة; وحث المفحوصين على العمل, أو تغييرهم إلى صورة ما; يدرس 
الباحث موقف الحياة الذ￯ يلعب فيه المفحوصون ويمـرون بـالخبرات, أو يكونـوا 

 فى دراسـات عـدم الثبـات الانفعـالى, لا يوضـع ًفمثلا. على النحو الذ￯ يريد بحثه
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ٍالأطفال الذين وقع عليهم الاختيار; فى موقف حيث تظل جميع العوامل ثابتـة فـيما 
 اًعدا المتغير الواحد الذ￯ يتناوله الباحث بالدراسة لتحديـد مـا الـذ￯ يـسبب نمطـ

 "ين يكونـون فأبعـد من ذلك, يختـار الأطفـال الذ.  من الاضطراب الانفعالىامعينً
وهنـاك .  لمحك مختار, ويقارنون بمجموعة تكـون غـير مـضطربةاً وفق"مضطربين 

يجر￯ بحث عن العوامل أو الظروف التى يبدو أنها ترتبط بمجموعة واحدة, وليس 
ُبالمجموعة الأخر￯; حيث تستخدم كتفسير ممكن للأسباب الكـامن وراء المـشكلة 

  .الإنفعالية
  :المقارنة فى أنماط المشكلات) السببية(ِّالعليةاستخدامات الطريقة ) د(
هناك الكثير من العمليات والممارسات, والبرامج, والمخرجـات التربويـة, يـتم  

وتتراوح المشكلات بين التصميمات البسيطة . تحليلها بواسطة الطريقة العلية المقارنة
ُى تـستخدم فيهـا ٍ, وغـير الرياضـية إلى الدراسـات المعقـدة إلى حـد مـا, والتـاًنسبي

ومن بين الدراسات الممثلـة . مجموعات ضابطة وبعض خصائص الطريقة التجريبية
والتحليـل الفـارق . دراسة مقارنة عن المراهقين الجانحين وغـير الجـانحين: القليلة

للعب المراهقين الذكور, وطرق المواجهة التى يـستخدمها الطـلاب ذوو التحـصيل 
ع فى محاولة تصحيح الأخطـاء فى سـت أنـماط مـن المنخفض وذوو التحصيل المرتف
ففى هذه الدراسات; يبحـث القـائمون بهـا عـن . عمليات الطرح متضمنة الكسور

المتشابهات والاختلافات بين مفحوصيهم للحصول على دلائل عـما قـد يـسبب أو 
  .يسهم فى حدوث ظاهرة معينة

دان أو مناطق متعددة بالإضافة إلى ذلك, فإن بعض دراسات النظم التربوية فى بل
فهذه الدراسات لا تتناول فقط الوضـع المدرسـى, . تستخدم الطريقة العلية المقارنة

 عن المتشابهات والاختلافات فى النظريات, والممارسات التربوية اًولكن تبحث أيض
ــة,  ــة, والاجتماعي ــة للقــو￯ التاريخي ــات المتداخل ــل العلاق ــة وتحل ــاكن مختلف فى أم

لفلسفية التى فعلت تأثيرها; وذلك لتأكيد مـا تـسبب أو أسـهم فى والاقتصادية, وا
  .الظروف التى توجد
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  :ِّصعوبات تواجه الدراسات العلية المقارنة) هـ(
إلى أنه إذا كانت الطريقـة العليـة المقارنـة فى ) ٣٦٧: ١٩٩٠(" فان دالين "يشير  

فمن بين بعض . اًد حدواًحل المشكلات طريقة ذات جدو￯ ونافعة; إلا أنها لها أيض
  :الصعوبات التى يمكن أن تواجه الباحثين حينما يستخدمون هذه الطريقة ما يلى

ُ لا يتـضمن بـين البنـود ـ ا معينًاًإذا كان العامل المتصل الذ￯ يسبب ظرف: الأولى
ولكـن . التى توضع فى الاعتبار ـ حينما تدرس المشكلة; فإن السبب لا يمكن تأكيده

حث الذ￯ يلجأ إلى هذه الطريقة أن يحدد من بين العوامـل مـا هـو كيف يستطيع البا
 اًمتصل وذو علاقة بما يبحثه أم لا? وإذا كان يبدو أن عوامل معينة تـصاحب موقفـ

 أو أكثر من هذه العوامل قد يكون هـو سـببه, ولكـن مـن ناحيـة اً; فإن واحدامعينً
ومن هنا; فـإن . بب وأثر دون أن يكون هناك علاقة ساًأخر￯, قد تحدث الأشياء مع

الباحث ينبغى أن يكون لديه معرفة عامـة بالظـاهرات التـى يدرسـها, وينبغـى أن 
يخطط لإجراءات الملاحظة بعنايـة إذا كـان عليـه أن يحـدد الأسـباب ذات العلاقـة 

  .الممكنة, ويستبعد من دراسته العوامل المرتبطة بطريق الصدفة
قارنة أن يكون هناك عامل واحد حاسـم يكـون ِّتتطلب الطريقة العلية الم: الثانية

 مـا توجـد هـذه اًهو المسؤول عن حدوث الظاهرة, أو عدم حـدوثها; ولكـن نـادر
ًالحالة, حينما يتناول الباحثون الظاهرات الاجتماعية المعقـدة; لأنـه عـادة مـا يكـون 

امـل ; مـا هـو العًفمثلا.  متعددة, أكثر من أن يكون لها سبب واحداًللأحداث أسباب
المحدد المسؤول عن التدريس الجيد? هل هو ما تلقاه المعلم من تدريب أثناء دراسته 
بالكلية, أو نوع التعليم الذ￯ تلقـاه, أو الخـبرات غـير المدرسـية? أو الاتجـاه نحـو 
الأطفال, أو نمط شخصيته? فظاهرة التدريس لا يبدو أنهـا تنبـع مـن عامـل محـدد 

ِّومن هنـا, فـإن الطريقـة العليـة . ل ثابتة متعددةواحد; ولكن تنبع من تفاعل عوام
ٍالمقارنة فى البحث ـ فى كثير من الأمثلة ـ تصل فقط إلى تقريب للسبب فى ظاهرة من  ٍ

  .الظاهرات
 أن الظاهرة ـ موضع اهتمام الباحث ـ قـد تنـتج لـيس فقـط مـن أسـباب :الثالثة

ٍبب آخـر فى حالـة ٍ من سبب واحد فى حالـة واحـدة, ومـن سـاًمتعددة, ولكن أيض
￯أخر.  
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 الكشف عن العلاقات لا يحل بالضرورة المشكلات عن سـبب الموقـف :الرابعة
أو الحالة, فكما سبقت الإشارة, فإن الحقيقة القائلة بأن مفحوصين يشتركان فى شـئ 

, ولا يتعلـق بالـسبب الكـامن وراء الظـاهرة اً عارضاً أو ظرفاً عابراًما قد يكون أمر
 ًحينما يكتشف الباحث علاقة سبب ـ أثر; فإنه ليس من الـسهل دائـماُالتى تدرس, و

وإذا كانت ثمة دراسة تلاحظ علاقـة بـين الآبـاء . أن نحدد أيهما السبب وأيهما الأثر
 وإصابة الطفل بالتوحد فى مرحلة طفولتهم البـاكرة, فـإن الـسؤال اًالباردين انفعالي
 الإصابة بالتوحد, أم أن إصابة الطفـل هل البرود الانفعالى يؤد￯ إلى: الذ￯ يبرز هو

بالتوحد نتيجة طبيعية للبرود الانفعالى لد￯ الآباء? وحتى على الرغم من أن عاملين 
لأن كلاهمـا . , فإن أحدهما قد لا يكون بالضرورة سبب الآخـراً معًقد يظهران دائما

ن  تكـشف نتـائج العديـد مـًفمـثلا. قد يسببه عامل ثالث أو خلـيط مـن العوامـل
 أعلى ذكاء مـن ً بين السكان بوجه عام ينجبن أطفالااالدراسات أن النساء الأكبر سنً

 ـ كـان اًولا نستطيع أن نقول هنا أنه كلما كـبر سـن الأم ـ نـسبي. االنساء الأصغر سنً
, فربما يرجع السبب فى ذلـك إلى أن النـساء اللاتـى ًإنجابها لطفل أذكى أعلى احتمالا

 فى حياتهن, ولـيس اًوقدرة عقلية عالية يملن إلى الزواج متأخريتمتعن بذكاء مرتفع 
  .السبب هو أن منتصف العمر هو أحسن فترة لإنجاب أطفال أذكياء

 أن تصنيف المفحوصين إلى مجموعات فرعية من أجل المقارنـة, يترتـب :الخامسة
 بعض المشكلات, ذلك لأن الظـاهرات الاجتماعيـة ليـست متـشابهة إلا اًعليه أيض

ُومـن هنـا يقـال أن . فهى لا تقع بطريقة آلية فى فئات منعزلـة. داخل حدود واسعة
ًمقارنة متغير غامض بآخر قد ينتج إحصاء دقيق , ولكنه قد يزودنـا بمعرفـة ضـئيلة اً

ُعن الوضع القائم; وإذا عقدت مقارنات بـين الطـلاب النـاجحين والطـلاب غـير 
ما الـذ￯ يـسبب الظـاهرة موضـع الناجحين, أو عن أ￯ مفحوصين آخرين لتأكيد 

  .الدراسة, فإنه ينبغى على الباحث تحديد الظاهرات أو الفئات بعناية فائقة
 فى الدراسات المقارنة عن المواقف الطبيعيـة, لا يكـون لـد￯ الباحـث :السادسة

نفس الضبط الـدقيق فى اختيـار المفحوصـين كـما يفعـل فى البحـوث والدراسـات 
ذلك أنه أمر من الـصعوبة بمكـان كبـير, أن يجـد . اً دقيقًالتجريبية المصممة تصميما
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الباحث مجموعات من المفحوصين قائمـة بطريقـة طبيعيـة تكـون متـشابهة فى كـل 
 فى أن المجموعات تختلف ًفالخطر يكمن دائما. الأوجه; فيما عدا تعرضها لمتغير واحد

يرات مثل التمتع فى بعض الأوجه الأخر￯, وليس فى هذا المتغير الواحد فقط, فمتغ
بالصحة البدنية, والذكاء, والخلفية الأسرية, والخبرة السابقة سوف تؤثر بـلا شـك 

 عن تأثيرات كتـاب معـين فى اً إذا اختبر أحد الباحثين فرضًفمثلا. فى نتائج الدراسة
الإرشاد النفسى على ممارسات معينة لد￯ بعض الأمهات; وذلك عن طريق مقارنة 

تنشئة لد￯ بعض الأمهات اللاتى قرأن الكتاب بأولئك اللاتـى لم أساليب الأم فى ال
يقرأنه, فإن الاحتمال قائم بأن مجموعة الأمهات اللاتى لم يقرأن الكتـاب قـد حظـوا 
بمتابعة برامج تليفزيونية تثقيفية فى هذا الصدد, ومن ثم ترتب عـلى هـذه المـشاهدة 

 اللاتى قرأن الكتـاب لم تتغـير تحسن فى أساليب تنشئتهن لأطفالهن, أو أن الأمهات
 لأن سـمات شخـصياتهن تتعـارض مـع إتبـاع مثـل هـذه اًأساليبهن فى التنشئة نظر

 .وما إلى ذلك. الأساليب الإرشادية
  :البحوث والدراسات الارتباطية) ٣(النمط الفرعى

  :استخدامات البحوث والدراسات الارتباطية) أ(
ــذكر   ــين "ي ــان دال ــة أن ال) ٣٧١: ١٩٩٠(" ف بحــوث والدراســات الارتباطي

ٍتستخدم لتؤكد إلى أ￯ حد يرتبط متغيران ببعضهما الـبعض; أو إلى أ￯ حـد تتطـابق  ُ
 لـو افترضـنا أن أحـد ًفمـثلا. تغايرات فى عامل واحد مع متغيرات فى عامـل آخـر

الباحثين يريد أن يعرف ما إذا كان يوجد ثمة ارتباط, ويريد أن يعـرف مقـداره بـين 
ى حصل عليها الأطفال المنتظمون فى الحضور من طلاب السنة الثالثـة الدرجات الت

وفى . الإعدادية فى معامل الذكاء ودرجاتهم فى مادة العلوم فى نهاية الفصل الدراسى
ضوء بعض الانطباعات العامة, قد يصل هذا الباحث إلى الفرض الذ￯ يـذهب إلى 

مل الـذكاء, بقـدر مـا يكـون أنه بقدر ما يحصل الطالب على درجات مرتفعة فى معا
وأنه لكى يقوم الباحث باختبار هذا الفرض وتحديـد . درجته مرتفعة فى مادة العلوم

  :أهمية العلاقة فإنه يستطيع القيام بالخطوات التالية
أن يحصل على درجات هؤلاء الطلاب فى معامل الذكاء, ودرجاتهم فى مادة  •

 . عةالعلوم وذلك من ملفاتهم أو سجلاتهم المتجم
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 لنظـام القـدر المتزايـد ـ أ￯ مـن اًوبعد تسجيل درجات معامل الذكاء وفقـ •
الدرجات المنخفضة إلى الدرجات المرتفعة, يضع الدرجات الخاصة بكل طالـب فى 

 . مادة العلوم بجانب معامل ذكائه
بعد ذلك يتعين عليه أن يلاحظ ما إذا كانـت درجـات مـادة العلـوم تزيـد  •

 . ات معامل الذكاءبطريقة متطابقة مع درج
, فإنـه يوجـد اًفإذا كانت درجة الطلاب فى كلا هـذين الجـانبين تتطابقـان تمامـ 

ارتباط موجب تام بـين معـاملات ذكـائهم ودرجـاتهم فى مـادة العلـوم, وإذا كـان 
, فإنه قد توجد علاقة ما بـين درجـاتهم فى هـذين الجـانبين, اًالجانبان يشتركان جزئي

المتغيرات يمكن تحديدها فقط عن طريق تطبيـق إجـراءات ولكن عمق العلاقة بين 
  .رياضية معينة

  :طبيعة البحوث والدراسات الارتباطية) ب(
فى هذا النمط الفرعـى مـن أنـماط البحـوث والدراسـات الوصـفية قـد تـرتبط  

وبوجـه . ٍ, أو ترتبط إلى حد مـا, أو لا تـرتبط كليـةاً تاماًالمتغيرات مع بعضها ارتباط
ُقف أهمية الارتباط على المد￯ الـذ￯ فيـه تـصحب أو تـصاحب الزيـادة أو عام, تتو ُ

ٍالنقصان فى متغير واحد بزيادة أو نقصان فى متغير آخر ـ ما إذا كان فى نفـس الاتجـاه 
, يوجد ارتباط موجب مرتفع ـ بـصفة عامـة ـ إذا كانـت ًفمثلا. أو فى الاتجاه المضاد

الدرجات برتبة عالية فى مجموعـة أخـر￯ ُتصحب رتبة عالية فى مجموعة واحدة من 
, وإذا )ارتفاع معامل الذكاء, ارتفاع الدرجات فى المقررات الدراسية(من الدرجات

ُكانــت تــصحب رتبــة منخفــضة فى مجموعــة واحــدة برتبــة منخفــضة فى مجموعــة 
￯انخفاض معامل الذكاء, انخفاض الدرجات فى المقـررات الدراسية(أخر.( 

مرتفع ـ بـصفة عامـة ـ إذا كانـت تتطـابق رتبـة عاليـة فى ويوجد ارتباط سالب  
ــن  ــة أخــر￯ م ــضة فى مجموع ــة منخف ــع رتب ــدرجات م ــن ال ــدة م ــة واح مجموع

; وإذا )ارتفاع معامل الذكاء, انخفاض الدرجات فى المقررات الدراسـية(الدرجات
كانت تتطابق مرتبة منخفضة فى المجموعة الأولى مع مرتبـة منخفـضة فى المجموعـة 

; )انخفاض معامـل الـذكاء, وارتفـاع الـدرجات فى المقـررات الدراسـية(￯الأخر
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ويوجد ارتباط ضئيل أو لا يوجد ارتباط ـ بصفة عامة ـ إذا كانت الدرجات المرتفعة 
 مـع الدرجـة المنخفـضة أو المرتفعـة فى المجموعـة اًفى مجموعة واحدة تتطـابق تمامـ

￯الدرجات المرتفعـة فى معامـل  من المحتمل أن يحصل الطلاب ذوو ًفمثلا(.الأخر
 ).الذكاء على درجات مرتفعة أو منخفضة فى المقررات الدراسية

ٍوبقــول آخــر; لا يــسود تطــابق مميــز بــين الرتــب المرتفعــة والرتــب المنخفــضة  
يمتـد  Continuum ولذلك تتوزع الارتباطات عـلى متـصل. لمجموعات الدرجات

  .تباط, إلى الارتباط الموجب التاممن الارتباط السالب التام, إلى عدم وجود ار
  :أهداف البحوث والدراسات الارتباطية) جـ(
 من الأغراض المختلفـة, فالبـاحثون الاجتماعيـون اًتخدم الطرق الارتباطية عدد 

وعلماء الاجتماع يجدونها نافعة ـ على وجه الخصوص ـ فى دراسات التنبـؤ والـسبب 
 ما يسأل الباحثون لكى يجدوا وسيلة للتنبؤ بـما اًففى الدراسات التنبؤية غالب. والأثر

إذا كان الطلاب, أو العاملون, سـوف يكونـون نـاجحين فى العمـل, أو فى ممارسـة 
 ما مـن مراكـز البحـوث اً حينما يواجه مركزًفمثلا. مهارات معينة, أو مادة من المواد

 اًاختبـاروالدراسات التربوية بمشكلة التنبؤ بالنجـاح الدراسـى, فإنـه قـد يـصمم 
 ويطبقه على كل الطـلاب الجـدد الـذين يلتحقـون " الاستعداد الأكاديمى"لقياس 

بالكليات فى الفرقة الأولى, وفى نهاية العام الجامعى الدراسى; قـد يـربط البـاحثون 
بين درجات الطلاب على هذا الاختبار ومعـدل درجـاتهم التـى حـصلوا عليهـا فى 

ان هناك ارتباط موجب مرتفع بين المتغـيرين ـ أعنـى فإذا ك. المواد الدراسية المختلفة
الاستعداد الأكاديمى, والدرجات فى المـواد الدراسـية المختلفـة; وإذا كـان هـؤلاء 

 يمثلون الطلاب الجـدد " اختبار الاستعداد الأكاديمى"الطلاب الذين طبق عليهم 
 التنبؤ بالنجـاح المتتابعين, فقد يفترض الباحثون أن الاختبار سوف تكون له قيمة فى

ونتيجة لذلك, فإنهم قد يخططون لاسـتخدامه كأسـاس . المدرسى للطلاب التاليين
ة ـ الاحتمال بـأن العلاقـًناك دائماـعى, أن هـومن الطبي. لانتقاء الطلاب وإرشادهم

ل غـير ـض العوامــى بعــالتى توجد بين المتغيرات ترجع إلى مجرد الـصدفة, أو إلـ
  .المتعلقة بها
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 البحوث والدراسات الارتباطية التى تحلل السبب والأثر, فقـد تـستخدم أما فى 
ًلنفـرض أن أحـد البـاحثين قـرر بنـاء عـلى : الطريقة الارتباطية عـلى النحـو التـالى

ُملاحظاته للأفراد الذين يكتبون على الكمبيوتر أن مقدار الوقـت الـذ￯ يـصرف فى 
 اً عكـسياًتبط بسرعة الكتابة ارتباطـالنظر إلى النسخة التى يكتب منها هذا الفرد, تر

ولاختبـار هـذا . بمعنى أنه كلما طالت فترات النظر إلى النسخة, قلت سرعة الكتابة
الفرض, فإنه يتعين على هذا الباحث أن يقدم نفس النـسخة لجميـع الأفـراد الـذين 

وبعـد . يكتبون على الكمبيوتر فى إحد￯ الفـرق الدراسـية بمدرسـة مـن المـدارس
عة الكتابة لكل فرد, ومقدار الوقت الذ￯ صرفه فى النظـر إلى النـسخة, تسجيل سر

فإنه يقارن درجات السرعة بالوقت الذ￯ يصرف فى النظـر إلى النـسخة, ويكتـشف 
 فى الكتابة, بقـدر مـا ً ضئيلااًأنه يوجد ارتباط سالب مرتفع, بأنه ما ينجزه الفرد وقت

وهذا الارتباط, يقترح, ولكن . ينقل منها أكبر فى النظر إلى النسخة التى اًيصرف وقت
ًلا يثبت بطريقة قاطعة أن الوقت الذ￯ يصرف فى النظر إلى النسخة يعد عاملا  ً مهـماُ

يتعلق بسرعة الكتابة على الكمبيوتر; ذلك أنه يقترح أن سرعة الكتابـة قـد تتحـسن 
  .عن طريق إنقاص مقدار الوقت الذ￯ يصرف فى النظر إلى النسخة

شارة إلى أن الطرق الارتباطية تكون ذات قيمة فى تحليل السبب ـ الأثر; ِتجدر الإ 
إنها لا تتضمن بالضرورة أنه : ٍولكنها تبين فى صورة كمية إلى أ￯ حد يرتبط متغيران

ويمكـن التوصـل إلى تفـسير معنـى العلاقـة عـن طريـق . توجد علاقة سبب ـ أثر
  .التحليل المنطقى أكثر من التقدير الاحصائى

  :صعوبات تواجه البحوث والدراسات الارتباطية) د(
بداية, يتعين القول أنه فى جميع الأحوال, علينا أن نـضع البحـوث والدراسـات  

الارتباطية فى سياقها الصحيح, أ￯ أنها لا تتضمن علاقة سببية وإنـما تتـضمن فقـط 
 لتوسيع أفق ٌصحيح أنه توجد فى الوقت الراهن محاولات. تغير اقترانى بين متغيرين

 Path " تحليـل المـسار"معامل الارتباط ليتضمن بعض المعانى السببية فيما يسمى بـ 

analysis إلا أن الطرق الارتباطية تظل ـ بوجه عام ـ طرق غير سببية.  
  :ِّوالشكل التالى يلخص الأنماط الرئيسية للبحوث الوصفية
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אא 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

אאW 
  :إيجابيات المنهج الوصفى

 من الفوائد التى تفيـد الباحـث وغـيره فى اًيقدم المنهج الوصفى فى البحث كثير 
  :فهم مختلف الظاهرات الاجتماعية والإنسانية وذلك عن طريق ما يلى

ٍتقديم حقائق ومعلومات وبيانات دقيقة عن واقع ظاهرة ما أو حدث ما أو ) ١( ٍ
  . ماٍشئ ما أو حالة

 للعلاقات بين الظـواهر المختلفـة, كالعلاقـة بـين الأسـباب اًيقدم توضيح) ٢(
  .بما يساعد الإنسان على فهم هذه الظواهر. والنتائج, والعلاقة بين الكل والجزء

البحوث والدراسات

 المسحية

بحوث ودراسات العلاقات

  المتبادلة

البحوث والدراسات 

  الارتباطية 

 أنواع البحوث

 والدراسات المسحية

أنواع بحوث ودراسات

 العلاقات المتبادلة

أنواع البحوث 

والدراسات الارتباطية 

אאאאW 
Iالدراسات المسحية عن تحليل العمل) أ .  

  . الدراسات المسحية عن تحليل الوثائق) ب(

  . الدراسات المسحية عن الرأى العام) جـ(

  الدراسات المسحية عن المجتمع المحلى ) هـ(

  .دراسات الحالة)أ(

)الـسببية (الدراسات العلِّية   ) ب(

   .المقارنة

   .الدراسات الارتباطية) جـ(

  

  النمط الثالث  النمط الثانى النمط الأول
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 للظواهر المختلفة بما يساعد الإنسان ً وتحليلااًتقدم البحوث الوصفية تفسير) ٣(
  . هذه الظواهرعلى فهم العوامل التى تؤثر على

ٍتساعد إلى حد ما فى التنبؤ بمـستقبل الظـواهر المختلفـة مـن خـلال تقـديم ) ٤(
ٍصورة عن معدل التغير السابق فى ظاهرة ما بما يسمح للإنسان من التخطـيط العـام 

  .لبعض جوانب المستقبل
 والأكثر ملاءمـة اًو تبدو أهمية المنهج الوصفى فى أنه الأسلوب الأكثر استخدام 

فى دراسة الظواهر الإنسانية والاجتماعية حيث يصعب إخضاع بعض هذه الظواهر 
للتجريب والاختبار فتبقى البحوث والدراسات الوصفية هـى الأسـلوب الوحيـد 
لدراسة ظواهر عديدة مثـل دراسـة آثـار سـوء التغذيـة عنـد الأطفـال أو الـسلوك 

ر الإنــسانية والتربويــة الانفعــالى للأطفــال فى الأسرة المفككــة وكثــير مــن الظــواه
  .والاجتماعية المختلفة

  ?اً علمياًولكن هل يمكن اعتبار المنهج الوصفى أسلوب 
ير￯ بعض الباحثين أن البحوث والدراسات الوصفية هى أعمال علمية وليست 

 لواقع مـا معـين, ولكنهـا لا تتعمـق اً وتفسيراً بمعنى الكلمة لأنها تقدم وصفاًبحوث
 التى تؤثر بها العوامل المختلفة على ظاهرة ما أو الكـشف عـن للكشف عن الطريقة

  .ًمقدار تأثير كل عامل فى إحداث هذه الظاهرة كما يحدث عادة فى البحوث التجريبية
אאW 

ويبالغ بعض الباحثين فى التقليل من أهمية البحوث والدراسات الوصفية وذلك  
  : إلى الأسس التاليةاًاستناد

يخشى من اعتماد الباحث على معلومات خاطئة نتيجة لأخطـاء مقـصودة أو ) ١(
غير مقصودة فى مصادر المعلومات سواء كانت مصادر بشرية أو مادية كالـسجلات 

 إذا اهـتم الباحـث اًعـلى أن هـذا النقـد يمكـن أن يتـضاءل كثـير. والآثار والوثائق
  . قبل أن يعتمدهااً دقيقاًبفحص وثائقه فحص
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توجد فرصة لتحيز الباحث فى جمع البيانات وميله إلى مصادر معينـة تـزوده ) ٢(
بما يريد ويرغب لا بما هو حقيقى وذلك لأن الباحث يتعامل مـع ظـواهر اجتماعيـة 

ًوإنسانية غالبا مـا يكـون طرفـ  بـوعى الباحـث اً فيهـا وهـذا النقـد يتـضاءل أيـضاُ
  .وموضوعيته

 ما يتم عن طريـق اًوالدراسات الوصفية غالبأن جمع المعلومات فى البحوث ) ٣(
عدد من الأفـراد الـذين يـساعدون الباحـث فى هـذه العمليـة وتتـأثر عمليـة جمـع 
المعلومات بتعدد الأشخاص الذين يجمعونها وبأساليبهم المختلفة فى الحصول عليها 

  .مما يجعلها عرضة للنقد وعدم الدقة
ِّباحث أن يدرب مـساعديه عـلى طريقـة  إذا استطاع الاًوهذا النقد يتضاءل أيض 

  .جمع المعلومات ويقنن أساليبهم فى البحث
إن إثبات الفروض فى البحوث والدراسات الوصفية عملية صـعبة وذلـك ) ٤(

لأنها تتم عن طريق الملاحظة وجمع المعلومات المؤيدة والمعارضة للفـروض دون أن 
روض; فإثبـات الفـروض فى تتاح الفرصة لاستخدام التجربـة فى إثبـات هـذه الفـ

البحوث والدراسات الوصفية عن طريق الملاحظة يقلل من قدرة الباحث على اتخاذ 
القرار, فالباحث قد لا يستطيع ملاحظة كل العوامل أو يغفل بعضها أو لا يـستطيع 

  .التوصل إلى إثباتات كافية أو شواهد كافية مما يعيقه عن إثبات فروضه أو نفيها
 ما تناقش ظواهر محددة بزمان معين اًث والدراسات الوصفية غالبأن البحو) ٥(

ومكان معين ومن الصعب تعميم نتائجها ذلك لأن هذه الظواهر تتغير من زمان إلى 
  .آخر ومن مكان إلى آخر

أن قدرة الدراسـات الوصـفية عـلى التنبـؤ تبقـى محـدودة وذلـك لـصعوبة ) ٦(
وامل متعددة تؤثر على سرعة تطورهـا أو الظاهرة الاجتماعية وتعقدها وتعرضها لع

  .تغيرها
على أن هذه الانتقـادات لا تقلـل مـن أهميـة اسـتخدام البحـوث والدراسـات  

الوصفية فى مختلف مجالات الظواهر الإنسانية حيث تبقى عمليـة وصـف الظـواهر 
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عبـد الـرحمن عـدس وآخـرون, (.وتفسيرها هى الخطوة الأولى للوصول إلى العلـم
٣٠٢: ٢٠٠٤(. 

אאאאW 
برغم ما يتمتع به البحث الوصفى من إيجابيات ومزايا, فإنه كغيره من البحـوث  

  :لا يخلو من سلبيات, تتواتر الإشارة إليها, ومنها
صعوبة قياس بعض الخصائص التى تهم الباحثين فى مجال السلوك الإنسانى ) ١(

, ويمكـن أن يرجـع ذلـك إلى عـدم تطـور مثل سمات الشخصية, وصـعوبة عزلهـا
  .المقاييس التى تستخدم فى القياس, أو فى خطوات تقنينها

ــه فى مجــال البحــوث ) ٢( ــد المــصطلحات, ذلــك أن ــاق عــلى تحدي عــدم الاتف
والدراسات التربوية والنفسية والاجتماعية لم يزل هناك خـلاف حـول التوصـل إلى 

ارسين وتجد الاتفاق التام بينهم, وذلك مصطلحات محددة تلقى قبول الباحثين والد
ولـذلك نجـد الدارسـين أو البـاحثين . لاختلاف أطرهم النظرية وتنـوع انـتماءاتهم

يستخدمون نفس المصطلح ويقصدون به معانى مختلفة, مـن أمثلـة ذلـك مـصطلح 
متفوق أو موهوب, ويترتب على ذلك قصور فى التفـاهم, والتوصـل إلى نتـائج قـد 

ومن الحق أن نذكر أن تلك . وهى فى حقيقتها تتناول جوانب مختلفةتبدو متعارضة, 
الــصعوبة لا تقتــصر عــلى البحــوث والدراســات الوصــفية وحــدها, ولكــن هــذه 

￯الصعوبة يعانى منها الباحثون المستخدمون لمناهج بحثية أخر.  
صعوبة فرض الفروض فى البحوث الوصفية, فمعظم البحوث الوصفية لا ) ٣(

بدأ بفرض أو فروض; لأنها تبدأ دون أن يتوفر عـن موضـوع الدراسـة تستطيع أن ت
مجموعة من الحقائق والنتائج الكافية التى تسندها نظريات معروفة يمكـن أن يقـوم 
عليها الفرض; ذلك أن هذه البحوث يمكن أن تكون فى الأسـاس مجـرد دراسـات 

الظاهرة موضع استطلاعية, ومن ثم تكون مهمتها استكشاف الجوانب الغامضة فى 
ًالدراسة بقصد التعـرف عـلى ملامحهـا وخصائـصها; فهـى تـستهدف ـ إذ  ـ زيـادة اُّ
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 لـه, أو قـد يـضع أسـئلة تـستغرق اًرصيدنا العلمى; ولذلك يحدد الباحـث أهـداف
الاحتمالات الممكنة, أو جميع الحلول المتوقعـة, وحتـى حـين يـستخدم الباحـث فى 

 فـإن الملاحـظ أن هـذه الفـروض لا الدراسات الوصفية أسلوب فرض الفروض;
حـسن عبـد (ترقى من حيث الصياغة والدقة إلى مـا نجـده فى البحـوث التجريبيـة

 ).١٧٧: ٢٠٠٤العال, 
صعوبة القياس الدقيق والتجريب; فكثير من الدراسـات الوصـفية تـتم فى ) ٤(

 اًثـيرمواقف طبيعية فى حجرات الدراسة, أو فى القر￯, أو فى المدن, أو فى الأندية وك
ما تعتمد على أكثر من فرد لجمع البيانات فى هذه المواقع; مما يعـرض هـذه البيانـات 

 ما تكون العينات كبيرة, وبالرغم من محاولات التزام اًلعوامل التحيز والخطأ, وكثير
الدقة, إلا أن عوامل الزمان والمكان, واخـتلاف ظـروف البـاحثين والمبحـوثين قـد 

￯ومن هنا نجـد أن غايـة .  الكافى من حيث ضبط المتغيراتتحول دون تحقيق المستو
ما يمكن تحقيقه هو تحديد درجة من الارتبـاط بـين متغـيرين, أو أكثـر, واسـتخدام 

  .الأساليب الإحصائية لتحقيق قدر من الضبط عند تحليل البيانات
 فى استخلاص التعميمات والوصول اًمعظم البحوث الوصفية تعانى قصور) ٥(

والبحــوث الوصــفية تــستهدف حــل . ين علميــة عــن الظــواهر الــسلوكيةإلى قــوان
ــين ــان معين ــان ومك ــاصرة فى زم ــشكلات مع ــسية . م ــة والنف ــواهر التربوي والظ

ٍوالاجتماعية ـ بوجه عام ـ تتغير من يوم لآخر, ومن مجتمع لآخر, بل قـد تختلـف فى 
: رجـع الـسابقالم(.داخل المجتمع الواحد, فهى ليست ثابتة ثبات الظواهر الطبيعية

١٧٨.( 
أن الباحث عند استخدامه لمنهج البحث الوصفى وخطواتـه يجـر￯ دراسـة ) ٦(

 ما يعجز عـن اًعلى عينة ذات مواصفات يجتهد أن تكون ممثلة لمجتمع الأصل, وكثير
 .اً صادقًتمثيلا) أو مجتمع الأصل(الحصول على عينة تمثل المجتمع كله

 :ِّلوصفيةوالشكل التالى يلخص أنواع البحوث ا

o b e i k a n d l . c o m



− ١٧٤−@ @
 

صفية
 الو
وث

لبح
اع ا

أنو
 

حية
المس

وث 
لبح

ا
 

ـيرا 
ا كب
ـدد

ل ع
نـاو

ن يت
ث أ

احـ
د الب

 يري
دما

ع عن
النو

هذا 
دم 
ستخ

ي
ً

ً
لات 

لحـا
من ا

سبيا 
ن

ً
)

ف ـ 
ظـائ

 ـ و
ـون

علم
 ـ م

ميـذ
 تلا

س ـ
دار

مـ
تب

ك
 ...

لك
لى ذ

ما إ
و

 .(
ـب 

جوان
 أو 

عها,
ضـا

ص أو
شخي

صد ت
بق

 من
عينة

م
عا, 

شـيو
فية 

صـ
 الو

وث
لبح

ثر ا
ي أك

 وه
اع,
وض

 الأ
هذه

 
ً هـا 
ن في

ستعا
 ويـ

سة,
ؤسـ

أو م
ـة, 

موع
و مج

ص, أ
شخ

 بها 
قوم

قد ي
و

ُ
ات

تبيان
لاس

, وا
لات

لمقاب
, وا

ات
تبار

لاخ
, كا

ات
لأدو

ض ا
ببع

. 

عها
أنوا

 :
هي

واع 
عة أن

أرب
: 

١−
يــل

 تحل
 

مــل
الع

:
دم 
ستخ

 يــ
مـة 

لاز
م ال

لمهـا
ف ا

صـي
د تو

عن
يـة 
عليم

ل الت
لأعما

ف وا
وظائ

لل
وظي

ك
جه, 

 المو
لا أو

م مث
المعل

فة 
ً

دير
و الم

أ
 ...

 .إلخ

٢−
مون

لمض
يل ا

 تحل
:

على 
كز 
 ير

طـة 
لمرتب

ق ا
وثائ

￯ ال
محتو

يل 
تحل

ام, 
ل عــ

شك
ة بــ

تربيــ
ل ال

جــا
بم

ـب
الكت

ـل 
تحلي

ك 
 ذلـ

ومن
 ... مـا 

ب 
كتـا

 ￯و
محتـ

ـل 
تحلي

ثل 
م

منها
يتض

تي 
م ال

القي
رفة 

لمع
. 

٣−
مــي

تعلي
ح ال

لمــس
 ا

:
ول 

تنــا
 ي

ــة 
ليمي

التع
ــة 

عملي
ب ال

وانــ
ج

ــــة
ختلف

الم
 .

ف 
ـص
تتـــ

ـى 
لتـــ

ا
لية 
لعم

يم ا
 تنظ

مثل
ية, 

موم
بالع

مية 
تعلي

ية ال
ياس

الس
ة, و

ليمي
التع د ما
لبل

 .
رة ا

 إدا
ظم
ون

 في 
ليم
لتع

لبلد
ذا ا
ه

. 

٤−
لعام

ي ا
الرأ

سح 
 م

:
دف 

 يهـ
 أو 
عب

ـــش
ي ال

ف رأ
ـــر

لى تع
إ

ـأن 
ـة ك

معين
ضية 

في قـ
هير 

لجما
ا

ـن 
ـة م

موع
و مج

ث أ
باح

د ال
يري

ـير 
لجماه

ي ا
ة رأ

عرفـ
ين م

احث
الب

اما 
ية ع

تدائ
الاب

حلة 
 المر

يادة
في ز

ً
حدا

ا وا
اسي
در

ً
ً

.( 

o b e i k a n d l . c o m



− ١٧٥−@ @
 

o b e i k a n d l . c o m



− ١٧٦−@ @
 

o b e i k a n d l . c o m



− ١٧٧−@ @
 

WאאW 
سبقت الإشارة إلى أن الهـدف الثـانى مـن أهـداف الدراسـة العلميـة للـسلوك  

لمـاذا? أ￯ : الإنسانى فى العلوم التربوية والنفسية الاجتماعية هو الإجابة عن سـؤال
دف وعلى ذلك يمكن القـول أن هـ. لماذا يحدث سلوك ما على النحو الذ￯ يحدث به

الدراسة العلمية للسلوك الإنسانى هى أن تتخطى مجرد وصف الظاهرات إلى تقديم 
 بتسمية الظـاهرة, أو تـصنيفها, أو وصـفها, وإنـما اًفالباحث لا يقنع تمام. تفسير لها

  .يذهب خطوة أبعد من ذلك فنجده يحاول أن يعرف أسباب وقوع الظاهرة
تى تفضى بها الملاحظـة العـابرة, فهدف الباحث هو أن يتخطى معرفة العوامل ال

وبعـد اكتـشاف الـسبب المحتمـل لوقـوع . ٍلكى يبحث عن نمط وراءهـا يفـسرها
 للتحقيـق يفـسر كيـف تعمـل ً قابلاًالحدث, أو الحالة المعينة, يصوغ الباحث تعميما

المتغيرات المتضمنة فى هذا الوضع, وهكذا يكون نتيجة عمله التفـسير ولـيس مجـرد 
  .الوصف

 الدراسة العلمية للسلوك الإنـسانى لا تـسعى إلى أن تعـرف فقـط مـا هـى ,اًإذ 
 إلى أن تعرف كيف تحـدث الظـاهرات اًالظاهرات, بل تريد أن تعرف أو تسعى أيض

  .أو السلوكيات بهذا الشكل
ولذلك يعتمد المنهج التفسير￯ ـ فى جوهره ـ على تكـوين شـبكة مـن علاقـات  

لمبدئية; شأنها شأن الأوصاف المبدئية تنتمـى إلى وبعض التفسيرات ا. السبب والأثر
فئة الفروض التى يقترحها الباحـث, ثـم يختبرهـا فى ضـوء البيانـات التـى يجمعهـا 

فإذا تأكدت صحة الفـرض, وتأيـد ذلـك مـن تكـرارات عديـدة . بالطرق الملائمة
ون لمحاولات بحثية قام بها باحثون مستقلون, ينتقل ـ أ￯ الفرض ـ إلى مستو￯ القان

  .العلمى
صحيح أن القوانين العلمية تتعد￯ حدود الملاحظة والإدراك الحـسى, وحـدود 

, إذ تبدأ القوانين العلمية حين يتم الربط بين مفهومين أو أكثـر بعلاقـة اًالتصنيف مع
  .وينشأ عن ذلك تكوين ما يسمى المبادئ أو التعميمات أو القواعد. من نوع ما
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 إلى أن قـوانين اًأنه نظر) ١٠٩: ١٩٩٦("ال صادق  فؤاد أبو حطب وآم"ويذكر  
 من الخطأ, سـواء كانـت اًالعلم قوانين تفسيرية; فإنها فى جميع الأحوال تتضمن قدر

 ).ِّشرطية أو علية(أو سببية) عاملية(هذه القوانين لا سببية
ُفبالنسبة للقوانين الـلا سـببية ـ العامليـة ـ حـين تـستخدم فى أغـراض الـتحكم 

.  قد تدخل عليها بعض التعديلات التى تتضمن مكونات سببية لم تكن فيهاوالتنبؤ,
وفيها تتم المعالجة ـ فى بعض المتغيرات المرتبطة بالقانون موضع الاهتمام, بـشرط أن 

 "تكون العلاقة واضحة, وتكون مجموعة المتغيرات تحت المعالجة التجريبية من قبيل 
ٍ معينـة ينـتج أثـر معـين عـلى نحـو ثابـت, , فإذا تغيرت قيمتها بطريقـة"الأسباب 

  ."  السبب"وبطريقة متميزة دون إحداث تأثير له قيمته فى 
) المرجـع الـسابق(" أبـو حطـب وصـادق "إلا أن هذا لا يكفى من وجهة نظر  

ِّللقول بأن القانون اللا سببى أصبح يعبر عن علاقة سببية إلا إذا كانت العلاقة ذات 
 وليـست مـن النـوع الـذ￯ يمكـن قلبـه أو عكـسه Unidirectional اتجـاه واحـد

Reversal)علاقة ذات اتجاهين ￯إلى " سـبب "فإذا عولج الأثـر عـلى أنـه ).أ ￯وأد 
; أمـا إذا )أ￯ علاقة ذات اتجـاه واحـد(نتيجة مختلفة; كانت العلاقة من النوع الأول

 علاقـة ذات أ￯(أدت هذه المعالجة إلى نفس النتيجة ظلت العلاقة من النوع الثـانى,
 ).اتجاهين

; فهى نـادرة فى العلـوم النفـسية )ِّالشرطية أو العلية(أما بالنسبة للقوانين السببية 
ذلـك  .Causal والتربوية والاجتماعية, وهناك قوانين أكثر ندرة هى القوانين العليـة

أن معظم تلك البحوث ـ وفى حدود إمكانات الباحثين البـشرية والوسـائل المتاحـة 
 الحـصول عـلى المعرفـة, ووسـائل البحـث والاكتـشاف, لا تتعـد￯ حـدود لهم فى

أ￯ (ِّأما صياغة العلاقات العليـة) ٍأ￯ تحديد الأ ٍسباب الضرورية(العلاقات الشرطية
  .فهى تتعد￯ حدود الإمكانات البشرية) تحديد الأسباب الكافية

WאאW 
ية للسلوك الإنسانى فى العلوم التربويـة الهدف الثالث من أهداف الدراسة العلم 

والنفسية والاجتماعية هو السعى نحو التحكم فيه ـ أ￯ الـتحكم فى هـذا الـسلوك ـ 
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حتى يمكن ضبطه وتوجيهه والتنبؤ به, والضبط هنا يعنى عملية الـتحكم فى بعـض 
 ما لكى تجعل ذلك الحدث يتم أو تمنع وقوعـه, اًالعوامل الأساسية التى تسبب حدث

لا يمكن أن تصل البحوث العلمية إلى تحقيق هذا الهدف إلا بعد المرور بـالمرحلتين و
السابقتين ألا وهما الوصف الجيد لظواهر هذا السلوك, ثم التفسير الدقيق الصحيح 

  .لها من خلال تحديد العوامل المؤثرة فيها
ة الرعايـة ولعل هذا الهدف يقودنا إلى مهمة عاجلة للعلوم الإنسانية وهى مهم " 

فالمتخـصص فى . والمساعدة من أجل التوجيه والتحكم والـضبط لـسلوك الإنـسان
علم النفس وفى علم الاجتماع يريد أن يقدم المعرفة للجميع, وهو لا يـستطيع ذلـك 
إلا إذا توفر له من الفهم من خلال الوصف والقدرة على التعليل من خلال التفسير 

: ١٩٩٦فؤاد أبو حطب وآمال صادق, (." المناسبة ما يمكنه من اقتراح نوع الرعاية
 ).١١١ ـ ١١٠

أن ) ١٩٨٧(" فؤاد أبو حطـب, وسـيد عـثمان, وآمـال صـادق "ويقرر كل من  
والدليل عـلى ذلـك . تنتمى فى جوهرها إلى هذا المنهج التحكمى  )١(بحوث التقويم

ت أن يكون الهدف من البحث الحكم على الظاهرة موضوع البحـث فى ضـوء محكـا
كالخطة الخمسية فى الإقتصاد, أو منهج (معينة; كمد￯ تحقيق هذه الظاهرة لأهدافها

أو مد￯ الفائدة الاجتماعية لها, أو نطاق مرغوبيتهـا, أو ) المدرسة الابتدائية فى التربية
 إلا إذا أضاف إلى ً كاملااًوبالطبع لا يكون البحث تقويمي. درجة فعاليتها وإنتاجيتها

هرة الإجراءات العملية التى يمكن إجراؤها لتحسين الظروف التى الحكم على الظا
أمـا إذا اقتـصر . تهيئ للظاهرة أفضل السبل للوصول إلى المحك المختار فى تقويمهـا

                                                           
  Evaluation researchبحوث التقويم ) ١(

ُّ     تطبيق المبادئ العلمية, والطرق والنظريات للتعرف على العوامـل المهمـة فى تـوفير بـرامج الخـدمات 
الاجتماعية والتربوية والعلاجية وغيرها من البرامج التطبيقية الفعالة, ووصـفها وتطورهـا وقياسـها 

ومما يجدر ذكره أن بحوث التقويم أحد الأقسام الجديدة فى رابطة علم . ؤ بها وتغييرها وضبطها والتنب
  . APAالنفس الأمريكية 
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ٍالبحث على مجرد الحكم على مد￯ توفر محك معين فى الظاهرة, فإن البحث ـ حينئـذ 
  .Evaluation لا يتعد￯ مستو￯ التقييم

يل يحاول الباحثون فى الميـادين التربويـة والنفـسية والاجتماعيـة ومنذ وقت طو 
وهـم . البحث فى المهارات والاستعدادات التى تؤد￯ إلى النجاح فى المهن المختلفـة

يأملون أن يؤد￯ الفهم الكافى للشروط اللازمة للنجاح فى هذه المهن, إلى أن يـصبح 
. ستو￯ أداء الفرد فى عمل معـينمن الممكن تطبيق اختبارات للاستعدادات تتنبأ بم

فإذا استطعنا أن نحصل على مثل هـذه المعرفـة, واسـتطعنا أن نـصدر تنبـؤات عـلى 
درجة كافية من الدقة, سوف يمنع التوجيه المهنى الجيد بعض الناس من أن يحاولوا 
ٍإقحام أنفسهم فى أعمال لا تلائمهم, ولن ينجحـوا فيهـا, وتـستطيع الأمـة أن تزيـد 

ا للطاقات الإنسانية المتوفرة فى المجتمع, بـضبط عمليـات انتقـاء الطـلاب استغلاله
 .للدراسة فى كافة المجالات, عن طريق تطبيق اختبارات للإستعدادات

 ).٧٣: ١٩٩٠فان دالين, (
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אא 
אאאאא 

FאאE 
 
 
 
 

 
WאאFאאאKE 

F١EאאאK 
F٢EאאאK 
F٣EאאאK 
F٤EאאאK 

WאאK 
WאאFאאKE 

F١EאאK 
F٢EאאאK 

אWאאאK 
K 
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 
 
 

:  
فى هذا الفصل يستكمل المؤلف عرضه لأنـواع أخـر￯ مـن المنـاهج البحثيـة فى  

وهذه الأنواع لا تقبل التصنيف تحـت أ￯ . المجالات التربوية والنفسية والاجتماعية
  .فئة من الفئات التى ذكرت فى الفصول الأربعة السابقة

WאאFאאאWE 
F١EאאFאE Longitudinal Method:  

ُويقصد بها تتبع نمو فرد أو عدد محدود من الأفـراد فـترة طويلـة مـن الـزمن فى  
 حين تتبع نمو الأطفال من " أرنولد جيزيل"مظهر معين من مظاهر النمو, كما فعل 

 حـين تتبـع نمـو مجموعـة مـن "مان  تير"الميلاد إلى الخامسة ثم العاشرة, وكما فعل 
  . منذ طفولتهم المبكرةاًالأطفال الموهوبين على مد￯ ثمانية عشر عام

 .J.A " كومينيوس"ترجع البدايات الأولى لهذه الطريقة إلى الكتاب الذ￯ نشره  

Comenius وقد تناول فيه طرق تربية الطفـل " مدرسة الحضانة " عن ١٦٢٨, سنة 
 العـالم فى " آخر عن اً كتاب١٦٥٧ من حياته, ثم نشر فى سنة فى الست سنوات الأولى

ولعل هذا الكتاب الآخير هو أول كتاب فى العـالم يؤلـف للطفـل فى صـور . "صور
ورسوم وأشكال, ولهذين الكتابين أثرهما البالغ فى توجيه الاهتمام العلمـى لدراسـة 

يته ومواهبه كما تبدو الطفل لذاته, لا لدراسة الطفل كرجل صغير, والاعتراف بفرد
وهكذا بدأ الناس يهتمون برصـد نمـو الطفـل خطـوة إثـر . فى مراحل حياته الأولى

خطوة, ومرحلة بعد مرحلة, وبذلك بدأت الدراسة التتبعية لحياة الأطفال, كتراجم 
 " نــشر المربــى السويــسر￯ ١٧٧٤وفى ســنة . يكتبهــا العلــماء عــن ســير أطفــالهم

￯ان يكتبها عن حياة طفله البالغ من العمر ثلاث سنوات  مذكراته التى ك"بستالوتز
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وفى سنة . ُونصف ولعل هذه المذكرات هى أول ما نشر فى العالم عن تراجم الأطفال
 وخاصة فى الـسنوات " فردريك " ملاحظاته عن نمو طفله " تيدمان " نشر ١٧٨٧

لآن فى البحـوث الأولى من حياته, وتتميز هذه الدراسة بالدقة العلمية التـى نراهـا ا
 ـ أول مؤســس لريــاض " فرويــل " نــشر ١٨٢٦والدراســات الحديثــة, وفى ســنة 
 وكانت مادة دراسته تلك تعتمـد " تربية الإنسان "الأطفال فى العالم ـ كتابه المشهور 

وفى سـنة . اًفى جوهرها على ملاحظة ورصد سلوك الأطفال فى البيت والمدرسة معـ
 ملاحظاته عن النمو اللغو￯ لابنته وذلك خلال "  تين" نشر العالم الفرنسى ١٨٧٦

 صـاحب نظريـة " تـشارلز دارويـن"ولقد تأثر . السنوات الست الأولى من حياتها
 سـيرة تخطيطيـة لحيـاة " ١٨٧٧النشوء والارتقاء بهذا الاتجاه الجديد فنـشر فى سـنة 

فى  نتـائج دراسـاته عـن ابنـه, وكـان يعتمـد " بربـر" نشر ١٨٨١وفى سنة . "طفل 
تسجيل مظاهر النمو على الملاحظة اليومية لسلوك هـذا الابـن, وكـان يحـدد تلـك 
. الملاحظات العلمية ثلاث مرات متتابعة كل يوم, فى الصباح وفى الظهر, وفى المساء

وقد توصل من ذلك كله إلى رصد بعض مظاهر النمو التى مـا زالـت صـحيحة إلى 
ات الطريقة الطولية وتـواترت أهميتهـا وقد توالت بعد ذلك نتائج دراس. يومنا هذا

وقـد اهـتم بهـا علـماء لهـم أصـالتهم فى ميـدان . وفعاليتها فى دراسة ظـاهرة النمـو
. عن ابنتيه Binet "  بينيه"الاكتشافات الحديثة لعلم النفـس المعاصر مثل دراسـات 

, وقـد كـان لهـذه الدراسـات ١٨٩٥ نتائج هذه الدراسـات سـنة " بينيه "وقد نشر 
وقد أد￯ هـذا الاهـتمام إلى اكتـشاف أول . يتها فى توجيه اهتمامه إلى النمو العقلىأهم

 .مقياس علمى للذكاء
ولهذه الطريقة قيمة بالغة عندما يروم الباحث اكتشاف ما إذا كانـت الخـصائص  

من قبيل الذكاء, أو العدوانية أو الاتكالية أو المشكلات السلوكية ثابتة مستقرة عـبر 
  .لطويلة من الزمن أم أنها تتعرض للتقلبات والتذبذبالفترات ا

وعلى الرغم من أن الطريقة الطولية كثيرة النفقات بصفة عامة وتستغرق الكثـير  
, إلا أن هنـاك اًمن الوقت, بالإضـافة إلى أن اسـتمرار أفـراد العينـة لـيس مـضمون

ك عـلى مشكلات أساسية فى سيكولوجية النمو تتطلب الأبحاث الطوليـة, مـن ذلـ
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هـل الـدرجات فى اختبـارات : سبيل المثال عند محاولة الرد على تساؤلات من قبيل
ثابتة على مر الزمن أم أنها أقرب إلى التذبذب? وهـل أعـراض ) نسبة الذكاء(الذكاء

الاضطراب الانفعالى التى تظهر فى الطفولة تميل إلى الثبات والـدوام حتـى مرحلـة 
 الأطفال نفس السلسلة المتتابعة مـن الخطـوات أو المراهقة والرشد? وهل يجتاز كل

المراحل عند تعلم اللغة القومية? هذه الأسئلة وكثير غيرها لا يمكن الإجابـة عنهـا 
  .من غير البيانات الطولية

אאW 
يمكن تلخيص مزايا الطريقـة الطوليـة فى أنهـا تـضمن تثبيـت جميـع المتغـيرات  

يمكن أن تؤثر فى السلوك ما عدا المتغير موضوع البحث وهـو النمـو, الأخر￯ التى 
أو بعبارة أخر￯ زيادة العمر; ذلك أن المجموعة التى تدرس هـى مجموعـة واحـدة 
وهى التى تتطور أو تنمو, وهذا لا شـك يـضيف إضـافة أساسـية إلى دقـة البحـث 

ميز بأنه يتم فيها كما أن هذه الطريقة من ناحية أخر￯ تت. وخضوعه للشروط العلمية
  .ّمراقبة الطفل فى بيئة طبيعية دون تصنع أو تكلف

  :بعض الانتقادات التى توجه إلى الطريقة الطولية
أ ـ طول الفترة الزمنية اللازمة لدراسة ظاهرة ما, مما يؤد￯ إلى درجة قد تبعث فى 

  .الباحث الملل
 عدم قدرته على تتبـع ب ـ الجهد المبذول من قبل الباحث والذ￯ قد يترتب عليه

  .الظاهرة ـ موضع الدراسة ـ أو انتقاله إلى مكان آخر
 ￯ّجـ ـ تسرب بعض الحالات المدروسة من الأطفال بالانتقال إلى مدرسـة أخـر

أو لأ￯ سبب آخر, مما قـد يقلـل مـن القيمـة الإحـصائية . أو ترك المدرسة أو الوفاة
  .للدراسة

طـور الـسلوك البـشر￯ بدرجـة يـصبح مـن د ـ قد تتشعب العوامل المؤثرة فى ت
الصعب حصرها, وقد تؤد￯ إلى إضعاف القيمة العلمية لما يتوصل إليه الباحث من 

  .حقائق
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אאFאWECross Sectional-MethodW 
, وذلك فى البحث الذ￯ نشره العـالم ١٨٥٩يبدو أن هذه الطريقة قد بدأت سنة  

كـما يعـد مقيـاس . عن الأطفال حـديثى الـولادة Kussmaul " كوسمول"الألمانى 
 وأعلنـاه بالتتـابع " سـيمون " وزميلـه " بينيه "الذكاء الذ￯ اكتشفه العالم الفرنسى 

, إحـد￯ المراحـل الرئيـسية فى تأكيـد أهميـة الطريقـة ١٩١١, ١٩٠٨, ١٩٠٥سنة 
ة للأفـراد المستعرضة, وذلك لأن المقياس قام فى جوهره على دراسة الخواص العقلي

عام  Gessell " جيزيل"وقد اهتم . الذين تمتد أعمارهم من الثالثة إلى الخامسة عشرة
 بدراســة الخــواص النفــسية للــسنوات الخمــس الأولى مــن حيــاة الأطفــال ١٩١٩

واستخدم فى هذه الدراسة الطريقة المستعرضة والطريقة الطولية, ونـشر كتابـه عـام 
وقد تابع هذه الدراسـات التـى . " قبل المدرسة  النمو العقلى لطفل ما" عن ١٩٢٥
فى روســيا,  Bechtrev " بختريـف" فى الولايات المتحدة, كل من " جيزيل "بدأها 

 Piaget "  جـان بياجيـه"وقد اهتم العالم السويـسر￯ . فى فيينا Buhler " بوهـلر"و

واسـتخدم  بدراسة بعض الصفات العقلية للأعمار الزمنية المتتابعـة ١٩٢٣منذ سنة 
فى ذلك الطريقة المستعرضة, وتعد دراساته الأولى عن تعلم اللغة وتطورها من سنة 
إلى أخر￯, ودراساته عن نمو مفهوم العـدد عنـد الأطفـال نـماذج علميـة واضـحة 

 " بياجيـه "لأصالة الطريقة المستعرضة فى دراسة المظاهر النفسية للنمو, وقـد تـابع 
وظهرت دراسته عن . راسته عن نمو الاستدلال د١٩٢٤هذه الدراسات فنشر سنة 

, ودراسـته ١٩٣٢, ودراسته عن النمو الخلقى سـنة ١٩٢٧نمو مفهوم السببية سنة 
, ودراسـته عـن نمـو مفهـوم الكـم سـنة ١٩٤١الثانية عن نمو مفهوم العدد سـنة 

, ودراسـته عـن نمـو مفهـوم ١٩٤٦, ودراسته عن نمو مفهوم الـزمن سـنة ١٩٤١
) والمكـان(, ودراسته عن نمو مفهوم الفراغ١٩٤٦ والسرعة سنة الطفل عن الحركة

, ولعل هذا التتـابع الفكـر￯ ١٩٥١, ودراسته عن مفهوم الصدفة سنة ١٩٤٨سنة 
 لخـصوبة الطريقـة اً واضـحاًلدراسة مفاهيم الطفل المختلفة ومظاهر نموهـا تأكيـد

ة المـستعرضة المستعرضة فى دراسة مظاهر النمو, ومراحل تطورها, وتعتمد الطريقـ
الآن على الاختبارات الجماعية والاستبيانات والطـرق الحديثـة للقيـاس النفـسى فى 
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وبـذلك تـصبح أيـة . الكشف عن المظاهر الرئيسية لكل مرحلة من مراحـل الحيـاة
تجربة تستخدم هذه المقاييس وتلتزم فى اختيارها لأفراد التجربة بأعمار زمنيـة محـددة 

 .ريقة المستعرضة فى دراسة مظاهر النمومتمشية فى منحاها مع الط
وهكذا يمكن القول أن المقصود بالطريقة المـستعرضة هـو دراسـة عينـات مـن  

الأفراد فى فئة عمر واحدة بهدف تحديد الخصائص المختلفة التى تميز هـذا العمـر أو 
وتوصـف هـذه الطريقـة بأنهـا . هذه المرحلة العمرية المعينة التى يدرسـها الباحـث

ضة لأنها تنصب على دراسة قطاع عرضى فى النمو, كما توصف بأنها معياريـة مستعر
لأنه عن طريق هذه المستويات يمكن مقارنة أ￯ طفل بمجموعـة مـن الأطفـال, أو 

 مقارنة مجموعة عمرية بمجموعة عمرية أخر￯ أو أكثر إذا تجمعت لدينا اًيمكن أيض
  .معايير النمو فى مراحل متتالية

لتطبيـق هـذه الطريقـة المـستعرضة بدراسـة نمـو القـدرة عـلى  ًولنضرب مـثلا 
الاستدلال لد￯ الأطفال, وذلك بأن نتخير مجموعة من عشر أطفال مـن كـل عمـر 

سنتان; أربع سنوات; ست سنوات; ثمانى سـنوات; عـشر : من الأعمار الستة التالية
بـارات ثم نقارن متوسط أداء المجموعات الـست فى اخت. سنوات; واثنتا عشرة سنة

  .الاستدلال
وإذا حاولنا المقارنة بين الطـريقتين ـ الطوليـة والمـستعرضة ـ مـن خـلال المثـال  

السابق لوجدنا أن من الطبيعى أن الباحث لو أراد أن يستخدم الطريقـة الطوليـة فى 
دراسته لنمو القدرة على الاستدلال لد￯ الأطفال وتطورها, لكان عليه أن يستغرق 

تعين عليه أن يقيس الاستدلال عنـد مجموعـة واحـدة مـن سـتين عشر سنوات, إذ ي
 على فترات من الزمن مقدارها سنتان فيما بين سن الثانية وسن الثانيـة عـشرة, ًطفلا

  .وأن يقدر متوسط ما يقع من النمو فى القدرة على الاستدلال كل سنتين
صلة للنمـو, كـما إلا أنه مما يعاب على هذه الطريقة أنها لا تتضمن استمرارية متـ 

 ￯أننــا لا نــضمن أن مجموعــة عمريــة معينــة مــن الأفــراد ســوف تــصبح فى مــستو
المجموعة اللاحقة لها حين تصل إلى عمرهـا; إذ أن ضـبط وتثبيـت المتغـيرات بـين 
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عينات البحوث والدراسات المختلفة عملية صعبة وشاقة, وقد تكون ظروف عينـة 
 مـن الطريقـة الأولى لـسهولتها اًكثـر شـيوع فريدة لا تتكـرر بيـد أنهـا أاًمنها ظروف

  .واقتصادها فى الجهد والنفقات
 المنحـى "ومما تجدر الإشارة إليه فى هذا الـصدد أن هنـاك طريقـة يطلـق عليهـا  

وهـى  Short-Term Longitudinal Approach الطولى على الامتداد الزمنى القصير
قة الطوليـة وبعـض مزايـا الطريقـة طريقة تجمع بين بعض المزايا التى تتوفر فى الطري

وفى هذا المنحى يقوم الباحث باختبار مجموعة من الأطفـال مـن أعـمار . المستعرضة
متداخلة على فترات متكررة من الـزمن بحيـث يكـون لديـه مجموعـة أولى يختبرهـا 

 عند أعمار الخامسة والسادسة والسابعة ومجموعة أخر￯ يختبرهـا عنـد أعـمار اًسنوي
وبذلك تزوده المجموعتان بالبيانات الطولية عـن الأداء . لثامنة والتاسعةالسابعة وا

عند الأعمار الخمسة, مع أن الدراسة ـ على هذا الوضع ـ لا تستغرق أكثر من ثـلاث 
 من المجموعتين يتم اختبـاره عنـد ًويمكن أن نضيف إلى ذلك أن كلا. سنوات فقط

بين المجموعتين المختلفتـين فى نفـس سن السابعة, بحيث يصبح من الميسور المقارنة 
  .العمر

אאW 
من إيجابيات الطريقـة المـستعرضة أنهـا تقـصر الوقـت الـلازم للحـصول عـلى  

ذلـك أنـه لا يكـون علينـا عندئـذ أن ننتظـر . المعلومات اللازمة فيما يختص بـالنمو
سـن العـشرين, بـل يمكـن  حتى ندرس النمو منـذ المـيلاد حتـى ًعشرين سنة مثلا

حسب هذه الطريقة أن نحصل على مجموعات من الأفراد تقع عند نقاط معينة عـلى 
 اًطول هذه الفترة ونقوم بدراستها فى وقت واحد فنختصر بـذلك الوقـت اختـصار

  .اًشديد
  :بعض الانتقادات التى توجه إلى الطريقة المستعرضة

 للبحـث العلمـى الـدقيق, كـما يحـدث عدم توفر العينة المتطابقة التى تكفـى) أ(
  . فى دراسة سلوك الرضيع, أو عند دراسة المسنين, وأبناء الشيخوخةاًأحيان
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 للدراسة مع أهمية تمثـيلهم فى اًقد يرفض بعض الأفراد أن يكونوا موضوع) ب(
  .عينة البحث, كأن يرفض الراشدون مقابلة الباحث أو الدارس

 مـن أسـلوب الدراسـة, كـأن يخـاف أبنـاء قد يخاف بعـض أفـراد العينـة) جـ(
الشيخوخة من أن تكشف المقاييس والاختبارات عـما يـسترون مـن أنفـسهم أو لا 

حقيقـة أن . يحبون أن تبرزه الدراسة من الأمور التى تهددهم وتهدد حاجاتهم للأمن
هناك مرحلة من مراحل تطور السلوك الإنسانى تتوفر فيها لكل باحث عينة ملائمة 

, وخاصة فى مراحل السلوك الإنسانى فى فترة الدراسة, إلا أن ذلك قـد اًونوع اًعدد
: ١٩٨١عماد الدين إسماعيل وأحمد غالى, (. بالنسبة لمراحل أخر￯اًلا يكون صحيح

 ).٥٧ ـ ٥
قد لا يمكن فى استعمال الطريقة المستعرضة تثبيت كل العوامل بحيث يمكن ) د(

, فى ًفقد لا يمكن مثلا.  اختلاف فى المجموعاتالقول بأن الاختلاف بينها يرجع إلى
عمل دراسة مقارنة بين قطاع من السلوك فى مرحلة البلوغ وآخر فى مرحلة أواسـط 
العمر, أن نؤكد أن أبناء أواسط العمر قـد عاشـوا فى نفـس الظـروف المـؤثرة التـى 

وك ُيعيش فيها البالغون من القطاع الآخر بحيث يمكن أن تعـز￯ الفـروق فى الـسل
بين المجموعتين إلى تغيير الأفراد أنفـسهم والجـدول التـالى يوضـح مزايـا وعيـوب 

 ).Hurlock, E. 1972( .الطريقتين فى عبارات موجزة
ًجدول يلخص تقييما ِّ   لكل من الطريقة الطولية التتبعية" هيرلوك " أجرته ُ
 ).١٦: ٥, ط ١٩٧٢هيرلوك, (" المقارنة "والطريقة المستعرضة 

 الطريقة المستعرضـة الطوليـةالطريقة 
  :المميزات: ًأولا

تسمح بتحليل مظاهر نمو كل طفـل عـلى ) ١(
  .حدة

 
  .توفر الوقت) ١(

تسمح بدراسة مقـادير الزيـادة فى النمـو  ) ٢(
 ).النضج(الجسمى

تعطــى الباحــث صــورة واضــحة عــن  ) ٢(
الــسمات النمطيــة المميــزة لنمــو الأطفــال 

  .وسلوكهم فى أعمار مختلفة
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 الطريقة المستعرضـة الطوليـةالطريقة 
تتــيح الفرصــة لتحليــل العلاقــات بــين  )٣(

  .العمليات الارتقائية والعمليات التجريبية
  .ًتطبيقها يحتاج إلى نفقات قليلة نسبيا )٣(

تتيح الفرصة لدراسة تـأثيرات التغـيرات  )٤(
الثقافية والتغيرات البيئية فى كـل مـن الـسلوك 

   .والشخصية

  .واحد) باحث(يمكن تطبيقها بمجرب)٤(

  :العيوب: ًانياث
تتطلب بصفة عامة القيام بدراسـة تتبعيـة  )١(

وهـذا . ِّلكل تجربة جديـدة يقـوم بهـا المجـرب
ــستغرقه  ــذ￯ ت ــت ال ــن الوق ــل م ــدوره يطي ب

   .الدراسة

 
ًتعطـى, فقـط, تمثـيلا تقريبيـا للعمليـات  )١( ً

  .النمائية

اينات التى توجد ـ لا تضع فى اعتبارها التب )٢(   .تطبيقها يحتاج إلى تكاليف ضخمة)٢(
  .بطبيعة الحال ـ داخل المجموعات العمرية

ــة أو البيانــات فى هــذه  )٣( المــادة العلمي
الطريقة تكون شـاملة, وبالتـالى فمـن المرهـق 
ًجـــدا للباحـــث أن يـــستوعبها فـــضلا عـــن  ً

  .استخدامها كلها
من الصعب فى هذه الطريقة الاحتفاظ ) ٤(

  .بالعينة الأصلية من المفحوصين
مـن المحـتم فى أغلـب الأحـوال لمـن  )٥(

ــسابقة عــن دراســات  ــارير ال ــستعرض التق ي
ــرات  ــا عــلى ثغ ــر فيه ــا أن يعث ــت طولي   .وتباينات فى النتائجًأجري

لا تضع فى اعتبارها التغيرات الثقافيـة )٣(
  .أو البيئية عبر الزمن

وهكــذا يمكــن دراســة أ￯ ظــاهرة نفــسية فى تطورهــا وفى نموهــا بــالطريقتين  
ابقتين الطوليـة والمـستعرضة وفى كـلا الطـريقتين يقـوم الباحـث بسلـسلة مـن الس

ُففى الدراسة الطولية, تقـاس حـالات النمـو ويـتم . الملاحظات المخططة والمنظمة
 نختبر ونقيس ًفمثلا. تتبع مظاهره المراد دراستها لد￯ نفس الأطفال فى أعمار مختلفة

غيرات وذلك حيـنما يبلغـون مـن العمـر نفس المجموعة من التلاميذ فى عدد من المت
الثانية عشرة والثالثة عشرة, والرابعة عشر, والخامسة عشر, ونحـدد أنـماط نمـوهم 

ولكـن عنـدما نقـوم بدراسـة . الفردية بالنسبة لتلك العوامل إبـان هـذه الـسنوات
 من أن نكرر قياس نفس الأطفال, فإننا نطبق مجموعة واحـدة ًمستعرضة, فإننا بدلا
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قاييس على أطفال مختلفين من كل مستو￯ عمر￯, ثم نحسب نسب المتغيرات من الم
 ￯لكل مجموعة ونحدد هذه النسب لكى نصل إلى تصور للأنماط العامـة للنمـو لـد
ًكل الأطفال من سن الثانية عشر حتى الخامسة عشر, وعادة مـا تـصف الدراسـات 

 تـضمن مجموعـات المستعرضة عوامل للنمو أقل من الدراسات الطوليـة, ولكنهـا
أكثر, أما فى الدراسات الطولية, فمن المحتمل أن نلاحظ مفحوصـين أقـل ونقـيس 

 ).٥٨ ـ ٥٧: ١٩٨٦طلعت منصور وآخرون, (متغيرات أكثر
)٣ (אאאWCross-Sequential StudyW 

ة فى تقوم هذه الطريقة على أساس الجمـع بـين الطـريقتين الطوليـة والمـستعرض 
 لهذه الطريقة عـلى النحـو اًوتتم الدراسة وفق. محاولة الاستفادة من مميزات كل منهما

تمثــل عمــر ســنة واحــدة, ) أ(الأولى: لنفــترض أننــا أخــذنا ثــلاث عينــات: التــالى
تمثل عمر ثـلاث سـنوات, وذلـك مـن ) جـ(تمثل عمر سنتين, والثالثة) ب(والثانية

  . الثلاث الأولى من العمرالنمو اللغو￯ فى السنوات: أجل دراسة
  .ندرس المحصول اللغو￯ لد￯ كل عينة ونسجل النتائج: المرحلة الأولى
التى يصبح عمـر أفرادهـا سـنتين ) أ(وفى العام القادم نتابع العينة: المرحلة الثانية

￯التى يصبح أعمار أفرادها ) ب(وبالمثل المجموعة. ونسجل حصيلة محصولهم اللغو
  .ثلاث سنوات

التـى ) أ(نتابع أفـراد العينـة: وفى العام الذ￯ يليه أ￯ العام الثالث: رحلة الثالثةالم
￯يصبح عمر أفرادها ثلاث سنوات ونسجل حصيلة محصولهم اللغو.  

) ب(طـوال ثـلاث سـنوات, والعينـة) أ(بهذه الطريقة نكون قد تتبعنـا العينـة  
الطريقـة الطوليـة مـن  تظهـر سـلبيات اًوهنا أيض. سنة واحدة) جـ(سنتين, والعينة

وفى نفـس الوقـت . حيث إهدار الجهد وعدم ضمان بقاء العينة طوال ثلاث سنوات
تضمن هذه الطريقة الأخذ بعين الاعتبار المحافظة على تحقيق أكبر قدر مـن التكـافؤ 
فى الظــروف لــد￯ العينــة الواحــدة, أمــا ملاحظــة الفــروق الفرديــة فقــد عوضــته 

 ).٥٣ ـ ٥٢: ١٩٨٤محمد عودة ورفقى عيسى, ().جـ(,)ب(الاستعانة بالعينتين
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 من مختلف الأعمار تـتم ملاحظـتهم اًوالخلاصة أننا فى هذا المنهج نستخدم أفراد 
 وعلى نحو متكرر فى عدد من المرات المختلفة وفى هذه اًأو قياسهم فى وقت واحد مع

والقيـاس الحالة يمكن أن تعتبر فروق العمر فى أ￯ مناسبة من مناسـبات الملاحظـة 
تنتمى فى جوهرها إلى البيانات التى نحصل عليها بالطريقة المستعرضة, والتغـيرات 
التى تحدث لمجموعة عمرية معينة فى المناسبات المختلفة للقياس والملاحظة من نـوع 
البيانات التى نحصل عليها بـالطريق الطوليـة ويـضاف إلى ذلـك نـوع جديـد مـن 

لأعمار المتساوية فى المناسبات المختلفـة للملاحظـة البيانات تمثله المجموعات ذات ا
والقياس, وذلك لمعرفة ما إذا كان لميلاد الفرد فى وقت معين أو انتمائه لجيل بذاته لـه 

 ).١٩٩٠آمال صادق, فؤاد أبو حطب, (.آثار فارقة
)٤ (אאא Cross-Cultural Studies:  

رن العشرين الماضى, عـدة دراسـات تقـارن ظهرت فى السنوات الأخيرة من الق 
فيما بين أعضاء أو أبناء الحضارات المختلفة, وهذه الدراسـات عـبر الحـضارات لهـا 
قيمة بالغة فى التوصل إلى حقائق جديدة عن تأثير العوامل الاجتماعية الكـبر￯ عـلى 

مثال ذلك أن الدراسات عبر الحضارات . خصائص الشخصية أو القدرات المعرفية
د تبحث عن تأثير التنظيم العائلى, أو تأثير أوجه النشاط المهنـى والاقتـصاد￯, أو ق

الانتماء إلى طبقة اجتماعية معينة, أو إتباع الوالدين لأسـاليب تنـشئة معينـة أو إتبـاع 
أنماط حياة معينة, وفى ميسور الدراسات عبر الحـضارات المختلفـة أن تؤيـد لنـا أو 

. ن أن هناك اتجاهات عالمية عامـة فى تطـور النمـوتدحض ما يزعمه بعض الناس م
فى :  عواصـف وأنـواء" مـا ينظـر إليهـا عـلى أنهـا فـترة اًمثال ذلك أن المراهقة كثير

 " فى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة, ولكــن االحضارات الغربيـة ـ وخـصوصـً
هقة مع ذلك أظهرت منذ سنوات عديدة أن المرا Margaret Mead " مارجريت ميد

 على سـبيل المثـال, تكـون فـترة اسـترخاء " حضارة الساموا "فى بعض الحضارات 
 النمـو تـدعمها فى بعـض الأحيـان الدراسـات عـبر "عموميـات"ولكن . وسعادة

 ).٨٤: ١٩٨٦ُبول مسن وآخرون, (.الحضارات
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 أن الأطفال فى جميع أنحـاء العـالم تـصدر عـنهم الكلـمات الأولى ًمن ذلك مثلا 
ر الثانى عشر من العمر وإنهم يتمكنون من المشى حوالى الـشهر الثالـث حوالى الشه

عشر, كذلك نجد أن معظم الأطفال يبدأ ظهور القلق عليهم فى حضور الغرباء فيما 
  .بين الشهر الثامن والشهر الثانى عشر وهكذا

ثم أن الدراسات عبر الحضارات توسع من نطـاق الملاحظـات, وبـذلك تتـيح  
ل إلى استنتاجات ما كان يمكن بلوغها بدراسـة حـضارة واحـدة أو الفرصة للتوص
مثال ذلك أنه يصعب علينا ان نتعرف على تأثير الأنماط المختلفـة مـن . مجتمع واحد

رعاية الطفل ـ من قبيل الرعايـة الجماعيـة للأطفـال وتعـدد الأمهـات عـلى سـمات 
الأطفـال الأمـريكيين, شخصية الأطفال لو أننا اقتصرنا على دراسة عينة واحدة من 

ولكننا نستطيع ملاحظـة .  فى الولايات المتحدةاًفإن هذه الأنماط قليلة الانتشار نسبي
الأطفال الذين ينشأون فى المزارع الجماعية فى بعـض الـبلاد الأخـر￯ حيـث تكـون 
رعاية الطفل مسؤولية الجماعة بأسرها, ثم نقارن بين سلوك هؤلاء الأطفـال الـذين 

التى تتألف من الأبوين والأبناء, وهنا  Nuclear families لأسر النوويةينشأون فى ا
  : مؤداهًيمكن أن نطرح تساؤلا

 هل هناك مبادئ عامة عالمية تحكم تطور النمو المعرفى أو نمو الشخـصية? وهـل 
يجتاز كل الأطفال نفس السلسلة المتتابعة من المراحل العقلية, كـما يـذهب إلى ذلـك 

 هذه الأسئلة لا يمكن الإجابة عنها إلا بإجراء البحوث والدراسـات بياجيه? أمثال
ًعبر الحضارية الموسعة, وفضلا عن ذلك فإن الدراسات عبر الحضارية تجنبنـا الميـل 
إلى المبالغة فى تعميم النتائج التى نتوصل إليها من دراسـاتنا للأطفـال الأمـريكيين, 

ــماتنا الحــضار ــصنا وس ــه إلى خصائ ــا نتنب ــو وتجعلن ــواهر النم ــديرنا لظ ــد تق ية عن
 ).٥٠: ٤٨المرجع السابق, .(التطور

وفي جملة واحدة يمكن القول أن الدراسات عبر الحضارية أو عبر الثقافية تعتمـد 
بشكل أساسـى عـلى ملاحظـة ودراسـة نمـط سـلوكى معـين, أو ممارسـة معينـة, 

الـشكل التـالى وملاحظتها لد￯ الأشخاص فى الثقافات المختلفة والمقارنة بيـنهم, و
 .يلخص البحوث النمائية
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Wאא Comparative method:  
W 

 أو " علم الاجـتماع المقـارن" أو " علم النفس المقارن " يذكر بعض الباحثين أن 
ًلا يعـد ـ أ￯ علـم فـيهم ـ فرعـا فى فـروع علـم ) التربية المقارنة(علم التربية المقارن

لم الاجتماع أو علم التربيـة, وإنـما هـى علـوم قائمـة بـذاتها, وتتبـع فى النفس أو ع
 وقد بـدأ Comparative research methodبحوثها ودراساتها منهج البحث المقارن 

هذا المنهج بداية متواضعة إذ اقتصر على فى بداية تطبيقاته على وصف ما هو قائم, ثم 
وبعبـارة أخـر￯ اقتـصرت تطبيقـات هـذا مقارنة ما هو قائم هنا بما هو قائم هناك, 

ٍالمنهج على وصف ما هو موجود فى مجتمع ما, ومقارنتـه بـما هـو موجـود فى مجتمـع  ٍ
آخر, فى ضوء اختلاف الثقافة فى كل من المجتمعين ـ فعلى سبيل المثال يمكن وصف 

ٌنظام التعليم فى بلد ما كاليابان مـثلا ومقارنتـه بـما هـو قـائم فى الولايـات المت ً حـدة ٍ
الأمريكية, كما يمكن مقارنة تاريخ التربية فى المملكة العربيـة الـسعودية, بمثيلـه فى 
جمهورية السودان, ويمكن مقارنة عملية إعداد المعلـم فى كـل مـن مـصر والأردن, 

 . وألمانيا وفرنسا وهلم جرا
 ولكن بتطور استخدام المنهج المقارن, لم يعد يقتصر استخدامه على مجرد مـا هـو 

ائم فى بلدان مختلفة, بل امتد هذا الاسـتخدام ليـشمل التأويـل, والتفـسير فى كـل ق
حالة; بمعنى آخر أصبح منهج البحث المقارن يهدف إلى اكتشاف القوانين الخاصة ـ 

 . ٍفى ظل ثقافة ما, وفى ظل ظروف اجتماعية وحضارية خاصة بهذه الثقافة
 العـادات, أو الممارسـات أو وهنا يمكن القول أن هذا المنهج يتيح فـرص تفهـم

الطقوس, ومن ثم سلوك أو ممارسات الأفراد رغم تباينهـا مـن مجتمـع لآخـر, كـما 
 . ًيحاول هذا المنهج أيضا تقصى الدوافع وراء كل نظام, أو فى داخل كل مجتمع

אאאW 
ن المنـاهج مـر  تتواتر فى كتب مناهج البحث الإشارة إلى أن تطور هذا الـنمط مـ

 : وذلك على النحو التالى) أو مراحل(بثلاث خطوات
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كانت البحوث والدراسات المقارنة تستهدف نقـل أو اسـتعادة نظـام أو : الأولى
ٍفكر أو مقررات تربوية موجودة فى بلد ما, وتهدف بلدان أخر￯ إلى الحصول على ما 

ًتقدما ـ بالمفهوم النسبى لمعنـى ٍويتم النقل من بلد أكثر ... هو قائم كى يتم نقله إليها
ًالتقدم ـ فى الشؤون التعليمية والتربوية إلى بلد أقـل تقـدما فى مثـل هـذه الـشؤون,  ٍ
وواكبت عملية النقل المذكورة, بعض الإصلاحات فى النظم التربوية فى البلاد التـى 

 . ايتم النقل إليها, مما أسهم فى مواجهة بعض المشكلات التربوية وإيجاد حلول له
أن مـن الـرواد الأوائـل الـذين تركـوا ) ١٦٣: ٢٠٠٦(" عزيـز داوود " ويذكر 

 Horas " هـوراس مـان"بصماتهم على هذه المرحلة ـ مرحلة النقـل أو الاسـتعارة ـ 

Mann فقد زار دولا أوروبية كثيرة ونقل منها وعنها, وتأثر بما كان شـائعا فى ألمانيـا ,ً ً
قل بعـض مـا كـان فى ألمانيـا إلى الولايـات المتحـدة منذ ما يزيد عن مائة عام, وقد ن

ــة, و ــارد "الأمريكي ــر￯ بيرن ــا Henry Bernard " هن ــارات لأورب ــام بزي  الــذ￯ ق
للاستفادة من الخبرات التربوية والتعليمية بها, حتى يتمكن من الإسـهام فى تطـوير 

بين فى الإتحـاد ًالتربية والتعليم فى الولايات المتحدة الأمريكية أيضا, وقام أحـد المـر
ً بزيارة لأوربا ليعرف ما كان سائدا Usthinsky " أوسنسكى"السوفييتى آنذاك, هو 

من نظم تعليمية لتتم الاستفادة منها فى روسـيا; وكـان يغلـب عـلى مـنهج البحـث 
 إذ أن زيـارة هـؤلاء الـرواد للبلـدان المختلفـة, " الوصـفية "المقارن وقتئذ المـسحة 
ية, خلال القرن التاسـع عـشر, كانـت تهـتم فى المقـام الأول وبخاصة البلاد الأورب

 . برصد ما هو قائم, والاستفادة منه ـ كما ذكرنا ـ بالنقل أو الاستعارة
 وفى بداية القرن العشرين ظهرت آراء كثيرة تناد￯ برفض الأسلوب الذ￯ كـان 

ت هـذه ًقائما خلال القرن التاسع عشر ت أعنى أسلوب النقل والاستعارة ـ وأبـرز
ٍالآراء الأخطاء التى ترتبت على نقل الواقع التربو￯ من مكان ما إلى مكان آخر دون 
ًمحاولة لدراسة الظروف والعوامل المؤثرة التى تجعل نظاما تربويا أو إدارة تربوية ما;  ً

والمعـروف أنـه مـن . ٍأو مقررات دراسية ما; تصلح فى بلد ولا تصلح فى بلـد آخـر
تشابهة بين الدول المختلفة, وفق إطارها التاريخى, ومـصادر الصعب إيجاد ظروف م

الثروة فيها, والتوزيع والنهج الأيديولوجى المطبق فيها أو المعمول به, أضف إلى مـا 
 .سبق السياقات الثقافية والحضارية بين الدول المختلفة
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 مايكـل "كانت لجهود تربويين عديـدين مـن أمثـال المربـى الإنجليـز￯ : الثانية
 وغيرهما, الأثر فى إبراز الدور الفاعل Kandel " كاندل" وMicheal Sadler "ادلرس

للمؤثرات التاريخية والحضارية والثقافية فى أ￯ مجتمع والمسؤول عن تحديـد ملامـح 
النظــام التعليمــى فيــه, وأن تبــاين الــنظم الاجتماعيــة يعكــس الأرضــية التاريخيــة 

 . التى تحتو￯ على هذه النظموالحضارية والثقافية لهذه المجتمعات 
إن هذه النقلة الكيفيـة مـن مجـرد الرصـد والنقـل, والوصـف والاسـتعارة إلى  

البحث والربط بين ما هو قائم, والخلفيات المؤثرة, والفعالة من الناحيتين التاريخيـة 
والثقافية كانت تهدف إلى توضيح أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بين النظم التعليمية 

  .وية المختلفة فى ضوء المؤثرات والمسببات التى أدت إليهاوالترب
وكانت هذه الخطوة تهدف إلى أن يتجاوز منهج البحث المقـارن خطـوتى : الثالثة

أو مرحلتى الرصد والنقل والوصف والاستعارة من جهة والبحث والربط بـين مـا 
خطـى ثابتـة ـ نحـو هو قائم والخلفيات المؤثرة أو التفسير من جهة ثانية, ويتقدم ـ ب

الفهم العلمى الذ￯ يهدف إلى الكشف عن القوانين التى تحكم الظواهر والمشكلات 
 ).أو التربية المقارنة(فى مجال علم التربية المقارن

أن هذه الخطوة الثالثة يتزعمها اثنان من ) ١٦٥: ٢٠٠٦(" عزيز داوود " ويذكر 
 Brain " برايان هولمز", وGeorge Beereday " جورج بيريد￯"علماء فى التربية هما 

Holmesوأن وجهة نظرهما يمكن تلخيصها فى الخطوات الأربع التالية , : 
تجميع البيانات من الدول المراد دراستها, ومقارنتها سواء مقارنـة الـنظم : الأولى

التربوية أو المشكلات التعليمية, ويفضل أن تجمع البيانات حول هذه النظم أو تلك 
 عن طريق العمل الميدانى فى الـدول المعنيـة, وينبغـى تـوفر الموضـوعية, المشكلات

 . ًوالبعد عن الذاتية, خصوصا عند تجميع البيانات بالاعتماد على الملاحظة
تصنيف البيانـات والمعلومـات وتنظيمهـا, ثـم تحليـل هـذه المعلومـات : الثانية

اريخيـة, والحـضارية, وذلـك فى ضـوء المـؤثرات الت. المستقاة من الواقع الموضوعى
والثقافية, والفلـسفية, بحيـث يقـود كـل ذلـك إلى وضـع فـرض أو مجموعـة مـن 

 . Hypothesesالفروض 
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محاولة البحث عن التماثل والتضاد, أ￯ إجراء تقابل بين المعلومات التـى : الثالثة
يتم الحصول عليها من النظم التربوية المختلفة, والبحث عن صيغة تصنيفية لجدولة 

  .علومات حتى تسهل المقارنة بينهاالم
ولابـد مـن وضـع معـايير . المقارنة بين النظم أو المقارنة بين المـشكلات: الرابعة

Norms أو محكات ,Criteria تـسهل عمليـة المقارنـة, حتـى يـتمكن الباحـث مـن 
والمقارنة يمكـن أن تـتم مـن . الوصول إلى أحكام حول نمط التشابه أو نمط التباين

د بطريقة طردية فى عدة دول, كما قد تتم المقارنة بطريقة تـصورية عقليـة جانب واح
Conceptualization تعتمد على المفاهيم المطروحة وراء كل نظام أو مشكلة; بحيث 

 . يستطيع الباحث استخلاص القوانين التى تحكم هذه المشكلات أو النظم
אאאW 
ات التى تـستند إلى مـنهج البحـث المقـارن عـلى أربعـة  تقوم البحوث والدراس

 : منطلقات نظرية هى
أن الباحث حين يوظف منهج البحث المقارن فى مجال العلوم الاجتماعية, : الأول

بوجه عام, ومجال العلوم الإنسانية بوجه خاص, فإنـه يتعـين عليـه القيـام بدراسـة 
يها هذه الدراسـة المقارنـة أو مستفيضة للتاريخ الحضار￯ للمجتمعات التى ستتم ف

ُذلك أنه لا يمكن دراسة ظاهرة إنسانية إذا جردت أو تـم عـزلا عـن سـياقها . تلك
بمعنى آخر لا يصح أن نقارن بين واقعين تربـويين فى . التاريخى والحضار￯ والثقافى

 ￯مجتمعين, أو ظواهر نفـسية فى مجتمعـين دون أن نفهـم وبعمـق التـاريخ الحـضار
 . مجتمع أو المجتمعات التى سيدرس فيها الباحث هذه الظواهروالثقافى لل
. إن لكل مجتمع ثقافته السائدة التى ينخرط فيها جميع أفراد هـذا المجتمـع: الثانى

وبوجه . واللغة هى أداة التعبير الأساسية للثقافة, كما أنها أداة التواصل عبر الأجيال
يشها كـل أفـراد المجتمـع; مثـل اللغـة عام تتسم الثقافة بالعموميات التى يعيها ويع

والفولكلور والحكم والأمثال, والمحرمات, والعادات العامـة فى المأكـل والمـسكن 
 . إلخ.. والملبس
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 ثقافات فرعية تميز شرائح المجتمع المتباينة اًوإلى جانب الثقافة السائدة هناك أيض 
فـراد, أو مـستو￯ من حيث مستو￯ التعليم أو أنماط المهن أو مستويات دخـول الأ

  .التحضر والتمدين وما إلى ذلك
ُمثلا عـلى تمـايز الثقافـات الفرعيـة فى ) ١٦٧: ٢٠٠٦(" عزيز داوود "ويضرب 

ٍ إن أساتذة الجامعات فى ثقافة ما يحملون بعض الخصائص ": المجتمع الواحد بقوله
 كـسائقى .والعادات والممارسات; التى قد تتباين مع شريحة أخر￯ فى الثقافة نفـسها

التاكسى, والعمال فى مصانع النسيج, والفلاحين فى مزرعة تعاونية وما إلى ذلك من 
￯أو (أضف إلى ذلك أنه فى داخل الشريحة المجتمعية الواحـدة. شرائح مجتمعية أخر

هناك تباينات بين الأفراد بسبب الخـبرات الذاتيـة التـى ) فى داخل الشرائح المتشابهة
اد الشريحة نفسها مما يجعل كل شخصية من شخصيات هؤلاء ٍيخبرها كل فرد من أفر

الأفراد تشترك مع أفراد المجتمع بوجه عام وأفراد نفس الشريحة فى صفات وسـمات 
ٍعامة, تجمع بينهم فى ظل شريحة واحدة, ثم تجعل كل واحد فيهم ينفرد بما يتفـرد بـه 

 . ويتميز به عن الآخرين
 المنهج المقارن كل ذلك فى أثناء إجراء بحثه  وإذا لم يدرك الباحث الذ￯ يستخدم

ًأو دراسته لأية ظاهرة تربوية أو نفسية أو اجتماعية, فإنـه يكـون معرضـا لأن يقـف 
فقط عند مجرد الوصف أو عند مجرد قياس مـا يـر￯, ومـن ثـم سـيفتقر بـالطبع إلى 

شف القدرة على التاويل والتفسير, وهذا يترتب عليه, بطبيعة الحال, عجـزه عـن كـ
 . القوانين التى تحكم الظواهر التى يقوم بدراستها

, فهناك مجتمع تقوم أيديولوجيته على النظام )١(أن لكل مجتمع أيديولوجيته: الثالثة
وآخـر يتبـع النظـام الليـبرالى وفى داخـل كـل ) الـشيوعى(الرأسمالى, أو الماركـسى

 المـذاهب وهـذا بخـلاف.. أيديولوجية هناك فلـسفات تتـصارع لتفـرض مبادئهـا
العربية ذات البعـد القـومى الـذ￯ يحـرص عـلى القـيم الروحيـة, ويتبـع الأديـان, 

                                                           
ٍ فى أبسط معانيها طريقة أو محتو￯ التفكير المميز لفرد مـا, أو جماعـة Ideologyية ُيقصد بالأيديولوج) ١( ٍ

ٍما, أو ثقافة ما, كما يقصد بها النظريـات والأهـداف المتكاملـة التـى تـشكل قـوام برنـامج سياسـى 
 . اجتماعى أ￯ مذهب يتبعه مجتمع ما
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وحـين يقـوم أحـد . ويتمسك بتذويب الفوارق بين الطبقات بطريقة سليمة وهكذا
الباحثين بإجراء بحث يتبع فيه المنهج المقارن سواء فى المجالات التربوية أو النفـسية 

ن لهذه الفلسفات بصمات ورؤ￯ تتصدر الكثير مـن أو الاجتماعية, فإنه سوف يجد أ
المفاهيم المسيطرة على أذهان وعقول القيادات التى تعمـل فى المجـالات الاجتماعيـة 
بوجه عام; ولابد أن يدرك الباحث ذلك, حتى يتمكن من تفسير وتأويـل الظـواهر 
التــى يتــصد￯ لدراســتها فى ضــوء الفلــسفة أو الفلــسفات الــسائدة, أو فى ضــوء 

ِّلأيديولوجيا الموجهة لكل من الفكر والممارسة, حتى تكون مقارناته محددة ومقيـدة ا
 . بهذه الأطر المتباينة

أن المجتمعات تختلف فى مراحـل نموهـا وتطورهـا فى ضـوء معطيـات : الرابعة
ة ـر الصناعـاوزت عصـة تجـات متقدمـكثيرة; فهناك ما يمكن أن نطلق عليه مجتمع

ة, وهناك مجتمعات ـوب والأتمتـا, والحاسـية والانفورماتيكـنيتر السيبرـما بعد عص
ى, ـة الأراضــوط الأمطار لزراعـار سقـة, وانتظـلا تزال تعيش على الزراعة البدائي

ًل لا تزال تستخدم الدواب, وتعيش مراحل تاريخيـة تتخلـف كثـيرا عـن القـرن ـب
 التقــدم العلمــى العــشرين وبــدايات القــرن الحــاد￯ والعــشرين, هــذا مــن ناحيــة

 . والتكنولوجى
 ومن ناحية أخر￯, هنـاك التقـدم الاجتماعـى, إذ نجـد مجتمعـات ديموقراطيـة 
بأنماط ديموقراطية متباينة, فهناك ديموقراطية فى الغرب, وديموقراطية فى الـشرق, 
وديموقراطيات فى دول العالم الثالث, وكذلك هناك تحديد لما هو مقصود بالشعب, 

 الحاكم, أم الجماهير العريضة, أم هـو كـل الطبقـات وكـل الـشرائح, هل هو النظام
وهذه الاعتبارات والـرؤ￯ المختلفـة تـنعكس مفاهيمهـا عـلى . إلخ.. وكل الفئات

الظواهر الاجتماعية; وعلى الباحث الذ￯ يستخدم منهج البحـث المقـارن أن يكـون 
قارنـة والتحليـل ًملما بكل ذلك حتى يستطيع الإفـادة مـن كافـة المعطيـات عنـد الم

والتأويل, ومن ثم تكون رؤيته من داخل المجتمـع بإرهاصـاته, وقيمـه ومفاهيمـه 
 ).١٦٨: ٢٠٠٦عزيز داوود, .(وممارساته
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אאאאW 
 يمكــن القــول أن كــل الموضــوعات فى المجــالات التربويــة تــصلح لأن تكــون 

ه الموضوعات ـ على سـبيل المثـال ـ من هذ. ًموضوعا للبحوث والدراسات المقارنة
المشكلات فى فلسفة التربية, أو تاريخ التربية, أو نظم التعليم, أو الإدارة المدرسـية, 
والإدارة التعليمية, وإعداد المعلمين, ونظم الامتحانات وأساليب التقويم, وكذلك 

ير النمـو الموضوعات فى المجالات النفسية المختلفة مثل الشخصية, والتعلم, ومعـاي
وكذلك الموضـوعات فى المجـالات الاجتماعيـة مثـل . وما إلى ذلك.. العقلى المعرفى

 . المشكلات الثقافية, وأساليب التنشئة الاجتماعية
ً وفى كل الأحوال تبـدأ دراسـة المـشكلة ـ أيـا كـان المجـال الـذ￯ تنتمـى إليـه, 

وع إلى الخلفيـة حتى يمكن تحديد الظاهرة, فى ضوء الرج) الرقمى(بالوصف الكمى
التاريخية, والثقافية, والحضارية فى كل دولة, أو مجتمع, أو حتى فى حى من الأحيـاء 
فى مدينة واحدة, أو فى البلد الواحد بين مدنه المختلفة, أو بـين الريـف والحـضر, أو 

وعلى ذلك يمكـن . , أو بين الشرق والغرب فى الدولة نفسها)١(بين الشمال والجنوب
ة ظاهرة تعليميـة تربويـة, نفـسية اجتماعيـة, تاريخيـة قانونيـة يمكـن أن القول أن أي

 . يتصد￯ لها الباحثون من خلال منهج البحث المقارن
ثم تبدأ مرحلة ثانية, بعد تحديد الظاهرة أو المشكلة المراد دراستها, ومقارنتهـا فى 

 ,￯هذه المرحلـة الإقليم الآخر, أو الحى الآخر, أو الدولة, أو مجموعة الدول الأخر
الثانية هى رحلة تحليل الظاهرة, ومحاولة تفسيرها فى ضوء سياقها التاريخى والثقـافى 

 . والحضار￯, كما سبقت الإشارة
ثم تبدأ مرحلة ثالثة, وهى المرحلة الأكثر أهمية, أعنى مرحلة فـرض الفـروض, 

 رابعـة, يـتم ًالتى تنبثق عادة من عمليتى التحليل والتفسير السابقتين, ثم فى مرحلـة
                                                           

ارن فى دراسـة ظـاهرة التنـشئة ُفى مصر عـلى سـبيل المثـال يمكـن أن يـستخدم مـنهج البحـث المقـ) ١(
الاجتماعية, أو عادات الثأر, أو ميول الطلاب, أو مشكلات طلاب الجامعة فى كل من صـعيد مـصر 

 ). الوجه البحر￯(, ودلتاها )الوجه القبلى(
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 Verification ofإتباع خطوات المنهج التجريبى فى التحقق من صحة هذه الفروض 

Hypotheses . وبذلك يمكن للباحث أن يكتشف القانون أو القـوانين التـى تحكـم
 . الظاهرة الخاضعة للدراسة, فى نهاية المطاف

د يـصل إلى  وقد يصل الباحث الذ￯ يستخدم المنهج المقارن إلى قانون عـام, وقـ
قوانين خاصة بمتغيرات تختلف فى طبيعتها من بلد إلى بلـد, وبـذلك تكـون عمليـة 
ٍالمقارنة علمية الطابع, موضوعية المحتو￯, وهذا بدوره يفضى بالباحـث إلى مرحلـة 
من الفهم لأوجه الشبه, وأوجه الاختلاف, كما يساعده فى التنبؤ بما سوف تؤول إليه 

 الدراســة فى المــستقبل; إذا مــا اســتجدت ظــروف أو المــشكلة أو الظــاهرة موضــع
ًمؤثرات جديدة على الظاهرة أو المشكلة, كـما يمكـن أيـضا الـتحكم فى المـشكلات 
ّالتربوية والنفسية والاجتماعية, ما دام الباحث قد توصـل إلى القـوانين التـى تحكـم  ّ

 . هذه المشكلات, أو تلك الظواهر
אאWאאאאאW 

 هناك أربعة اعتبارات يتعين مراعاتها عند إجراء وتطبيق مـنهج البحـث المقـارن 
 : يمكن ذكرها على النحو التالى

أنه ـ فى البحوث والدراسات التى تتبع منهج البحث المقارن وتلتزم بـه ـ : الأول
 أو المـشكلات لابد أن تتم المقارنات بين الأنظمة, أو الأبنيـة المتماثلـة, أو الظـواهر,

فعلى سبيل المثال يمكن مقارنة طرائق علاج الـصرع فى .. المتشابهة فى دولتين أو أكثر
أكثر من دولة, ويمكن مقارنة الكيفية التى يتم بها إعـداد معلـم ذو￯ الاحتياجـات 

وتتعين الإشارة فى هذه الأمثلـة وغيرهـا, ضرورة . الخاصة فى أكثر من دولة وهكذا
وذلـك عـلاوة عـلى ضرورة .  الأمرين اللذين نريـد المقارنـة بيـنهماالتماثل التام بين

التأكيد على أن المقارنة لا تقف عند حد وصف ما هـو قـائم بالفعـل, بـل ينبغـى أن 
تذهب المقارنة إلى خطوة أبعد من ذلك وهـى تحليـل وتفـسير مـا هـو قـائم بهـدف 

 .  من دول المقارنةٍالكشف عن القوانين التى تحكم الظاهرة المدروسة فى كل دولة
أنه ـ فى البحوث والدراسات التى تتبع منهج البحث المقارن, وتلتزم بـه, : الثانى
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لا يجوز انتزاع الظاهرة المراد دراستها من سياقها الاجتماعـى والثقـافى التـى تـشكل 
ًجزءا منه, وذلك فى كل الدول التى نقارن فيها بين هذه الظاهرة; ذلـك أن الظـاهرة 

ٍراستها, إذا تم فصلها عن سياقها; أصبح الباحث ـ حينئذ ـ يتعامل مـع شـئ المراد د
أضـف إلى ذلـك . مختلف ومصطنع; فالجزء يستمد قيمته من الكل الذ￯ ينتمى إليه

أن الباحــث حــين يجــر￯ مقارنــات بــين الظــواهر المتماثلــة ـ وهــى ضــمن أطرهــا 
 إيجاد التفسير الطبيعى لمثـل ٍالاجتماعية والثقافية ـ فإن ذلك يساعده إلى حد كبير على

وبذلك يوصف مثل هذا الإجراء من قبل الباحـث; بأنـه عـلى وعـى . هذه الظواهر
ويصبح الباحث بالتالى . ٍبفلسفة وثقافة المتجمع الذ￯ يتصد￯ لدراسة ظاهرة ما فيه

ًدارسا للظاهرة من داخلها باعتبارها جزءا من نظام أو نسق  ًSystem أو باعتبارهـا ,
ً أو نسقا فرعيا ًنظاما ًSub-Systemكـما أن دراسـة .  داخل نظام أو نسق أشمل وأكبر

المشكلة فى سياقها تسلح الباحث بفهم مستقبلى لما سوف تؤول إليه الظاهرة, بمعنى 
ًأن الباحث ـ حينئذ ـ يمكنه التنبؤ, ويعد هذا هـدفا مهـما فى البحـوث والدراسـات  ً ٍ

 إذا لجـأ الباحـث إلى انتـزاع أو اقتطـاع أو عـزل أمـا. التربوية والنفسية والاجتماعية
ٍالظاهرة عن سياقها الاجتماعـى والثقـافى, فإنـه ـ حينئـذ ـ يـدرس الظـاهرة وهـى 

 . مقطوعة الصلة بواقعها التاريخى والفلسفى
 أنه فى البحوث والدراسات التى تتبع منهج البحث المقـارن وتلتـزم بـه; :الثالث

أو المشكلة, أو موضـوع المقارنـة فى الـدول المختلفـة ينبغى أن تتم دراسة الظاهرة, 
) ١٧٢: ٢٠٠٢(" عزيز داوود "وهنا يشير . بطريقة تتبعية من خلال الزمان والمكان

) ُالبعـد التـاريخى(ُإلى أنه ينبغى أن ينظر الباحث إلى الظاهرة من خلال بعد￯ الزمان
 الحادث للظاهرة, وبـطء ; إذ أن ذلك يساعده على فهم التطور)ُالبعد البيئى(والمكان

أو سرعة حركتها, فالملاحظ أن هناك مجتمعـات تتـسم بالنمطيـة والجمـود, وتظـل 
مثل مشكلات التخلف بصفة عامـة (الظواهر المراد دراستها كأنها بمنأ￯ عن الزمن

كالأمية ونوع التعليم وأنماط العمل البدائية فى الزراعة والحرف اليدوية والوظـائف 
 كما أن هناك مجتمعات سريعة التغير وتتلاحق فيها الأحداث, فنجـد )إلخ.. المكتبية

ًالظاهرات المراد دراستها متجددة ولذلك يعد الزمن عاملا شديد الأهمية وفعـالا فى  ً
 . ًإحداث الظاهرات, وتناولها, وإحلال ظاهرات ومشكلات جديدة دوما
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قـارن وتلتـزم بـه, أنه فى البحوث والدراسات التى تتبع منهج البحث الم: الرابع
لابد للباحث ـ إذا أراد أن يـصل إلى فهـم الظـاهرة المـراد دراســتها, وأن يتنبـأ بـما 
ستؤول إليـه, وأن يـتمكن مـن ضـبط الظـاهرة والـتحكم فيهـا ـ أن يتعـرف عـلى 
ًالمتغيرات التى تؤثر فى إحداث الظاهرة, حيث يكون بعض هذه المتغـيرات مـستقلا 

; ذلـك أن التعامـل مـع هـذه )ًمتوسـطا(ًثالـث وسـيطاًوبعضها تابعا, والـبعض ال
ِّالمتغيرات يمكن الباحث من الكشف عن القانون أو القوانين التـى تحكمهـا والتـى 

ًوكل ذلك يكون مفيـدا . يرتبط بعضها بالبعض الآخر, وتتكون قوانين أعم وأشمل
 . للبحث العلمى فى مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية

אאאאW 
F١E أن البحوث المقارنة بما تتيحه للقائمين بهـا, والعـاملين فيهـا, والمـستفيدين مـن

ًنتائجها, من الإطلاع على ما هو قائم فى بلدان ودول أخر￯ أكثـر تقـدما; وهـذا فى 
حد ذاته يعد ميزة لكن هذه الميزة يمكن أن تتحول إلى عيب إذا مـا تـم نقـل مـا هـو 

ٍوجود أو متاح فى بلد أكثر تقدما إلى بلد آخر يقع فى درجـة أدنـى فى سـلم التقـدم م ًٍ
بشكل آلى, ذلك أن النقل بشكل آلى قد يـؤد￯ إلى الإخفـاق فى تحقيـق الهـدف مـن 
عملية النقل, وذلك إذا لم توضع الظروف والعوامل الثقافية والمحددات الحـضارية 

 . وإمكانات الواقع فى الاعتبار
ن البحــوث المقارنــة تــشير إلى اخــتلاف الــنظم, والــسياسات, والــرؤ￯, أ) ٢(

ٍوالفلسفات المتباينة, فى كل بلد أو دولة, وهذا يقيد حركة الباحـث ويجـبره عـلى أن 
يضع كل تلك الظروف داخل سياقها, حتى يتأتى له فهم ما هو قائم داخل المنظومة 

خلها بشكل تعسفى فى منظومـة كاملة, ولا يمكن للباحث أن ينتزع جزئية منها ويد
 . أخر￯ مختلفة, وإلا سببت خلل فى المنظومة المنقولة إليها

أن الباحثين المبتدئين فى مجال البحوث المقارنة قد لا يستطيعون استغراق كل ) ٣(
العوامل والمتغيرات التى تحكم الظاهرة المراد دراستها أو المشكلة المراد تناولها, فـإذا 

ٍالباحث المبتدئ أن يقارن بين أكثر من بلد وفق درجة التقدم, أو وفق كان يتعين على 
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النظام السياسى, والمستويات الاقتصادية الاجتماعية السائدة, أو وفق الأيديولوجيا 
المتحكمة والموجهة لهذا النظام أو ذلك, فإنه سيكون من الـصعوبة بمكـان كبـير أن 

تغيرات التى تعد الأرضية المناسبة لخلـق يفهم الباحث المبتدئ كل هذه العوامل والم
 . هذه الظاهرة أو تلك المشكلة, أو المجال الذ￯ أفرزها

ًأن البحوث والدراسات المقارنة تواجـه مأزقـا كبـيرا; ذلـك أننـا فى القـرن ) ٤( ً
الحاد￯ والعشرين نعيش فى عالم يغلب عليه التغير الدائم واللا ثبات, كما أن سرعـة 

َّات المختلفة وفى الدول المختلفة, تتعدل بمعدلات سريعة فى ضوء التغير فى المجتمع
الانفجار المعرفى المتلاحق, وتطبيقاتـه التكنولوجيـة; ومـن ثـم تـصبح الدراسـات 
المقارنة أسيرة لفترات إجراء البحوث والدراسات فيها, بمعنى أنها تتسم بالحالية أو 

جد أن هـذه البحـوث والدراسـات ; عند إجراء المقارنات, وقد ن)هنا والآن(الآنية
المقارنة ـ بعد سنوات قليلة من إجرائها ـ قـد أصـبحت بعيـدة عـن الواقـع الجديـد 
بحكم سرعة التطور, ومن ثم تصبح الدراسات ذات تأثير ضئيل من حيـث حركـة 
الزمن, ولكنها قد تكون ذات قيمة من الوجهة التاريخية حيث تشرح مراحل التغيير 

 . زتها هذه المجتمعاتوالتطور التى اجتا
أن بعض الباحثين الذين يستخدمون المنهج المقارن, قـد يكونـوا متحيـزين ) ٥(

وغير حياديين ـ ذلـك أن أحـد البـاحثين قـد يتبنـى أيديولوجيـة معينـة, أو فلـسفة 
ًسياسية خاصة; ومن ثم قد يقلل أو يشوه معطيات وحقائق تخص نظاما آخر يختلف 

فأحد الباحثين الـذين يتبنـون . ه عما يتحيز له هذا الباحثفى أيديولوجيته, أو فلسفت
الفلسفة البراجماتية الأمريكية فى نظام التعليم, قد يغض الطرف عن بعض الحقائــق 

 .المهمة فى نظام التعليم فى ظل الفلسفة الشيوعية الروسية وهكذا
ل  والخلاصة أن البحوث التى تتبع منهج البحـث المقـارن يتـاح لهـا ـ مـن خـلا

تطبيق هذا المنهج ـ الفرصة لاكتشاف القوانين التى تحكم المشكلات والظاهرات فى 
العلوم التربوية والنفسية والاجتماعية, إذ أن المادة العلمية أو البيانـات والمعلومـات 
من الكثرة والثراء حيث تتعدد مجالات المقارنة بين الـدول المختلفـة, المتقدمـة منهـا 

ًمنها والفقيرة, الأكثر تحضرا, والأقل تحضرا, فى ضـوء الفلـسفات والمتخلفة, الغنية  ً
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السائدة فى هذه المجتمعات, والأيديولوجيات التى توجه التنظيمات العامـة فى هـذه 
إلـخ .. الدولة أو تلك, فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية, والتربوية, والسياسية

ة أو الفترة الزمنية, وفى ظـل الثقافـة تلك المجالات, كل ذلك فى ظل الحقبة التاريخي
 . السائدة فى وقت إجراء البحوث والدراسات المقارنة

 ويقترح بعض الباحثين ـ حتى تتم دراسة هذا المنهج فى أفضل صورة ممكنة ـ أنه 
من المستحسن أن يتزاوج منهج البحث المقارن مع منهج البحـث فى تحليـل الـنظم, 

الــنظم يقــوم عــلى دراســة المنظومــات بالنــسبة ذلــك أن مــنهج البحــث فى تحليــل 
ٍللظاهرات والمشكلات المراد دراستها وأنه يعطى أكبر قدر مـن العنايـة بالمـدخلات 

In-Puts فى المنظومــة فى ضــوء الأهــداف الموضــوعة لهــا, محلــلا ومقومــا عمليــات ً ً
 Outcomes المباشرة لهـا, أو عائـداتها Out-putsًالتشغيل فيها; ثم مقوما المخرجات 

وإذا تم ذلك فى الدول المراد دراسة هذه الظاهرات فيها, فـإن . بعد فترة زمنية محددة
العمل قد يقترب من الكمال; إذا قام به فريق متعدد التخصصات, وله دراية وخـبرة 

 . بالثقافات المتباينة فى الدول التى تتم بينها عمليات المقارنة
אWאאאW )١(Field Research  

أن البحث الميدانى لم ) Erickson, F. et al.,(1980 " إريكسون وآخرون " يؤكد 
وأنـه كـان يطبـق . يبدأ تطبيقه فى مجال العلوم الاجتماعية إلا فى بداية القرن العشرين

                                                           
البحث الحقلى, البحث الكيفى, دراسة الحالة, الملاحظـة : توجد عدة مسميات للبحث الميدانى هى ) ١(

 .Issac, S.; Micheal, W " إيـزاك ومايكـل"وقـد أكـد كـل مـن . لبحث الاثنوجرافى بالمشاركة, ا
 "واعتـبر كـل مـن . على أن كل من البحث الميدانى ودراسة الحالة هما منهج بحثى واحـد ) ١٩٨١(

أن دراسة الحالـة هـى طريقـة بحثيـة وصـفية مـستقلة, أمـا ) ١٩٨٣ ("إبراهيم وجيه ومحمود منسى
 فهـى Participant observation أو الحقلية التى تتم عن طريق الملاحظة بالمـشاركة الدراسة الميدانية

طريقة أخر￯ للبحث; ومن المعروف أن طريقـة الملاحظـة بالمـشاركة هـى نمـط مـن أنـماط طريقـة 
الملاحظة; حيث يلتحق ملاحظ متدرب بالمجموعة موضوع الدراسة كعضو فيهـا, ويتجنـب القيـام 

للنظر حتى لا يغير عمليات التفاعل داخل الجماعة, وينتهى به الأمـر إلى تقـديم بدور بارز, أو ملفت 
وقد أصبح الأنثروبولوجيون الثقافيون ملاحظـين مـشاركين عنـدما دخلـوا حيـاة . بيانات متحيزة 

 ) .٢٦٤٨ : ١٩٩٣جابر كفافى, (الثقافات والمجتمعات لكى يدرسوا بناءها وعمليات تفاعلها 
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وبمـضى الـزمن . لتحقيق أهداف محـددة, ويـتم إجـراؤه بواسـطة شـخص واحـد
 . بواسطة فريق بحثأصبحت البحوث الميدانية تطبق 

البحث الميـدانى أنـه طريقـة لوصـف ) ٢٢١: ٢٠٠٣(" محمود منسى"ِّ ويعرف 
, واسـتنتاج الـدلائل )أو البـاحثين(ًالواقع كما هو تمامـا; دون تـدخل مـن الباحـث

والميدان هو المجـال, . والبراهين من واقع المشاهدة الفعلية للظاهرة موضع الدراسة
ً للدراسـة سـواء كـان هـذا المجـال بـشريا, أم جغرافيـا, أم ًأو المنطقة المحددة نسبيا ً

وهذا المدلول فى حد ذاته لا يوضح المقصود من البحث الميدانى الذ￯ يمثل . ًطبيعيا
ذلك النوع من البحوث والدراسات التى يـتم إجراؤهـا دون تكلـف أو اصـطناع, 

ية التـى تحـدث وبواسطة معايشة الباحث الفعلية لجميع الأحداث والوقائع السلوك
ٍفى الميدان; دون أ￯ تدخل من الباحث, أو دون القيام بأ￯ نـوع مـن أنـواع الـضبط 

 . المسبق
ــرف  ــسكى. ف.  أ"ِّ ويع ــسكى. ج.  م" و "بتروف أن ) ١٠٠: ١٩٩٦("ياروشف

 دراسة الظواهر الاجتماعيـة, أو سـلوك جماعـات الحيـوان, فى "البحث الميدانى هو 
 الميدانى فى الأساس هو دراسة مجموعة من الأفراد ـ وأن البحث. الظروف الطبيعية

أناس أو حيوانات ـ داخل مساحة معينة, أثناء نشاطهم اليومى, وبخاصة الجماعات 
وأن . إلـخ.. البشرية فى إطارها الاجتماعى, وأسراب الحيوانات فى مواطنها الطبيعية

ًالتـى تـصف أحـداثا ًالبحث الميدانى كان مرتبطا فى البدايـة بالدراسـات الـسلالية 
وأن الغرض الرئيسى للبحث الميدانى هو الكشف . ًيصعب التنبؤ بها وترتيبها مقدما

وأن أحد الشروط المهمة للبحـث . عن عمليات غير معروفة وعواملها التى تحددها
 . الميدانى هو ضمان أن وجود الملاحظ لا يؤثر على المسار الطبيعى لعملية الملاحظة

البحـث ) ١٢٨٦: ١٩٩٠(" عبد الحميـد وعـلاء الـدين كفـافى جابر"ِّ ويعرف 
 بحث يجر￯ خارج المختبر, فى موقف طبيعى, سواء كان هذا الموقـف "الميدانى بأنه 

بمعنى أنه بحث يستمد معلوماته من الميدان, والواقـع, عـلى . اجتماعى أو غير ذلك
 . "ٍنحو مباشر 
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אאאW 
 :  من البحث الميدانى هى يوجد ثلاثة أنماط

 وهـو وصـفى فى Pilot field research )١(البحـث الميـدانى الاستكـشافى: الأول
 . ًطبيعته أساسا من حيث مهامه, ووسائله

 وهـو بحـث Diagnostic field researchالبحـث الميـدانى التشخيـصى : الثانى
 . يهدف إلى حل المشكلات العملية

 وهو بحـث Experimental field researchجريبى البحث الميدانى ـ الت: الثالث
 . يشمل التحقق من صحة الفروض

ــة  ــنفس أن التجرب ــدان علــم ال  هــى أحــد Experiment ومــن المعــروف فى مي
الأساليب الأساسية للمعرفة العلمية بشكل عام, وللبحث النفسى بـشكل خـاص 

ً إيجابيا من جانب ًوعلى خلاف الملاحظة, تشمل التجربة تدخلا. إلى جانب الملاحظة
ًالباحث فى موقف ما; ويعالج الباحث متغيرا أو عددا مـن المتغـيرات أو العوامـل,  ً ٍ

والتجربة التى تجـر￯ بـشكل . ّويسجل التغيرات المصاحبة فى السلوك المراد دراسته
سليم, تسمح بالتحقق من الفروض حـول علاقـات الـسبب والنتيجـة, ولا تقـرر 

 . غيرات فحسبببساطة الترابط بين المت
 ويميز علماء النفس بـين التـصميمات التقليديـة والتـصميمات العامليـة لإجـراء 

ففى التصميم التقليد￯ يتغير متغير واحد مستقل فقط; بينما فى التـصميم . التجارب
                                                           

احثين على البحث الميدانى الاستكشافى مسمى الدراسة التمهيديـة أو الاسـتطلاعية  يطلق بعض الب) ١(
. ويقصدون بها البحث التجريبى الذ￯ يتم إجراؤه قبل البحث الرئيسى, ويمثل الشكل المبـسط لـه 

 لتحديـد نطـاق " سبر الغـور"ٍوفى علم النفس الاجتماعى تطبق الدراسة التمهيدية ـ وتسمى حينئذ 
إلـخ, وتـستخدم الدراسـة .. ستبيان التى سيتم انتقاؤها, وعدد وزمن المقابلة الشخـصية فقرات الا

والدراسـة . ٍالتمهيدية وتسمى حينئذ ما قبل الاختبار ـ للكشف عن معايير اختبارية أساسـية معينـة 
, التمهيدية مهمة للغاية فى تخطيط الدراسات النفسية التجريبية, وتجعل بالإمكان ترسيخ التوجهـات

. أ: انظر . (والمبادئ التنظيمية, وأساليب البحث الأساسية, وتحديد اهم الفروض المتعلقة بالموضوع 
 ) . ٢٢٥ ـ ٢٢٤ : ١٩٩٦ياروشفسكى, . ج. بتروفسكى, م. ف
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العاملى تتغير متغيرات عديدة, وميزة التصميمات العاملية أنها تسمح بتقيـيم تفاعـل 
وفى هـذه الحالـة . ًلمتغير لمتغير واحـد تبعـا لحجـم متغـير آخـرالعوامل, أ￯ التأثير ا

 .  لرونالد فيشر" تحليل التشتت "ستتضمن المعالجة الإحصائية لنتائج التجربة 
ً وإذا كانت الظاهرة أو الظاهرات المراد دراستها غير معروفة نـسبيا; ولا يوجـد 

ة يمكـن أن تـساعد نسق للفروض, فإن علماء النفس يتحدثون عن تجربة استطلاعي
وعنـدما يكـون هنـاك فرضـان متنافـسان, . نتائجها فى تحديد اتجاه التحليل اللاحق

. " تجربة حاسمة "وتسمح التجربة باختيار أحدهما, فإن علماء النفس يتحدثون عن 
ومع ذلك فإن استخدام . وتجر￯ تجربة ضبط لمراقبة عوامل معينة تعتمد على بعضها

 التربويــة والنفــسية والاجتماعيــة ـ يواجــه بعــض القيــود التجربــة ـ فى المجــالات
الأساسية التى تسببها استحالة تغيير المتغيرات بشكل عشوائى فى بعـض الحـالات, 
ًفمثلا فى علم النفس الفـارق, وفى دراسـات الشخـصية, يكـون لمعظـم المتغـيرات 

 .ائيةالتجريبية التابعة وضع الارتباطات ـ أ￯ النتـائج الاحتمالية والإحص
 وكقاعدة, فإن التجربة لا تسمح للباحث على الدوام بالخروج باستنتاجات عـن 

وتتمثل إحـد￯ الـصعوبات فى تطبيـق التجربـة فى علـم . علاقات السبب والنتيجة
ًالــنفس; فى أن الباحــث غالبــا مــا يجــد نفــسه مــشاركا فى التواصــل مــع الــشخص  ً

 . كهالمفحوص, ويمكنه أن يؤثر ـ عن غير عمد ـ فى سلو
 ).٩٥: ١٩٩٦ياروشفسكى, . ج. بتروفسكى, م. ف. أ: انظر(

 أن البحـث )Simmons, J. & McCall, G.(1969 " سـيمونز ومـاكول" ويذكر 
 : الميدانى يتصف بالملامح الخمسة التالية

 . عدم التقنين لأن طبيعته كيفية لا كمية: الأول
علوماتـه مـن خـلال تعدد مصادر المعلومات حيث يحصل الباحث على م: الثانى

 . الملاحظة, والمقابلات, والوثائق
القدرة على اكتشاف الظاهرات الخفية, وهى أنماط السلوك العفو￯ غـير : الثالث
 . المقصود
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 . المشاركة المعمقة ذات الأمد الطويل: الرابع
التــسجيل الــدقيق لجميــع مــا يحــدث فى الميــدان; بكتابــة المــذكرات, : الخــامس

لات والمذكرات الشخصية والأشرطة وما إلى ذلك مـن أشـكال والرجوع إلى السج
 . التسجيل

אאאאW 
 من نافلة القول أن البحث الميدانى يطبق حين يكون هدف البحث هـو وصـف 
ًالواقع ـ كما هو تماما ـ من خلال ملاحظة الباحث الناتجة عـن مـشاركته الفعليـة فى 

ويكون هـدف البحـث الميـدانى أو أهدافـه هـو أن . دانالأنشطة التى تحدث فى المي
 : يجيب عن التساؤلات الخمس التالية

 ماذا يحدث فى الميدان? : الأول
 ماذا تعنى الوقائع التى تحدث فى الميدان بالنسبة للأفراد ذو￯ العلاقة بها? : الثانى
 ما المعانى المقصودة لأنواع السلوك المختلفة فى الميدان? : الثالث

 هل يوجد اتسـاق بين ما يحدث فى الميدان وما يحدث فى البيئة المحيطة به? : لرابعا
 كيف يختلف تنظيم ما يحدث فى الميدان; عما يحدث فى أ￯ مكان آخر? : الخامس

אאאאW 
ست خطـوات للبحـث الميـدانى وذلـك ) ٢٢٣: ٢٠٠٣(" محمود منسى" يحدد 

 : على النحو التالى
تحديد مجال البحث; كأن يكـون دراسـة الـسلوكيات اللاتكيفيـة : ة الأولىالخطو

 . ًلد￯ الأطفال المعوقين عقليا
تحديد ميدان البحث كأن يكون أطفال مـدارس التربيـة الفكريـة : الخطوة الثانية

 . بالقاهرة
الدخول للميدان, والمعايشة التامة لجميع أنشطته الرسـمية وغـير : الخطوة الثالثة

 . ية, وذلك بالتعرف على الجوانب المختلفة للميدانالرسم
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تسجيل ما يتوصل إليـه الباحـث نتيجـة ملاحظاتـه, ومعايـشته : الخطوة الرابعة
الفعلية لأنماط السلوك موضع الدراسة, وذلك عن طريق ملاحظـة سـلوك عينـات 

 . تمثل الأفراد المراد دراسة سلوكهم
م الباحـث بتـسجيلها إلى بيانـات قابلـة تحويل البيانات التى قا: الخطوة الخامسة

للبحث ذات عناصر واضحة, ويفضل تحويلها إلى بيانات رقمية حتـى يـصبح مـن 
 . السهل تحليلها

ًتحليــل المعلومــات تحلــيلا وصــفيا, أولا, تــم تحليلهــا كيفيــا : الخطــوة الــسادسة ًً ً
 . ُبتوضيح الأدلة والبراهين التى يستدل بها على وصف أمر معين أو تشخيصه

אאאW 
 : إيجابيات البحث الميدانى

 يتميز البحث الميدانى عن غيره من البحوث لاختلاف خطوات إجرائـه, وهـذا 
 : جعله يختلف عن بقية البحوث الوصفية وذلك فيما يلى

أن البحث الميدانى يعطى صورة كاملة للبيئة موضـع الدراسـة; فى حـين لا ) ١(
 . حثى آخر القيام بذلكيستطيع أ￯ أسلوب ب

يمكن التوصل إلى فروض علمية دقيقة بواسطة البحث الميـدانى, وكـذلك ) ٢(
 . ُالتوصل إلى نتائج واقعية لها; لأن هذه الفروض تبنى على معلومات حقيقية

 . تكون ملاحظة الباحث الميدانى شاملة لكل جوانب الظاهرة المراد دراستها) ٣(
 : الميدانىانتقادات توجه إلى البحث 

 كما أن للبحث الميدانى إيجابيات يتميز بها, فـإن هنـاك بعـض الانتقـادات التـى 
 : توجه إليه وتحد من هذه الإيجابيات

ًأنه بحث يحتاج إلى باحثين مؤهلين تأهيلا عاليا ومدربين تدريبا جيـدا عـلى ) ١( ً ً ً
 . الملاحظة بالمشاركة

عايـشة الفعليـة للأحـداث موضـع لا يمكن تطبيق البحث الميـدانى إلا بالم) ٢(
 . ٍالدراسة, وهذا يحتاج إلى وقت طويل
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البيانات التى يـتم جمعهـا فى البحـث الميـدانى, هـى بيانـات كيفيـة; وهـذه ) ٣(
 . ًالبيانات يصعب تحليلها إحصائيا وتفسيرها

أن الملاحظة بالمشاركة هى وسيلة غير موضوعية لجمع البيانـات, ومـن ثـم ) ٤(
 . ت للتحيز فى توضيح الحقائق وتفسيرهاهناك احتمالا

قد لا يستطيع الباحث الميدانى ملاحظة كل الأحداث التى تجر￯ فى الميدان; ) ٥(
ًومن ثم فإنه يضطر إلى الاعتماد على ما لاحظه سابقا وتعميمه, أو تجاهل ما لم يتمكن 

 . من ملاحظته
 ممـا قـد يـؤد￯ إلى قد ينغمس الباحث الميدانى فى مـشاركة أفـراد المجتمـع;) ٦(

 . تعارض دوره البحثى مع دوره كعضو فاعل فى المجتمع
 ).٢٢٤محمود منسى, مرجع سابق, ص : انظر(

ِّ والشكل التالى يلخـص التـصنيف الخماسـى لمنـاهج البحـث فى مجـال البحـوث 
 : التربوية والنفسية والاجتماعية

אאאא 
אאא 

 
 
 
 
 
 
 

 ُالتصنيف فى ضوء بعد الزمن: ًأولا

المنهج التاريخى ) ١(
)دراسة الماضى(  

المنهج الإمبيريقى ) ٢(
)دراسة الحاضر(  

نبؤ￯المنهج الت) ٣(  
)منهج البحوث المستقبلية(  
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التصنيف فى ضوء حجم المبحوثين:ًثانيا

:منهج دراسة الحالة) ١(  
المنهج الاثنوجرافى) أ(  
المنهج الإسقاطى) ب(  
لكلينيكىالمنهج ا) ج(  

:منهج دراسة العينة) ٢(  
افتراضات العينة) أ(  

أنواع العينة) ب(  

منهج الأصل ) ٣(
الإحصائى العام أو منهج 
 دراسة الأصول الكلية

التصنيف حسب درجة التحكم فى المتغيرات المستقلة المستخدمة فى البحث: ًثالثا  

)١ ( ￯منهج المتغير البعد)أو منهج ما بعد الواقعة(  

المنهج التجريبى)٣(  التجريبىالمنهج شبه)٤( 

المنهج الارتباطى) ٢(  
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Wאאאא 
אאא 

 
 
 
 
 
 
 

التصنيف حسب أهداف الدراسة: ًرابعا  

المنهج الوصفى) ١(  )٢ (￯المنهج التفسير المنهج التحكمى) ٣(   

أنواع أخر￯ من مناهج البحث: ًخامسا  
)تصنيف لا يندرج تحته أ￯ فئة من الفئات السابقة(  

)المقارنة فى النمو والتغير(المنهج الارتقائى ) ١(  
الطريقة الطولية التتبعية) أ(  

الطريقة المستعرضة المقارنة) ب(  
الطريقة المستعرضة التتبعية ) ج(  

عبر الحضـاريةالدراسـات ) د(  

المنهج المقارن) ٢(  

لتحليل البعد￯ أو منهج البحوث منهج ا) ٣(
:حول تكامل البحوث  

طريقة التقارير السردية) أ(  
طريقة الدراسات الكمية)ب(  

) الميدانى(البحث الحقلى ) ٤(  
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אא 
 

אאא 
 
 
 

W 
١אK 
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٤אאאFאאKE 
٥אK  ٦אאאK 
٧אK  ٨אK 
Kאא٩ ١٠אK 

١١אאאK 
K 
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 
 
 

W 
 على الوسائل والأساليب التـي يجمـع Tools " أدوات البحث "يطلق اصطلاح 

 . بها الباحث البيانات والمعلومات التي تلزمه
ت عـلى دراسـة  ومن المعـروف أن بـدايات جمـع المعلومـات والبيانـات اعتمـد

ًالباحثين للملامح الأكثر وضوحا فى أساليب وسلوك الأطفال وخواصـهم النمائيـة 
الموضع . الكم. النامية, وقد استخدموا لتحقيق هذا الغرض مقاييس بسيطة كالزمن

 التي قام بتـصميمها ـ أصـلا ـ البـاحثون فى مجـال العلـوم Spatial positionالمكاني 
 .الطبيعية

ات الأخيرة فيقوم الباحثون فى مجال علم النفس بوجه عام وفى مجال  أما فى السنو
ويتوقـف اختيـار الأداة . بتـصميم أدوات قيـاس خاصـة بهـم. التربية بوجه خاص

المناسبة لجمع البيانات اللازمة التي ستستخدم فى إجراء بحـث معـين, عـلى نوعيـة 
يـة المفحوصـين البحث نفسه وعلى طبيعته, وعـلى الهـدف مـن تطبيقـه, وعـلى نوع

وقد يستخدم الباحـث أداة واحـدة . وخصائصهم, وعلى مد￯ تقبلهم واستجابتهم
وقد يستخدم أكثـر مـن أداة إذا وجـد . فقط لجمع البيانات التي يحتاج إليها فى بحثه

 .ًمبررا لذلك
)١ (אObservation : 

دة أو  وهي مشاهدة الـسلوك كـما هـو عليـه فى الواقـع, سـواء بـالحواس المجـر
ثم تسجيله بالكتابة أو التصوير, أو علي أشرطة, أو مجرد التعبـير . بالاستعانة بآلات

ولكى تكون الملاحظة مجدية يتعين تحديد الـسلوك المطلـوب ملاحظتـه . عنه شفاهة
هـذا وتحتـل الملاحظـة مكانـة . والتخطيط الزماني والمكاني لمجال السلوك الملاحـظ
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ملاحظـة : المعرفة تستمد بدرجة كبيرة مـن الملاحظـةبارزة فى البحث العلمي, لأن 
جوانب التطابق وأوجه الاختلاف, وملاحظة حالات التلازم فى الوقـوع والـتلازم 
ًفى التخلف, وملاحظة تكـرار الوقـائع وفقـا لبعـدي الزمـان والمكـان, وملاحظـة 

فالملاحظـة وسـيلة . الظاهرات فى تغيرها ونموهـا حيـنما تخـضع لمتغـيرات جديـدة
 .ساسية لجمع الحقائق عن الظاهرات موضوع الدراسةأ

 والملاحظة نشاط يقوم به الباحث خلال مراحل بحثه كلها, فهـو يلاحـظ حـين 
ولقـد تـساءل العلـماء, عـما إذا . يجمع الحقائق, وهو يلاحظ حين يفترض الفروض

كانت الملاحظة تسبق فرض الفروض أو تلحق بها, واجتمع رأيهم بعد نقاش طويل 
والحـق أن الباحـث . ً أنها سابقة لوضع الفروض مرافقة له ولاحقة به فى آن معاعلى

 ).٨٤: ١٩٧٩فاخر عاقل, .(لا يني عن الملاحظة قبل بداية بحثه وفى أثنائه وبعده
فالباحث يـستخدم الملاحظـة .  الملاحظة إذن أداة أساسية للبحث السيكولوجي

مـن تجـارب وأجهـزة وأدوات . قننةالعلمية فى كل ما يستخدمه من أدوات العلم الم
. وتقنيات مختلفة, وفى تسجيل البيانـات التـي تتـضح مـن خـلال هـذه الأسـاليب

ًوتتضح مكانة الملاحظـة العلميـة, مـثلا فى دراسـة نمـو التلاميـذ مـن حيـث بنيـة 
ــة,  ــة, والانفعالي ــة المعرفي ــا الجــسمية والعقلي ــة مكوناته ــديهم, بكاف الشخــصية ل

لاتساق بين هذه المكونات فى تنظيم دينامي يتحقق فيه الإبـراز والاجتماعية, ومد￯ ا
والتعميق والتوسيع اللازم لإمكانات الطفل, والتوظيف الأمثل لهذه الإمكانات فى 

تلـك التـي قامـت بهـا . من هذه الدراسات عـلى سـبيل المثـال. واقع حياته العملية
 مرحلـة المراهقـة,  عـن النمـو فى"هارولـد جـونز"جامعة كاليفورنيا تحت إشراف 

, وقد اعتمدت هذه الدراسات بدرجة كبيرة علي الملاحظـة العلميـة فى تتبـع ١٩٤٣
ومـن بـين العوامـل الكثـيرة التـي .نمو أحد الأطفال لفترة استغرقت عدة سـنوات

 :درست
 . الخلفية الأسرية, والجيرانية والعائلية التي شب فيها الطفل −١
 .الدخول فى مرحلة المراهقة −٢
 .ه للمدرسين ولزملائهاستجابات −٣
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 .العضوية فى الجامعات الاجتماعية −٤
 .تطور النمو الجسمي من خلال الاطلاع على السجلات الصحية −٥
 .مظاهر القدرة على التعلم, القدرات الجسمية,واليدوية والعقلية −٦
 .الميول والاتجاهات والقيم −٧
 .خصائص النمو الانفعالي −٨
وكـما ) تقدير الذات(يقدر نفسه, وكما )مفهوم الذات(التلميذ كما ير￯ نفسه −٩

 ).٦٥: ١٩٨٤طلعت منصور وآخرون, .(يقدره الآخرون
ًعددا من النقـاط التـي لابـد مـن أخـذها بعـين ) Good(1959"جود" وقد ذكر 

 :الاعتبار عند استخدام الباحث لأسلوب الملاحظة وهى
 .تحديد الفرد أو الأفراد عينة الملاحظة −١
 .تحديد ظروف الملاحظة وشروطها −٢
 .ديد زمان الملاحظة ومكانهاتح −٣
 .تعريف النشاط أو السلوك الملاحظ −٤
 .التسجيل المباشر لما يقوم الملاحظ بملاحظته −٥
 .تدريب الملاحظ −٦
 .تفسير الملاحظة −٧
 ).٤١٢: ١٩٧٤عماد الدين إسماعيل وآخرون, .(تواتر السلوك الملاحظ −٨

اسـة حـالات  وتفيد الملاحظة العلمية فى جمع البيانات والمعلومات اللازمـة لدر
فى هذه الحالات يتتبـع الباحـث . اضطرابات الشخصية بكافة مستوياتها ومظاهرها

. تطور نمو الظاهرات موضوع الدراسة وما يطـرأ عليهـا مـن تعـديلات وتغـيرات
والملاحظة العلمية وسيلة ضرورية لتسجيل النتائج التي تترتب على إدخـال بعـض 

طريقة جديدة من طرق التـدريس أو إدارة التعديلات فى النشاط التربو￯ أو تجريب 
الأعمال; فعن طريقها يمكن رصد النتائج التي تطـرأ عـلى سـلوك التلاميـذ أو عـلى 
 .مستوي نشاطهم النفسي أو على فاعلية العملية الإدارية كنتيجة للتحسين أو التغيير

  ويعتبر تجميـع البيانـات والمعلومـات اللازمـة عـن المفحوصـين ـ مـن خـلال 
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ًحظة اليقظة المنظمة ـ أمرا لازما بالنسبة للبحـث الـسيكولوجيالملا وتمثـل عمليـة . ً
التجميع والتنظيم هذه خطوة أساسية, فهى فى الواقع عملية تتطلب من الباحث أن 
يكون على بصيرة ودراية بما بين البيانات والمعلومات من علاقات تـستلزم تنظيمهـا 

ن مظـاهر التوافـق أو تعطلـه وانحـراف فى شكل يتيح فهم المفحوص وما يخـبره مـ
مساره, كما أنها تتطلـب تتبـع الباحـث للعوامـل والمـؤثرات فى سـلوك المفحـوص 

 .واتجاهاته
ملاحظة مباشرة; كما هو الحـال حـين نلاحـظ :  وللملاحظة أنواع عديدة فهناك

ًكـأن نلاحـظ أطفـالا وهـم . ًونصف سلوكا فى موقـف معـين تحـت شروط معينـة
ًبا وهم يختبرون فى مواقف الامتحانات مثلايلعبون, أو طلا ً. 

 وقد لجأ علماء النفس وبخاصة علماء نفس الطفل إلى طريقـة الملاحظـة المبـاشرة 
وقـد اسـتخدمها الكثـيرون .للسلوك التلقائي فى المواقف الطبيعية منذ وقت طويـل

س ومن أشهر علماء نفـ. وبخاصة مع أطفال ما قبل المدرسة. منهم على نطاق واسع
 فى سويسرا, "جان بياجيه"الطفل الذين استخدموا الملاحظة المباشرة فى هذا المجال 

ورغم أن مثل هذه الطـرق يمكـن أن تتبـع مـع كـل .  فى أمريكا" أرنولد جيزيل"و
َّالأفراد من أي سن كان, إلا أنه كلما كان الطفل أصغر سنًا قل احـتمال تـأثر سـلوكه 

َّ قد طور بعض الواجهات الاجتماعية التـي يغلـف بوجود الملاحظ, كما أنه لا يكون
وقد أثبتت طرق الملاحظة المبـاشرة . وراءها سلوكه مما يزيد من تعقد تفسير السلوك

فائدة كبيرة فى المدرسة, وبخاصة إذا قام بالملاحظـة المـدرس أو أي شـخص آخـر, 
يوجد بشكل طبيعي فى الجو العادي للمدرسة أو الفـصل, وقـد اسـتخدمت طـرق 

ومـع ذلـك . الملاحظة لأغراض البحث أكثر مما استخدمت لأهـداف تقيـيم الفـرد
ًفكثيرا ما يدعم علماء نفس الطفل تقييماتهم بمثل هذه الملاحظات التـي تـتم داخـل 

￯جدران الفصل وخارجه فى الملعب أو فى المواقف المدرسية الأخر. 
אאאW 

 خطوة للأمام فى ناحيـة الـضبط التجريبـي إذا تمثل طريقة الملاحظة المباشرة )١(
قورنت بمقاييس التقدير الرقمية, فتقيـيم سـمات الـشخص عـن طريـق الملاحظـة 

o b e i k a n d l . c o m



− ٢٢١−@ @
 

المباشرة يتم عادة فى المكان,ونحن نقوم بملاحظة سلوك الفرد أو بعده مباشرة, على 
حين فى التقديرات العادية يتوقف الأمـر عـلى الملاحظـات العارضـة وعـلى ذاكـرة 

 ).َّالمحكم(لاحظالم
تتم الملاحظة المباشرة لدراسة أغراض معينـة محـددة ونـواحي خاصـة مـن  )٢(

السلوك كاللغة, الحركة, السلوك العـدواني, أو العلاقـات المتبادلـة والتفاعـل بـين 
ًالأفراد, بينما تقوم التقديرات العادية على أسـاس الـسلوك الـذي نلاحظـه عرضـا, 

أي .  أو قصد وقت عمل هذه التقييمات المنظمـةومن المحتمل ألا يكون هناك هدف
أن الملاحظة المباشرة تتم فى مواقف مختارة يعتقد الملاحظ أن أدلة الـسمة التـي يريـد 
ملاحظتها,يمكن أن تتضح فى مثل هذه المواقف; أما التقديرات العادية, فإنها تجري 

 تتمثل فيهـا أدلـة عادة على أساس السلوك فى المواقف العارضة التي قد تتمثل أو لا
 .السمة التي نريد ملاحظتها

يمكن أن تتم الملاحظة المباشرة أيضا فى مواقف مـضبوطة ومقيـدة إلى حـد  )٣(
كـما أن الموقـف العـام . ما, على نحو ما يحدث داخل الفصل أو فى ملعـب المدرسـة

 يمكن إعادته بشكل إجمالي وتكرار إجراء الملاحظة, أي أن الملاحظة تعتبر شبه تجربة
ولكنها, تتم فى ظروف طبيعية, حقيقة إن التقييمات التي يخرج بهـا الملاحـظ تكـون 
عادة فى صورة تقديرات ولكن المعرفة الأساسية التي تستند إليها هذه تبـدو أفـضل 

 .من تلك التي تقوم عليها التقديرات العادية

ا مـن  وهناك ملاحظة غير مباشرة وهى التي تتم فى ظروف طبيعية وتنبع أهميتهـ
ًأن الأشخاص عموما والأطفال والمـراهقين خـصوصا لا يرتـاحون إلى أن يكونـوا  ً

وهناك ملاحظة منظمة .  هذا من اقتحام لخصوصياتهميمثلهموضع ملاحظة; لما قد 
ٍوهى هذا النـوع الـذي يعنينـا الإشـارة إليـه بتفـصيل إلى حـد مـا لأهميتـه فى جمـع 

 فـسوف نعـود إلى الحـديث عنهـا بعـد ولذلك. المعلومات فى مجال علم نفس النمو
كأن يسجل الوالدان كل ما يعن لهما تسجيله مـن : وهناك ملاحظة غير منظمة. قليل

ًوهنـاك أخـيرا ملاحظـة . ملاحظات حول أطفالهما دون تحديد لموضـوع الملاحظـة
مرحليه أو زمانية, وفيها يلاحظ الشخص على مد￯ فترة زمنية معينة, وهذه الفـترة 
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عدة سنوات, وذلك حـسب نـوع : عدة ثوان, أو قد تكون طويلة: يرةقد تكون قص
كـما أن توزيـع . السلوك الملاحـظ وهـدف الملاحظـة وعـدد الملاحظـات المطلوبـة

ٍفقد تتركز الملاحظات فى يوم واحد أوقـد تتـوزع عـلى عـدة . ًالفترات يختلف أيضا
ن مجـرد أما الأشياء التـى تلاحـظ وتـسجل فقـد تكـو. شهور أو حتى عدة سنوات

ظهور أو عدم ظهور استجابة معينة أو عمل معين, أو قد يكون هنـاك تقـدير كمـى 
 .للأفعال الملاحظة أو بعض مظاهرها

אאW 
أما فيما يختص بالملاحظة المنظمة فهى طريقة تتضمن ملاحظة لسلوك الأطفال فى 

باحث هذه الطريقة كـأداة وعندما يستخدم ال. المواقف البيئية أثناء أنشطتهم العادية
لجمع المعلومات, فإنه لا يقوم بأية محاولات لضبط أو تنظيم بيئة الطفل, رغم أنه قد 
ًيحدد سلفا أنماط السلوك المراد ملاحظته, وتسجيله إلا أنه عنـدما يـستخدم طريقـة 
الملاحظة المضبوطة يتعين عليه أن يختار قطاعات أو أجزاء صغيرة فقط مـن سـلوك 

 .ًويتخذ منها موضوعا للدراسة المنظمةالطفل, 
ويسعى الباحث فى هذه الطريقة إلى ملاحظة نمط محدد من السلوك, وبالتالى فهو 

وقد استخدمت هـذه . مضطر للانتظار لحين حدوث أو ظهور موقف سلوكى معين
 ,Daweداو(الطريقة بكثرة فى دراسـة مواقـف سـلوكية مثـل مـشاجرات الأطفـال

) الملاحـظ(ويستطيع الباحث) Davis ,1932ديفيز (تساؤلاتهمومناقشاتهم و) 1934
ًأيضا أن يأخذ عينات صغيرة من سلوك الأطفال فى عدة مناسبات ومواقف مسجلا  ً
وجود أو عدم وجود أنماط معينة مـن الـسلوك ودرجـة أو مـد￯ وجودهـا خـلال 

نظمـة وهناك أمثلة توضيحية لكيفية استخدام طريقة الملاحظـة الم. فترات الملاحظة
: وتوجد هذه الأمثلة فى عـدة دراسـات عـن المـشاركة الاجتماعيـة. على هذا النحو

Social participation) ,٧٣: ١٩٨٨إبراهيم قشقوش.( 
 وقد استخدمت الدراسة الأخيرة أطفـال مـا قبـل المدرسـة, وجـرت ملاحظـة 
هؤلاء الأطفال فى مواقف اللعب الحر, وقد لوحظ كل طفل ستون مـرة, مـدة كـل 

وقام الملاحظ بعملية تقييم لكل طفل فيما بـين مـرات الملاحظـة . نها دقيقة واحدةم
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وذلك من حيث مـا أبـداه الطفـل مـن سـلوك قيـاد￯ أو . على مقياس معد من قبل
وأمكن تحديد مد￯ ثبات هذا الأداء عن طريـق حـساب معامـل . مشاركة اجتماعية

يام الزوجية بالنسبة لكل واحـد الارتباط بين تقديرات الأيام الفردية وتقديرات الأ
 .من الأطفال

 ومما تجدر الإشارة إليه أن من مميزات أسلوب الملاحظة التى تعتمد عـلى عنـصر 
الزمن أنها تتضمن الحصول على بيانات كمية يمكن التحقـق مـن مـد￯ ثباتهـا عـن 

ويكون اسـتخدام طريقـة الملاحظـة عـلى .طريق استخدام أساليب إحصائية مبسطة
ّحو أكثر فائدة ونفعا, فى ظل ظروف معينة يتم فيها تـسجيل سـلوك الرضـع هذا الن ُ ً

وصغار الأطفال وقت حدوثه, عن طريق استخدام مسجل صـوتى أو كـاميرا ذات 
خاصة أن التسجيلات الدائمة تمكـن الباحـث مـن تحليـل الـسلوك . صور متحركة

تضيه أيـة دراسـة المسجل بدقة وإمعان ومراجعة مختلف مكوناته على النحو الذ￯ تق
ويمكن أن يسهل هذا الأسلوب إمكانية التحقق من مد￯ ثبات ما يتوصل . متعمقة

ًإليه الباحث من استنتاجات, كما أنه يكفل وصفا أكثر دقة لمختلـف أنـماط الـسلوك 
 ).٧٤المرجع السابق, (والنمو

 ولهذا, فإنه لأجل تسهيل عملية استمرار تسجيل الملاحظـات المتعلقـة بـسلوك 
لطفل فى ثنايا نموه, قد تم تصميم عدة أدوات لهذا الغرض بحيـث لا يترتـب عـلى ا

فقـد . استخدامها أ￯ نوع من الإزعاج للرضيع أو الأطفال الذين تجر￯ ملاحظتهم
 فى بداية الثلاثينيات من القـرن العـشرين .Nelson et al " نيلسون وآخرون"صمم 

وقـد أدخلـت . م على الأطفال الرضعالماضى كابينة تجريبية استخدموها فى دراساته
, )Irwin(1931 "إيـروين"على هذا الجهاز عدة تحسينات فيما بعد, فقد قام كـل مـن 

بإدخال عـدة تعـديلات عـلى ) Docketary & Valentine(1939دوكتيري وفالنتين 
ًهذه الكابينة بحيث تضمن للباحث الـذ￯ يـستخدمها وضـعا بيئيـا ثابتـا ومنـتظما  ً ً ً

 وسلوك صغار الأطفال, إذ أنها على هذا النحو, تتـيح إمكانيـة الـضبط لدراسة نمو
 .الدقيق لكل من درجة الحرارة, ودرجة الرطوبة, ظروف الصوت والإضاءة

وعندما تستخدم هذه الأداة ـ يوضع الرضيع على منضدة مـستوية, تحتـو￯ عـلى 
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لمـا يقـوم بـه  يقوم بعمليـة التـسجيل الآلى Stabilimeterعداد أو جهاز قياس ثابت 
 .الطفل, أو ما يصدر عنه من حركات حسنة, وذلك على شريط متحرك من الورق

ًوتشتمل هذه الكابينة أيضا على نافذة خاصة يمكن من خلالها إجراء ملاحظات 
ًوعلى الرغم مـن أن جانبـا كبـيرا ممـا لـدينا الآن مـن . بصرية مباشرة لسلوك الطفل ً

ثي الولادة قـد حـصلنا عليـه مـن دراسـات بيانات علمية عن سلوك الأطفال حدي
ٍقامت فيها هذه الكابينة بدور مهم,إلا أنها أغفلـت إلى حـد كبـير خـلال الـسنوات  ِ ْ ُ

 .الأخيرة
إلى أسـلوب الملاحظـة ) الباحـث(وفى طريقة الملاحظة المنظمة قد يلجأ الملاحظ

ة مـن غير المباشرة, وذلك باستخدام نظام يتضمن ستارة أو شاشة تسمح بالملاحظـ
وهـذه الطريقـة تـسمح للملاحـظ برؤيـة سـلوك الأطفـال دون أن . ناحية واحدة

ًوهى تعتبر ذات قيمة كبيرة جـدا . ًجزءا من بيئتهم الاجتماعية−أ￯ الملاحظ−يصبح
فى دراسة السلوك الاجتماعى والانفعالي للأطفال خاصة فى المواقـف التـى تتطلـب 

ًدوات الأكثر تقدما مـن هـذا النـوع وقد صنعت الأ. من الطفل التفاعل مع الجماعة
ًح بعزلـة الملاحـظ سـمعيا وبـصريا عــو يسمـمن الكبائن من الزجاج, على نح ن ـً

َالموقف موضع الملاحظـة, وفى مثـل هـذا الموقـف يمكـن أن تلـتقط الاسـتجابات  ُ
ية للأطفال موضع الملاحظة عن طريق ميكروفونات غير ظاهرة بحيث تصل ـاللفظ

أو مجموعـة الملاحظـين إن كـانوا أكثـر مـن (يجلـس فيهـا الملاحـظإلى الحجرة التى 
 ).واحد

ذ￯ ـت الــويسمح هذا التنظيم بإمكانية إجراء مناقشة بـين الملاحظـين فى الوقـ
ل هـذا الموقـف التجريبـى ـ ـر مثــويوفـ. ةـت الملاحظــه تحــال فيـون الأطفـيك

ل المستمر لما يمكـن أن ى المميزات السابقة ـ تسهيلات خاصة بالتسجيـة إلـبالإضاف
ًدرا مهـما للبيانــا يمثل مـصـيصدر عن الأطفال من استجابات لفظية, مم ى ـات فــً

: ١٩٨٢حلمى المليجى وعبـد المـنعم المليجـى, (دراسة النمو اللغو￯ لد￯ الأطفال
 ).٦٥ ـ ٦٢

ــالات ــض الح ــاحثون ـ فى بع ــستخدم الب ــط − وي ــة أو شرائ ــصور الناطق ال
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 كــإجراءات تجريبيــة لدراســة ســلوك الأطفــال Kinescope Tapesالكينيــسكوب 
ونموهم, وتستخدم هذه الأساليب على نطاق ضيق بسبب مـا تتطلبـه مـن نفقـات 
باهظة لشراء الآلات وصيانتها وتجهيزها ومع ذلك ـ فإن أهمية الحـصول عـلى مثـل 

  .هذه التسجيلات الكاملة والدائمة لا يرقى إليها الشك
 إلى إعـداد بطاقـات الملاحظـة لتيـسير عمليـة تـسجيل ًوكثيرا ما يلجأ الباحثون

البيانات وتنظيمها, وتقوم هذه البطاقات على مجموعة من البنود التى تغطى جوانب 
ْالمشكلة أو الظاهرة موضوع الدراسة وتجمع فى فئات معينـة َ ْ ويـترك بعـد كـل بنـد . ُ

اب أو تكـرار مسافة للملاحظ يكتب فيها كلمات وصفية قليلة أو يبين وجود أو غيـ
وتساعد هذه الموجهات الباحثين فى تـسجيل ملاحظـات مختلفـة . حدوث الظاهرة

كـما أن . كثيرة بصورة أسرع, وتضمن عدم إغفالهم أية معلومات مهمـة وضروريـة
هذه الوسائل تميل لأن تجعل الملاحظات موضوعية وتمكـن مـن تـصنيف البيانـات 

ًتصنيفا موحدا, وتصمم بعض بطاقات الملاحظ ة بحيث يستطيع الباحـث أن يـصل ً
￯إلى درجة تمكنه من إجراء مقارنات مع بيانات أخر . 

 وجمع المعلومات أو البيانات اللازمة فى البحث السيكولوجي خـلال الملاحظـة 
العلمية التي تنظمها بطاقات الملاحظة ـ يستلزم توفر مجموعة من المتطلبات لتحسين 

 : ن بين هذه المتطلبات ما يلىوم. الملاحظة كطريقة من طرق البحث
فقبل الاضـطلاع بنـشاط الملاحظـة : أ ـ أن الملاحظة عملية موجهة وذات هدف

ينبغي أن يحدد بدقة الهدف منها, أي تحديد ما هى جوانب النشاط أو الـسلوك التـي 
وإذا كانت الملاحظة فى مثل هذه الحـالات عمليـة . ًيجب ملاحظتها فى التلاميذ مثلا

, فإنه بدون توفر هدف محدد واضح للملاحظة يصير البحـث عرضـيا مركبة صعبة
ًعفويا, غير موجه, وبالتالي يفقد الباحث مقوما أساسيا من مقومات إدارته وتنظـيم  ًً

فلا يمكن للباحث أن يلاحـظ بطريقـة عرضـية أو ارتجاليـة, وإنـما لابـد أن . مادته
ل ما يراه ومـا يـسمعه ومـا يعرف بالتحديد ما الذي يركز انتباهه عليه, وكيف يسج

 .يحسه بدقة تامة
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حيــث تخــضع الملاحظــات لعديــد مــن : ب ـ أن الملاحظــة عمليــة موضــوعية
التحريفات والتـأويلات الشخـصية, فقـد ترجـع الملاحظـات الخاطئـة إلى خـداع 
الحواس حين تزود الذهن بمعلومات خاطئة أو قد يكون الذهن بنفسه هـو مـصدر 

 كثير من هذه الأخطاء إلى حيلة يلجأ إليها الذهن, هـى هذه الأخطاء ويمكن إرجاع
ًأن يملأ الثغرات دون وعي وفقا للخبرة السابقة, والمعرفة, والنتـائج التـي يتوقعهـا 

 فعـلى " لا نـر￯ إلا مـا نعرفـه " بأننـا " جوتـه "وهذا يتفق مع ما يقرره . عن وعى
ًنـا, فلـو أن طبيبـا أساس الخبرة السابقة والاهتمامـات الشخـصية تتكـون ملاحظات

ًومهندسا وموجهـا ونـاظرا تفقـدوا إحـد￯ المـدارس يلاحـظ الطبيـب الـشروط . ًً
الصحية للمبني والحالة الصحية للتلاميذ, والمهندس يلاحـظ مـد￯ سـلامة مبنـى 
 ￯سـير الـبرامج الدراسـية وفقـا للخطـة ومـستو ￯المدرسة, والموجه يلاحـظ مـد

ير النظـام المدرسـى وإدارة النـشاط التلاميذ الدراسى, والنـاظر يلاحـظ مـد￯ سـ
 .التربوي بصفة عامة

تجر￯ الملاحظة بطريقـة منظمـة متتابعـة بـدون : جـ ـ أن الملاحظة عملية منظمة
ًوجود فترات طويلة من الانقطـاع ويـتم تـسجيل البيانـات أولا بـأول بمجـرد أن 

ع فيهـا ًيلاحظها الباحث بقدر الإمكان, وفقـا لنظـام دقيـق, فالانتظـار لفـترة يجمـ
مدركاته قد يؤد￯ به إلى أن ينسى بعض البيانات المتعلقة بالظاهرة التـي لاحظهـا أو 

وحيـنما يقـوم . تتجمع لديه انطباعات مشوهة أو محرفة أو غير صحيحة عما يحـدث
الباحث بتسجيل البيانات, فإنـه يـضمنها كـل التفـصيلات المهمـة عـن الظـاهرة, 

ات التـي اتبعهـا والـصعوبات التـي واجهتـه والأجهزة التي استعان بها, والإجراء
َّوتعلم الخبرة الباحث المدرب كيف يسجل ملاحظات شاملة كاملة ْ َّ َ وكيـف يرسـم . ٌ

بالتفصيل كل الأحداث والوقائع الدقيقة التي تحدث فى أثناء إجـراء البحـث فهـى 
 ًكلها إنجازات ذات قيمة كبيرة جدا فى يد الباحث تتضح وتثبت جدواها حينما يحين

الوقت الذي يقوم فيه بتحليل البيانات وتفسيرها أو شرح النتائج التي توصل إليها, 
 .والدفاع عنها
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 ويستخدم الباحث فى تسجيل البيانات المتجمعة من الملاحظات عبارات محـددة 
ًفالباحث يستخدم كلمات ورموزا تعني لديه الشئ الذي تعنيه لدي غيره من . دقيقة

ًن يسجل انطباعات عامة فإنه يكتب وصفا دقيقـا عـن كـل مـا ًالباحثين وبدلا من أ ً
ًوبدلا من أن يقرر علي سبيل المثال, أن هناك مجموعـة مـن الأطفـال . خبرته حواسه

فى فصل دراسي يتسمون بعدم الطاعة, فإنه يقـوم بتـسجيل الوقـائع المحـددة التـي 
 الـذين تصدر عن هـؤلاء الأطفـال والدالـة عـلى عـدم طـاعتهم, وعـدد الأطفـال

 .وما إلى ذلك.... يسهمون فيها, وتكرار هذه الوقائع أو المدة التي تستغرقها
قد يؤدي الوجود المباشر للباحث أو المجرب : د ـ أن الملاحظة عملية غير مباشرة

فى المجال الذي ينشط فيه المفحوصون إلى جعـل اسـتجاباتهم تـصدر بطريقـة غـير 
ري الملاحظة بطريقـة غـير مبـاشرة, لا يـدرك لذا قد تج) كما سبقت الإشارة(تلقائية

معها التلميذ فى المدرسة أنـه موضـوع ملاحظـة أو مراقبـة لأن معرفتـه بمثـل هـذه 
 .المواقف لا تجعله يسلك بطريقة تلقائية
تسمح الملاحظة بجمع مـادة ذات قيمـة حيـنما : هـ ـ أن الملاحظة عملية وسيلية

ة لمزيـد مـن الموضـوعية والدقـة مثـل تستند إلى وسائل تضمن الإجـراءات اللازمـ
استخدام اختبـارات للـذكاء, أو مقـاييس أو اختبـارات للشخـصية واسـتخبارات 
للاتجاهات أو الميول, أو استخدام بعض الأجهزة والآلات, وهـذه الوسـائل تـزود 
الباحث بالأدلة الأصلية التي يمكن أن يدرسها مباشرة هو وغيره من الباحثين, كـما 

 .عتها فى المستقبل كلما دعت الضرورة إلى ذلكيستطيع مراج
تتضح قيمة المادة المتجمعـة مـن الملاحظـة وفقـا لمـا : و ـ أن الملاحظة عملية فنية

وبـرغم . يتمتع به الباحث من كفاية فى فن تمحيص الظاهرات بعقلية يقظة متفتحـة
 يعد فنًا من أن أي فرد يستطيع أن يلاحظ الظاهرات, إلا أن تحقيق الدقة فى الملاحظة

ومن خلال التدريب أو الممارسة التي تتـسم بـالإصرار أو المثـابرة يـستطيع . الفنون
الباحث أن يتعلم كيف يقوم بملاحظات يمكن أن يشتق منها المعرفة الدقيقة والتـي 

ْيوثق بها ويعتمد عليها َ ْ ُ ُْ  ).٧٢ ـ ٦٥: ١٩٨٤طلعت منصور وآخرون, .(َ
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אW 
Fإلا أنها لا تزال بعيدة فى بعض نواحيها عـن .  الملاحظة من أهميةمع ما لطرق) أ

فهى تحتاج إلى وقت طويـل للوصـول إلى المعلومـات التـي نريـد . الطرق التجريبية
وقـد لا تظهـر هـذه الـسلوكيات . الوصول إليها من خلال رصد سلوكيات معينـة

ي لا يكـون فيهـا وإنما تظهـر فى أوقـات أخـر. خلال فترات الملاحظة التي نقوم بها
 .ًالفرد تحت الملاحظة, أي أن فيها ضياع للوقت أحيانا

ًكما أنها تحتاج إلى أشخاص مدربين تدريبا جيدا على القيـام بالملاحظـة) ب( ثـم . ً
أن المعلومات التي نحصل عليها عن السمات التـي نريـد دراسـتها قـد لا تتناسـب 

ولـذلك يجـب ـ . فه فى الملاحظةولا الوقت الذي يصر. والجهد الذي يبذله الملاحظ
 .كلما أمكن ـ أن يحل محلها الطرق التجريبية أو اختبارات السلوك

 حتـي −فـالملاحظون. كما أن تعدد الملاحظين قد لا يحل مـشكلة الملاحظـة) ج(
ً قد يعطون تقـاريرا مختلفـة اختلافـا كبـيرا, وذلـك عـلى −بالنسبة للموقف الواحد ً ً

ر حساسية لأنماط معينـة فى الـسلوك مـن الملاحـظ أساس أن كل ملاحظ يكون أكث
فقد يوجه أحدهم انتباهه إلى أعراض معينة كقضم الأظافر, بينما يعطي غيره . الآخر

 . ًاهتماما أكبر لغيرها من الأعراض, ومن ثم يركز عليها ملاحظته
ورغم أن الملاحظة هى وسيلة مهمة فى طـرق البحـث إلا أنهـا تعرفنـا فقـط ) د(

لـذا فـإن . سلوك الخارجي ولا تتطرق إلى تفسير دوافـع الـسلوك الملاحـظبظاهر ال
ًعملية التفسير تتوقف على حالة الملاحظ النفسية خصوصا أن الملاحظة تتـأثر كثـيرا  ً
بحالة الملاحظ وإدراكاته كما أنـه يـصعب تكـرار نفـس ظـروف الملاحظـة المكانيـة 

ير المعلومـات التـي يحـصل كذلك يـصعب تفـس. والزمانية وحالة الملاحظ النفسية
عليها الباحث عن طريق الملاحظة بسبب التغيير السريع الذي يطـرأ عـلى الظـواهر 

 ).٣٣ ـ ٢٨: ١٩٨٩نايفة قطامى ومحمد برهوم, (النفسية
 :والشكل التالى يشير إلى تصنيف الملاحظة العلمية
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)٢ (אאFאאWE  Biographical Method 

وهى طريقة تهدف إلى تسجيل السلوك اليومي للفرد ومتابعة ما يحـدث لـه مـن 
ًتغيرات وهى طريقة تعتمد على مجرد الملاحظة غالبا, وعلى التجريب أحيانا, إلا أنها  ً
تمتاز بتسجيل تطور السلوك الإنساني فى مجال الحياة الطبيعية دون اصـطناع مواقـف 

ًلـدارس الملاحـظ لتطـور الـسلوك محايـدا ليحقـق خاصة, وهنـا يجـب أن يكـون ا
 .موضوعية النتائج

 وتتمتع طريقة تسجيل الحياة اليومية ـ كأداة من أدوات جمع المعلومـات ـ بميـزة 
مؤداها أنها يمكن أن تكفل وتـوفر ملاحظـات تتـسم بالتكامـل والاسـتمرار عـن 

 مـن فوائـدها ولكن فى مقابل هـذه الميـزة ـ هنـاك عـدة قيـود تقلـل. سلوك الطفل
ولعل أهم هذه القيود تتمثل فيما تتطلبـه هـذه الطريقـة مـن . وجدواها كأداة علمية

فإذا عرفنا أن القـائم . وقت طويل ينبغي أن يخصصه الباحث للملاحظة والتسجيل
بالملاحظة يكون فى أغلب الأحيان الأم أو الأب لكان من حق الباحثين الشك فى أن 

القيام بتسجيل سلوك أطفالهم من وجهة نظـر موضـوعية يتمكن كثير من الآباء من 
ًهادئة متعلقة, إذ يتبين لنا من ملاحظاتنا اليومية للآباء أنهـم أكثـر مـيلا إلى اسـتباق 
الكلمة وتوقعها, وكذلك الجملة أو الابتسامة الاجتماعيـة لـدي أطفـالهم الرضـع, 

 .يةًوذلك بالمقارنة مع شخص آخر خارجى مجردا من المشاعر الشخص
 أضف إلى ذلك, أن الآباء الذين يقومون بكتابة سير وتراجم عن سلوك أطفالهم 
النامي يكونون متأثرين إلى حد كبير بمستواهم الاقتصادي الاجتماعـي, وخلفيـتهم 
الاجتماعية, وغير ذلك من عوامل ترتبط على نحـو موجـب بـسرعة النمـو النفـسي 

يير السلوك والنمو المستمدة مـن طريقـة للأطفال أو التبكير فيه, وهذا يجعل من معا
تسجيل الحياة اليومية أداة غير ملائمة من حيث إمكانية اسـتخدامها مـع قطاعـات 

 .أخري من الأطفال
ً ويعتبر الاهتمام المتحيز لد￯ الملاحظ قيدا آخر على هذه الطريقة السيرية, فطالمـا 

مد فقـط إلى تـسجيل يتعذر على الملاحظ تسجيل كل جوانب سلوك الطفل, فإنه يع
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ًتلك الجوانب التي تحظى باهتمامه مـن هـذا الـسلوك, وكثـيرا مـا تتغـير اهتمامـات 
 .الملاحظ من وقت لآخر حتي قبل أن تكتمل بنود ما يقوم بتسجيله

 فى ضوء ما سبق تنبغى ملاحظة أنه عندما تستخدم هذه الطريقة السيرية مقترنـة 
ن أن تـوفر بيانـات مهمـة ومفيـدة عـن بالاختبارات والتجريب البسيط,فإنه يمكـ

) Valentine(1942 " فـالنتين"الأطفال, وتتضمن الأوصاف التي يعرضها كل مـن 
بيانات حصلا عليها عن طريـق اسـتخدام هـذه الأدوات ) Murphy(1956ومورفى 

مجتمعة ومع ذلك فإن هذه الأدوات مجتمعة لا تخلو من بعض القيـود التـى سـبقت 
 كان هناك ما يدعو إلى قبول البيانـات التـي نحـصل عليهـا مـن وإذا. الإشارة إليها

الطريقة السيرية فى مجال علم الـنفس النمـو, فإنـه مـن الـضروري أن تكـون هـذه 
البيانات قد تم جمعها بواسطة ملاحظين غير متحيـزين بقـدر الإمكـان, وأن تكـون 

بأسـاليب أكثـر الاستنتاجات المستمدة من هذه البيانات قد تم تحقيقهـا واختبارهـا 
 .موضوعية

 وقد أفاد نفر من علماء النفس من تطبيق هذه الطريقة فى بحوثهم عـلى الأطفـال 
) Dennids. W(1936 " دينـيس "فقـد أراد . مع تجنب ما تنطـو￯ عليه مـن عيـوب

ًفجمع مادة من أربـع وسـتين سـجلا . ًمثلا أن يفيد منها فى الوصول إلى نتائج عامة َ ََ
ًثم اطلع على أربعـين سـجلا مـن أكمـل . ل دون الثالثة من العمرلتاريخ حياة أطفا َّ

السجلات التي كتبت عن حياة أطفال فى الـسنة الأولى مـن العمـر واسـتخرج مـن 
ًجميع هذه السجلات معلومات غزيـرة عـن خمـسين عنـصرا مـن عنـاصر الـسلوك 

فى مقارنـة ) Hurlock & McHgh.(1936 " مـاك هـى" مـع " هيرلـوك "وتعاونت 
عض ظواهر السلوك الواردة فى بعض تواريخ الحياة, بنفس الظواهر كـما وصـفتها ب
ً فى دراسة قامت بها على مجموعة من الأطفال المعوقين عقليـا, ثـم "مارجريت ميد"

  . فى دراسته لمجموعة من الأطفال الموهوبين" تيرمان"كما وصفها 
)٣ (אאFאאאאKE 

 ￯أننـا نـستطيع أن ) ٥٢: ١٩٨٢(" عبد المنعم المليجى" و" حلمى المليجي" ير
وتسمي هـذه الطريقـة . نفيد مما يكتبه الناس عن طفولتهم فى فهمنا لسلوك الأطفال
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ً وكثيرا ما يطلق عليها اسم Autobiographical Method " السيرة الخاصة "بطريقة 
, وذلـك لأن Retrospective Method "اعي طريقـة التأمـل الاسـترج"آخر, هـو 

الشخص الذي يستخدمها يرجع بذاكرته إلى هذه الفترة أو تلك مـن فـترات حياتـه 
ًالماضية, ويحاول تجميع خبراته ليكون منها تاريخًا كاملا عـن حياتـه وتختلـف هـذه . َّ

سه فى الطريقة عن طريقة تسجيل الحياة اليومية فى كونها تجمع مادة خاصة بالمؤرخ نف
حين أننا فى طريقة تسجيل الحياة اليومية نكون بصدد شخص يؤرخ لحيـاة شـخص 

ومع ذلـك فبـين الطـريقتين شـبه أكيـد يكمـن فى . آخر هو طفله فى أغلب الحالات
كونهما يتتبعان نمو الطفل فى مختلف مراحل حياته مع الإلحاح على مميزات أو سـمات 

  .معينة
فرد من تاريخ حياته وما يؤرخه عن نفسه يمكن  وعلى هذا من خلال ما يكتبه ال

َأن يستدل على طبيعة اتجاه النمو عنده, وبمقارنة ما يمكن جمعـه بهـذا الأسـلوب أو  ُ
تلك الوسيلة من حقائق عـن طريـق أفـراد عديـدين يمكـن عمـل دراسـة مقارنـة 
ودراسة الفروق الفردية والتوصل إلى التعميمات التي تحدد طبيعيـة ونمـو الـسلوك 

 .الإنساني
 إذن فى السيرة الخاصة يكتب الفرد عن ذاته خلال مرحلة طفولته أو مراهقتـه أو 
ًرشده, أو فى أ￯ فترة أخر￯ من حياته, مستخدما ذاكرته, مـسجلا الأحـداث التـي  َّ ً
ًمر بها والظروف التي أثرت فيه, محاولا تسجيل معلوماته وتاريخ حياته خلال فـترة 

قة يكتب الفرد عن نفسه ولا يكتب عن شخص آخر كـما من الزمن, ففى هذه الطري
 ).٤٤ ـ ٤٣: ١٩٨٣خليل معوض, (.هو الحال فى تسجيل الحياة اليومية

 والسيرة الخاصة مصدر غني من الوثائق السيكولوجية والمعلومات القيمة التـي 
قادة ًقد تزخر بحياة انفعالية وخبرات غنية يكتبها غالبا كثير من الأدباء والفنانين وال

. ورجال السياسة عن أنفسهم مما تعجز عنه البحـوث والاختبـارات الـسيكولوجية
ومن ثم فعن طريق هذه الوسيلة يمكن دراسة نمو السلوك بمتابعة العظماء والقـادة 
والمفكرين والأدباء الذين يكتبون سيرهم الذاتية, سواء بشكل مباشر أو من خـلال 

 " طه حـسين" لعميد الأدب العربى " الأيام "كما حدث فى كتاب . أعمالهم الأدبيـة
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جـان جـاك " وفـيما كتبـه " توفيـق الحكـيم " لــ" سجن العمر" و" زهرة العمر"و
 عـما عانـاه مـن تطـوره الفكـر￯ " آرنـست رينـان" وما كتبه " إميل" عن "ُّروسو

 عـن التحليـل الـذاتى " فرويـد "وصراعاته الدينية فى الطفولة والشباب وما كتبـه 
ه الخاصة, وأمثال هؤلاء كثير, ففى هذه المتابعة ما يكشف النقاب عـن الكثـير لحيات

من العوامل الدقيقة التى تؤثر فى نمو السلوك عند الأفراد من نواح عدة والتـى قـد 
عـماد الـدين إسـماعيل, (يكون فى إمكان هـؤلاء أكثر من غيرهم أن يكـشفوا عنهـا

٤٥: ١٩٨٩.( 
ا تعتمد فى جزء كبير مـن الحقـائق عـلى التأمـل ولا يعيب هذه الطريقة سو￯ أنه

الاسترجاعى, وهى طريقة من طرق دراسة السلوك محفوفة بأخطار النسيان كـما أن 
ما يذكره الفرد عن نفـسه قـد يتعـرض عـن قـصد مـن الـدارس أو بـسبب دوافـع 
لاشعورية إلى تشويه أو خلط الكثير من الحقائق, ومع ذلك فهى طريقـة اسـتعملت 

دراسة نمو وتطـور الـسلوك الإنـسانى وعوامـل البيئـة ودروهـا فى تطـور كثيرا فى 
 ولكن يتعين إخضاع المادة التى تستمد من خلالهـا إلى الفحـص للظـروف .السلوك

التى اكتشفت هذا النوع من الذكريات حتى نقلل بقدر الإمكان من العنصر الـذاتى 
 .فى هذه السير

)٤ (אאאFאאWE 
ً كثيرا ما يصدر عن الفرد من الإنتاج ما يعتبر وثيقة يمكن الرجوع إليها لدراسـة 

من أمثلـة ذلـك رسـوم . نموه واتجاهات النمو والعوامل المختلفة المؤثرة فى سلوكه
الأطفال والكبار, وما يكتبه المراهقون من شعر فى مرحلة تـأجج العواطـف وثـورة 
الانفعالات وكذلك ما يكتبه الأفراد عن غيرهم وعـن أنفـسهم ومـا يدونونـه مـن 

ويمكن لدارس هذه الوثائق أن يكشف اتجاهـات وميـول ودوافـع وخيـال . وثائق
الطفل, وكـذلك النمـو الاجتماعـى وأسـاليب التوافـق الناجمـة عـن الـصراعات, 

از الوثـائق عـن وتمتـ. واتجاهات الأفراد نحو مشكلات النمو الجنسى وغـير ذلـك
ُالكتابة الاسترجاعية بمميزات لا يمكن أن تنكر, فهى تعبير تلقائى عن اتجاه النمـو 
ًودينامياته, ولذلك يكون الفرد فيها بعيـدا عـن التحيـز أو التمويـه كـذلك يمكـن 
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استعمالها وتحليلها بطريقة دقيقة لدراسة المحتو￯ أو المـضمون عنـد أكثـر مـن فـرد 
 . منها بحقائق كمية إحصائية قد تقودنا إلى نظرية عامةوبذلك يمكن أن نخرج

 ومن الوثائق الشخصية يستطيع الدارس لنمو السلوك أن يتابع إنتـاج الفـرد فى 
فمنها مثلا يمكن دراسة . وثائقه المتتابعة ليتوصل إلى الإطار العام لنمو السلوك لديه
قص درجة المبالغة الانفعالية مد￯ تطور الفرد فى اتجاه الثبات الانفعالى عن طريق تنا

كما يمكن أن تدرس الفروق بين مـستويات النمـو المختلفـة مـن . فى وثائقه المتتابعة
 .هذه الناحية عن طريق تحليل عينة ممثلة من الأفراد, وهكذا

كـما . ُ ولقد استعملت هـذه الطريقـة فى دراسـات عديـدة عـلى عينـات مـصرية
 الاهتمام عندما درسا العلاقة بـين تـوتر الفـرد  بكثير من" دولارد وميلر"استعملها 

  .الانفعالى وبين طريقة الكتابة ونوع الخط
 إذن يمكن القول أن كل ما يخلفه الأطفال وما يعبرون به من رسوم وعمل فنـى 
وكتابة, يمكن اعتباره وثائق سيكولوجية مهمة تفيدنا فى معرفة اهتمامـات الأطفـال 

نـا عـلى الجوانـب الانفعاليـة والـصراعات النفـسية وميولهم وقدراتهم, بـل وتطلع
والاستجابات العديدة والاتجاهات الاجتماعية التى تزخر بهـا حيـاة الطفـل والتـى 

 .تعكس حياته خلال مرحلة من مراحل عمره
َّ وفى مرحلة المراهقة قد تعبر لنا أشعار المراهقين ورسومهم وقصصهم وتأملاتهم 

تهم عن حياتهم النفسية; ففى مرحلة المراهقة نجد أن الفلسفية والاجتماعية وطموحا
 ففى المذكرات الخاصـة –كتابة المذكرات الخاصة مفيدة لنا فى دراسة مرحلة المراهقة 

 : يتعرض المراهق لما يلى
ـ يصب المراهق ثورته وتمرده ونقده للمجتمع والتقاليد والأوضاع الاجتماعيـة ١

 .القائمة
 .ًه هربا من القلق والضيقـ يفرغ المراهق انفعالات٢
 .ـ التعبير عن الذات وعن الخبرات الوجدانية من أحزان وعواطف وانفعالات٣
 .ـ تحديد فلسفته العامة واتجاهاته الدينية٤
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 كل هذه الأمور تجعل للمذكرات الخاصة فى حياة المراهـق أهميـة كـبر￯ لا مـن 
 .لمراهقةحيث هى ظاهرة نفسية, بل من حيث هى منهج لدراسة فترة ا

وفى مرحلتى الرشد والشيخوخة, فإن ذكريات الراشدين والشيوخ عن أنفـسهم 
فى مراحــل طفــولتهم ومراحــل مــراهقتهم, كــذلك ذكريــات المدرســين ومــشرفو 
جماعــات النــشاط والأخــصائيين الاجتماعيــين عــن تلاميــذهم وأفــراد جماعــاتهم 

ًوعملائهــم تعــد مــصدرا مهــما فى جمــع المعلومــات عــن هــؤلاء فى  مراحــل النمــو ً
 ).٤٥: ١٩٨٣خليل معوض, (المختلفة

 ويجدر تناول هذه المعلومات فى حيطة وحذر شديدين بـسبب الميـل إلى المغـالاة 
ًوعدم الموضوعية والنسيان, فعلى سبيل المثال عنـدما يبلـغ الأبنـاء مركـزا اجتماعيـا  ً

لأبنـاء فى ًمرموقا او يشغلون وظائف عالية يبـالغ الآبـاء فى وصـف تفـوق هـؤلاء ا
ومثلها فى ذلك مثل أية أداة من أدوات جمع البيانات, فـإن . الذكاء وتحمل المسؤولية

  :تحليل الوثائق الشخصية طريقة تعترضها عـدة صعوبات منها على سبيل المثال
ُسريـة المــذكرات فى نظــر المــراهقين فلـيس مــن الــسهولة أن تعــرض عــلى   − أ

 .الباحثين
ة منتظمة, فالمراهق يكتب حينًا وينقطع عـن  المذكرات ليست سلسلة متصل−ب

 .ًالكتابة أحيانا
 تفسير المذكرات الخاصة من الباحثين تفسيرات غير موضـوعية فقـد تـشتط −ج

 .هذه التفسيرات فتحمل ما كتب أكثر مما يحتمل
 وير￯ البعض أنه من الممكن لو اتبعنا قواعد معينة فى تحليل الوثـائق الشخـصية 

ام موضوعية, وتقديرات كمية لا كيفية فحسب لهذه الـسمة أو أن نخرج منها بأحك
تلك من سمات شخصية صاحب الوثائق, أو لهذه النزعة أو تلك من نزعاته أو لهذه 

لنفرض مثلا أن الوثيقة التى نحن بصددها عبارة . القدرة أو تلك من قدراته العقلية
راهقين, فإننا نـستطيع عن مجموعات من التأملات الفلسفية والدينية سجلها أحد الم
  :تقدير مستواه الذهنى بالاستناد إلى الأمرين التاليين فى تأملاته
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فنحصر محصوله من المفردات ونقـارن هـذا المحـصول : مستواه اللغو￯: الأول
بمحصول مجموع المراهقين فى سنة, ونقدر قدرته عـلى شرح أفكـاره والتعبـير عـن 

 .إلخ.......مشاعره, وسلامة عباراته,
سلامة تفكيره, فنحصر عدد مرات وقوعـه فى التنـاقض, وقدراتـه عـلى : الثانى

التعميم غير المخل, وقدرته على التفكير المجرد, وقدرته على نقد غيره ونقد تفكـيره 
 ـ ١٩: ١٩٨٧عبـد المـنعم المليجـى, (إلـخ......الشخصى, وعمق تحليلاته الذاتيـة

٢٠.( 
 : بالاستناد إلى الشواهد الآتيةونستطيع كذلك تقدير اتزانه الانفعالى

 .مد￯ تحرره من المبالغة والانفعالية فى أحكامه على الأمور والأشخاص: الأول
 .مد￯ ثبوت حالته الانفعالية العامة: الثانى
شدة استجابة الانفعالية للأحداث الخارجية, وإلى أ￯ حد تتناسب هـذه : الثالث

 .سببتهاالاستجابات فى شدتها مع شدة المواقف التى 
مد￯ اتـزان علاقاتـه الاجتماعيـة سـواء فى مجـال الأسرة أو المدرسـة, أو : الرابع

 .ًالمجتمع الكبير, وسواء مع المرأة أو الرجل; والكبار أو الصغار
 .إلى أ￯ حد يتناسب مستو￯ طموحه مع إمكانياته: الخامس

ت  ونستطيع أن نتأكد من صحة الأحكـام التـى نخـرج بهـا مـن تحليلنـا لتـأملا
المراهق بأن تقارنها بالأحكـام التـى نخـرج بهـا مـن وثـائق أخـر￯ ـ إن وجـدت ـ 

 .كرسومه أو مجموعة مختارة من قراءاته
)٥ (א Content Analysis  

 أسلوب فى البحث يستخدم فى وصف وتحليـل محتـو￯ القـصص وافتتاحيـات 
موضـوعى ونـسقى إلخ على نحـو .... الصحف والأفلام والكتب والخطب العامة

والتصنيف المنظم لعناصر المادة أو مكوناتها التي أسفر عنها التحليل ومد￯ . وكمى
العامة والخاصة التـي لم يكـن ) الموضوعات(تكرارها يتيح للباحث أن يحدد التيمات

o b e i k a n d l . c o m



− ٢٣٧−@ @
 

من الممكن ظهورها من الفحص البسيط, وقد يمكن هذا من الحكم على مـا للـمادة 
جـابر عبـد الحميـد (هور الذ￯ سـوف يتعـرض لمـضمونهامن تأثير محتمل على الجم

 ).٧٤٠: ١٩٨٩وعلاء الدين كفافى, 
 حين أصـدر ١٩٢٠ومما تجدر الإشارة إليه أن نشأة تحليل المحتو￯ ترجع إلى عام 

 . مؤلفهما حول هذا الموضوع" ميلز وليبمان "
ة  وقد تكون قراءة الوثائق والسجلات عملية ثقيلة وشـاقة عـلى الـنفس بالنـسب

ًلغير المتخصصين, إلا أن الباحثين غالبا ما يكتشفون بيانات ممتعـة لهـا دلالتهـا مـن 
ويرتبط تحليل المحتـو￯ الـذي قـد يـسميه الـبعض تحليـل المـضمون . هذه المصادر

ًإرتباطا وثيقا بالمنهج التاريخى, إلا أنه يستخدم أيضا فى المنهج الوصـفى; فكـل مـن  ُ ً
 يهتم بالوثائق والسجلات إلا أن المنهج التـاريخي هذين المنهجين من مناهج البحث

 .ًيهتم أساسا بالماضي البعيد فى حين يهتم المنهج الوصفى بالوضع الراهن
 وهناك صور كثيرة وأنماط عديدة لتحليل المحتو￯; فبعض الباحثين يركـز عـلى 
ز تحليل الأحكام والقواعد التي قد تضعها هيئة مدرسة ما, والبعض الثـاني قـد يركـ

على جمع بيانات بهدف تصنيف الممارسات والإجراءات والظروف المدرسية القائمة; 
والبعض الثالث قد يفحص النشرات من أجل الحصول على معلومات عن المنـاهج 
المقررة ومحتو￯ برامج معينـة, والـبعض الرابـع قـد يفحـص المنـاهج أو المقـررات 

وذلك بهدف تحديد ما يـدرس ومـا لا الدراسية أو الكتب المقررة أو أعمال التلاميذ 
يدرس, وتوزيع مواد معينة على الصفوف الدراسية المختارة ومقدار الوقـت الـذي 

والبعض الخامس مـن البـاحثين قـد يحلـل محتويـات . وما إلى ذلك.... يخصص لها
المراجع والصحف والدوريات, والرسـوم المتحركـة والـصور والأفـلام والـصور 

 .الفوتوغرافية
تحليل محتو￯ الكتب المقررة ـ على سبيل المثال ـ قد يحـصى البـاحثون نـوع  وعند 

المفاهيم وتكرارهـا, والأخطـاء والتحريفـات أو عـدد الـصور أو الجـداول, وقـد 
. ُيقيسون طول الجمل, أو المساحة المخصصة لموضـوع معـين, أو المـستو￯ اللغـوي
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 يدرس حول موضوعات وتمكنهم هذه المعلومات من تحديد متى; وأين; ومقدار ما
 .معينة, وتساعدهم على كشف تحيزات المؤلفين ومعتقداتهم

 وفى إحد￯ الدراسات التي كان الهدف منهـا تحديـد المحتـو￯ الـذ￯ ينبغـي أن 
يتضمنه منهج ما, حلل الباحثون أنماط الأخطاء, التي وقع فيها التلاميـذ فى التعبـير 

من المكونات التي أعانتهم فى تحديد الشفهى, والكتابى, والحساب والهجاء وغيرها 
 .هدفهم

ً ويمكن القول أنه عن طريق تحليل المحتو￯ يلقى مؤلفو الكتب المدرسـية عونـا 
من الدراسات التي تعرفت على الحصيلة اللغوية الأساسية التي يمتلكها الأطفال فى 

ر ذكـر وكذلك قد يقوم العلماء الاجتماعيون بتبويب تكـرا.... مراحل عمريه مختلفة
الحقائق والموضوعات والقـضايا والتعمـيمات فى الـصحف والـدوريات والـصور 
ًالمتحركة, والرسوم الكاريكاتورية وغير ذلك من المصادر لتحديد أكثرها استخداما 
ٍفى حياة الراشدين, وأدت مثل هذه الدراسات إلى إحـداث تعـديلات فى كثـير مـن 

 .المناهج
ستخدام تحليل المحتو￯ كوسيلة مـن وسـائل جمـع  وإذا ألقينا نظرة على بدايات ا

البيانات والمعلومات فـسوف نلاحـظ أن بحـوث تحليـل المحتـوي البـاكرة كانـت 
ًسطحية وآلية إلى حد ما; إذ اعتمدت أساسا على قراءة المـواد المكتوبـة أو المطبوعـة, 
ني وتبويب تكرار حدوث البنود فى فئات مناسبة, إلا أنها لم تصمم لتكشف عن معـا

 .ذات أهمية خاصة
 فى أواخر الثلاثينيـات مـن القـرن H.D Laeswell " لازويل " ولقد كان لعمل 

العشرين أثره فى تقدم دراسة المحتو￯ حيـث اسـتطاع هـو وزملائـه أن يـضيفوا إلى 
عنصر الدقة, وكان تحليلهم يتم تحت ضـوابط معينـة تجعلـه ) الاستبصار(التبصر أو

ًمنظما وموضوعيا إذا قورن ومن أمثلة .  بالطريقة التقليدية فى وصف المحتو￯ ونقدهً
 : هذه الضوابط ما يأتى

ًأن تكون الفئـات المـستخدمة لتـصنيف المحتـو￯ معرفـة تعريفـا واضـحا  −١ ً َّ ُ
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ًومحددا; بحيث يستطيع الأفراد الآخرون تطبيقها على نفس المحتوي لتحقيـق نفـس 
 .النتائج
ً ما يدهشه وما يعتبره مثيرا بـل ينبغـي ًألا يترك المحلل حرا فى اختيار وكتابة −٢

 .أن يصنف بطريقة منهجية كل المواد المتصلة بالموضوع فى عينته

استخدام أساليب كمية لكى تزودنا بمقـاييس لمـا تعطيـه المـادة مـن أهميـة  −٣
المختلفة التي تحتو￯ عليها, وتسمح بمقارنتها بعينـات أخـر￯ مـن  وتأكيد للأفكار

 ).١٦٩ ـ ١٦٣: ١٩٧٨د وخير￯ كاظم, جابر عبد الحمي( المادة
 ￯وفى منتصف القرن العشرين المنصرم تقريبا, بـدأت دراسـات تحليـل المحتـو ً
. ًتقدم طرقا أكثر دقة ومرونة لتبويب البنود, بغية كـشف العوامـل المهمـة وإبرازهـا

ًوكانت هذه الدراسات الكيفية تتعلـق بموضـوعات أكثـر تعقيـدا مـن الدراسـات 
كيف تعالج موضوعات جماعات الأقليـات العنـصرية : ت أسئلة مثلالكمية; فأثار

فى كتب المواد الاجتماعية بالمرحلـة الابتدائيـة? وحيـنما يقـوم الباحـث بهـذا الـنمط 
 ￯ذاته أقل نسبيا مـن اهتمامـه بـالمحتو ￯ًالكيفى من الدراسة, يكون اهتمامه بالمحتو

 فى " طبيعته ولكنه يكون وقد يكون عمله شبه كيفي فى. كانعكاس لظاهرات أعمق
ًالغالب قائما على أساس وجود أو غياب محتو￯ معين, بدلا من التكـرارا  النـسبية تً

 ).٣٢٥: ١٩٨٥فان دالين, ("
אאW 

 فى ضوء الكتابات التـى أشـارت إلى عـدد هـذه الوحـدات يمكـن حـصرها فى 
 : الأنماط التالية

; كـمال ٢٠٠٠ عبد الظاهر الطيـب وآخـرون, ,١٩٨٠غريب سيد أحمد, : انظر(
 ).٢٠٠٤زيتون, 

 : الكلمة أو الرمز) ١(
 الديموقراطيـة " أو " الحرية " حيث يقوم الباحث بتحليل الشعارات مثل كلمة 
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. ً; والتحليل الأدبى لتحليل الألفاظ والكلـمات هـى الأكثـر شـيوعا بـين الأدبـاء"
 ,￯وقد تـشير الكلمـة إلى معنـى أو رمـز والكلمة هى أصغر وحدة فى تحليل المحتو

معين; كما قد تتحدد عن طريق بعض المصطلحات أو المفهومات التى تعطيها معنـى 
خاص, وعندما تستخدم الكلمة كوحـدة فى تحليـل المحتـو￯; فـإن الباحـث يـضع 
ُقوائم تسجل فيها تكرارات ورود الكلـمات, أو فئـات مختـارة مـن المـادة موضـوع 

ذه الوحــدات فى التحليــل الــسياسى, وتحليــل الأســلوب التحليــل, وتــستخدم هــ
 . الأدبى, ودراسة مواد الاتصال التعليمى

 : الموضوع) ٢(
ُويقصد بوحدة الموضوع الوقوف على .  أ￯ الفكرة التى تدور حول مشكلة معينة
ويعتبر الموضوع أهـم وحـدات تحليـل . العبارات, أو الأفكار الخاصة بمسألة معينة

 . اسة الآثار الناجمة عن الاتصال وتكوين الاتجاهاتالمحتو￯ عند در
 : الشخصية) ٣(

ُ وقد تكون خيالية أو تاريخيـة وتـستخدم فى تحليـل القـصص والـدراما والـسير 
ويقصد بها تحديد نوعية وسمات الشخصية الرئيسية التى تـرد فى العمـل . والتراجم

 قد تكون حقيقية, وهذا ًالأدبى مثلا بصفة خاصة, وقد تكون الشخصية خيالية, كما
 . يحتم قراءة العمل الأدبى بأكمله; حتى يمكن تصنيف الشخصيات التى وردت به

 : المفردة) ٤(
ً أ￯ الوحدات الطبيعية التى يستخدمها منتج المادة, وقد تكون كتابا أو مقالا, أو  ً

ًقصة, أو حديثا إذاعيا, أو برنامجا أو خطابا ًً تحليـل إذا وتستخدم المفردة كوحـدة لل. ً
وكذلك يمكن تـصنيف العمـل الأدبـى حـسب نوعيـة . كانت هناك عدة مفردات

 . موضوعاته السياسية والاجتماعية والدعائية
 : مقاييس الزمن والمساحة) ٥(

 وهى عبـارة عـن تقـسيمات ماديـة مثـل عـدد الأعمـدة, أو عـدد الـسطور, أو 
 . وحدات الطول فى الأفلامالصفحات, أو الفترات الزمنية فى البرامج الإذاعية, أو

o b e i k a n d l . c o m



− ٢٤١−@ @
 

אאאW 
 :  تتم إجراءات تحليل المحتو￯ على مرحلتين أساسيتين هما

 .  الخطوات التى تتصل بالمشكلة المراد بحثها:المرحلة الأولى
 .  الخطوات التى تتصل بتحليل المحتو￯:المرحلة الثانية

 : ت الرئيسية التالية وتكتمل هذه الإجراءات باكتمال الخطوات الس
 : الإحساس بالمشكلة المراد بحثها وتحديدها) ١(

 ذلك إن السمة الأساسية التى تميز البحوث والدراسات العلمية هـى أن تكـون 
ٍذات مشكلة محددة فى حاجة إلى من يتصد￯ لها بالدراسـة والتحليـل مـن جوانبهـا 

 الإحـساس ـ مـن جانـب ومن هنا فإن نقطة البدء فى أ￯ بحث علمى هى. المتعددة
الباحث ـ بوجود مشكلة بحثية معينة; ينتقيها مـن بـين عـدة مـشكلات باسـتخدام 
الأساليب العلمية فى جمع البيانات; كالملاحظة العلمية, والتجـارب, والاسـتبيانات 
والمقابلات; حيث يبدأ البحث عادة بموقـف غـامض يواجـه الباحـث, أو موقـف 

. قق مع غموض المتغيرات المرتبطة بـه والمـؤثرة فيـهمشكل أ￯ غير محدد, أو غير مح
وتتجسد مشكلة البحث, عندما يدرك الباحث ـ من خلال ملاحظاته أو تجاربـه, أو 
ًإطلاعاته ـ أن شيئا معينًا ليس صحيحا, أو يحتاج إلى مزيد من الإيضاح, والتفـسير,  ً

 . والتجارب
 : تحليل المشكلة وصياغتها) ٢(

المشكلة, تبدأ خطـوة تحليـل المـشكلة وتحديـدها حيـث  بعد إحساس الباحث ب
يسعى الباحث إلى تحديد العوامل التى تـسبب غمـوض المـشكلة أو صـعوبتها عـن 
طريق تحليل الموقف العام لها; من حيث عناصره وظروفه, وخصائصه بهدف إبـراز 

 . العناصر والمتغيرات المكونة للمشكلة وتوضيحها
أن خطوة تحليل المشكلة ) ١٣٨: ٢٠٠٠("آخرون عبد الظاهر الطيب و" ويذكر 

تشتمل على مجموعة من الخطوات الفرعية المتتالية, والتى تترتب على بعضها البعض 
 : على النحو التالى
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ُتجميــع البيانــات والمعلومــات والوقــائع التــى يحتمــل أن تكــون ذات صــلة ) أ(
, أو يبنـى عليهـا بالمشكلة, ووضع التفسيرات التى يمكن للباحث أن يـستمد منهـا

 . ًمزيدا من الحقائق والمعلومات والتفسيرات الجديدة
 . استخلاص المعانى واكتشاف العلاقات بين المكونات المختلفة للمشكلة) ب(
البحث عـن مزيـد مـن الحقـائق لتوضـيح المـشكلة البحثيـة, وتحديـد أ￯ ) جـ(

تفسيرات, أو علاقات وما إذا كانت هناك حقائق أو . العناصر والمتغيرات يرتبط بها
ًأخر￯ متضمنة فيها, أو تلعب دورا محددا فى أحداثها, واكتشاف ما إذا كانت هنـاك  ً

 . عيوب فى الاستنتاجات الخاصة بطبيعتها
 بعد ذلك يبدأ الباحث فى خطوة صياغة المشكلة, أ￯ يقـوم بعـرض المـشكلة فى 

 ويمكـن القـول أن .صياغة تعطى صورة كاملة عن المشكلة البحثية بكافـة أبعادهـا
تحليل المشكلة, وصياغتها يفيد بشكل جوهر￯ فى تحديد جميـع الخطـوات البحثيـة, 
والمنهجية, ومن بين هذه الخطوات تحديد نوعية الدراسـة التـى يمكـن للباحـث أن 
يقوم بها, ونوع المناهج التى سوف يتبعها, والبيانات التى يتعين عليـه أن يـسعى إلى 

الوسائل والأساليب والأدوات التى سيستخدمها, وهو ما الحصول عليها, وأنسب 
يوضح درجة الارتباط الوثيق بين تحديد وتحليل المشكلة, واختيـار أسـلوب تحليـل 

 . ٍالمحتو￯ كأداة لجمع البيانات وتحليلها, واستخلاص نتائج بحثية منها
أو وضع مجموعـة مـن التـساؤلات التـى . وضع الفروض الخاصة بالدراسة) ٣(
 : ى الباحث إلى الإجابة عنهايسع

 فى أعقاب قيام الباحث بتحديد المشكلة بدقة, يبدأ فى صياغة مجموعة مـن الآراء 
التى ير￯ أنها يمكن أن تمثل مجموعة المتغيرات المـؤثرة فى المـشكلة المـراد دراسـتها, 

 . وهذه الآراء هى ما نطلق عليه الفروض
د أن يبدأ بفروض أساسية تؤد￯ إلى  وير￯ بعض الباحثين أن البحث العلمى لاب

تحديد نوع المعلومات والحقائق التى ينبغى أن يجمعها دون سـواها; وهـذه الحقـائق 
تؤد￯ فى النهاية إلى التثبت من مد￯ صحة هذه الفروض, ويذهب هؤلاء الباحثون 
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إلى أن الفروض هى التى تساعد على تنظيم هذه الحقائق فى إطـار معـين باعتبـار أن 
ض هى نقطة البدء فى كل استدلال تجريبـى, ولولاهـا لمـا أمكـن القيـام بـأ￯ الفرو

بحث, أو تحصيل أ￯ معرفة, ولما استطاع الباحـث إلا أن يكـرس الملاحظـات غـير 
 . المنتجة

 ومما تجدر الإشارة إليه أن هناك بعض البحوث والدراسات التى قد لا يتاح فيها 
راسات الاستكشافية أو الاستطلاعية ًللباحث أن يفرض فروضا مثل البحوث والد

ومن ثم فإنـه يمكـن اسـتبدال خطـوة فـرض الفـروض فى بعـض البحـوث . ًمثلا
والدراسات بخطوة بديلة هى طرح مجموعة من التساؤلات التى يسعى الباحث إلى 
الإجابة عنها; باعتبار أن البحث فى هـذه الحالـة لا توجـد لـه فـروض محـددة, ولا 

ً فرض; نظرا إلى أن مشكلاته لم تتناولها البحوث والدراسـات ًيستهدف أصلا اختبار
ًمن قبل, ولم تحدد معالمها بعد تحديدا دقيقا ً . 

)٤ (￯عليها تحليل المحتو ￯اختيار المجتمع والعينات التى ستجر : 
ً إن الباحث الذ￯ يستخدم أسلوب تحليل المحتـو￯ لابـد أن يكـون قـادرا عـلى 

; وإمكانية اختيـار عينـة ممثلـة )١(علق بمجتمع البحثالإجابـة عن عدة تساؤلات تت
; شأنه فى ذلك شأن بقيـة البـاحثين فى البحـوث والدراسـات الأخـر￯ الـذين )٢(له

يسعون إلى التوصل إلى نتائج دقيقة, ومعبرة عن طبيعة المـشكلات المـراد دراسـتها, 
 : وتتمثل أهم هذه التساؤلات فى

 يله? ما هو حجم المجتمع المطلوب تحل) أ(
                                                           

وفى مجال تحليل المحتـو￯ يكـون . مجتمع البحث هو جميع الوحدات التى يرغب الباحث فى دراستها) ١(
اد التى صدرت من الصحيفة أو مجموعة الصحف التى تـم اختيارهـا خـلال المجتمع هو جميع الأعد

الفترة المحددة للدراسة, أو جميع الكتب أو الوثائق, أو المطبوعات المطلوب تحليلها, أو جميع البرامج 
الإذاعية أو التليفزيونية, أو جميع الأفلام, أو المـسرحيات, أو المسلـسلات; المـراد تحليـل محتوياتهـا, 

 . تى أذيعت أو عرضت خلال الفترة المحددة للدراسةوال
ووحـدات . هنا هى مجموعة من وحدات المعاينة تخضع للدراسة التحليلية, أو الميدانيـة العينة الممثلة )٢(

المعاينة هى جميع الوحدات التى يتكون منها مجتمع البحث; فكل عدد من كل صحيفة يتم اختيارهـا, 
طبوعة, أو برنامج أو فيلم, أو مسرحية, أو مسلسل خاضـع للتحليـل وكل كتاب, وكل وثيقة, أو م

 . هو وحدة معاينة
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 ما هو الحجم الأمثل للعينة التى يمكن سحبها من هذا المجتمع? ) ب(
هل يؤد￯ تكرار استخدام نفس المقاييس على نفس وحـدات التحليـل إلى ) جـ(

 نفس النتائج, وما مد￯ إمكانية إعادة البحث? 
التـى يـتم تحديـدها إلى تعيـين وحـصر  @)١(هل تـؤد￯ الفئـات والوحـدات) د(

 تهدفة عن العينة? المتغيرات المس
 ما هو حجم العينة الذ￯ يتيح إمكانية تعميم النتائج بحدود ثقة معينة? ) هـ(

 وما دمنـا بـصدد الحـديث عـن اختيـار المجتمـع والعينـات فى أسـلوب تحليـل 
المحتو￯ فإنه يمكن القول أن العينات فى هذا الأسلوب تقوم عـلى مبـدأ العـشوائية 

Randomizationالمبدأ الذ ￯يتـيح لجميـع مفـردات المجتمـع فرصـة احتماليـة ; أ ￯
ًمتكافئة للاختيار فى العينة نظرا إلى أن اختيار كل مفردة يتم بطريقة مستقلة عن باقى 
المفردات, وتستمد النوعيات المختلفـة مـن العينـات أسـاس تكوينهـا مـن قاعـدة 

 . العشوائية والاحتمال المتكافئ
سـلوب تحليـل المحتـو￯ الإشـارة إلى خمـس  وتتواتر فى الكتابات ذات الصلة بأ

 : أنواع من العينات هى
  Random sample: العينة العشوائية) أ(

ً وهى أبسط أنـواع العينـات, تجعـل احـتمال ظهـور أ￯ وحـدة معاينـة مـساويا 
ًلاحتمال ظهور أية وحدة أخر￯; مما يساعد الباحث فى تقدير أخطاء المعاينـة تقـديرا 

ًدقيقا, ومحسوبا ً . 
ويتم اختيار العينات العشوائية عن طريق حصر جميع مفردات مجتمـع البحـث,  

وتحديد حجم العينة المطلوبة, ثم سحب وحدات المعاينـة بطريقـة عـشوائية, ويـتم 
                                                           

ًالفئات أو الوحدات هى الوحـدات المتاحـة التـى يمكـن حـصرها وتطبيـق الدراسـة عليهـا نظـرا  )١(
لصعوبة وجود جميع وحـدات المجتمـع فى بعـض الحـالات فى ضـوء احـتمال فقـدان بعـض أعـداد 

تـسجيلات متاحـة مـن بعـض الـبرامج, أو الأحاديـث, أو المسلـسلات الصحف; أو لعدم وجود 
عن جميع ) ٍالتى تسمى حينئذ الإطار(الإذاعية أو التليفزيونية مما يؤد￯ إلى اختلاف الوحدات المتاحة 

 ) . التى سبق أن أسميناها المجتمع(الوحدات 
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ًمقدار السحب ـ عادة ـ باستخدام جداول الأرقام العشوائية, وتتميز هـذه الطريقـة 
ة ـ فى إتمـام عمليـة المجانـسة داخـل ُّبخلوها من التحيز, كما تستخدم ـ بصفة أساسي

 . مجتمع البحث
  Systematic sample: العينة المنتظمة) ب(

ُ وهى التى تستخدم فى اختيار وحدات معاينة خلال فترات زمنيـة معينـة وهـى 
أشبه بالعينة العشوائية; حيث يقوم الباحث عن طريـق اسـتخدام جـداول الأرقـام 

عداد تمثل النسبة المئوية لوحدات المعاينة إلى إجمالى العشوائية باختيار مجموعة من الأ
المجتمع الأصلى, ثم تستخدم هذه الأعداد كنقطة بداية فى اختيـار بـاقى الوحـدات 

 . بشكل منتظم
 وتستخدم طريقـة العينـة المنتظمـة فى تحليـل المحتـو￯ عنـد اختيـار الأيـام, أو 

, Systematic interval متساوية التواريخ, أو الأعداد التى يفصل بينها فترات زمنية
ويتم ذلك عن طريق تحديد حجم العينة المطلوبة, ثـم اسـتخراج نـاتج قـسمة جمـع 
مفردات مجتمع البحث خلال الفترة الزمنية للبحث على حجم العينة المطلوبـة, ثـم 

 . استخدام هذا الناتج كفترة زمنية بينية متساوية بين وحدات المعاينة المختارة
 ـ ١٤٤: ٢٠٠٠عبـد الظـاهر الطيـب وآخـرون, :  التفاصـيل, انظـرلمزيد مـن(
١٤٥.( 
  Arbitrary sample: ّالعينة العمدية) جـ(

 وهى التى تتكون عن طريق الاختيـار العمـد￯ أو التحكمـى, أ￯ عـن طريـق 
الاختيار المقصود من جانب الباحث لعدد من وحدات المعاينة; حيث ير￯ الباحث 

ًمجتمع البحث أنها تمثل المجتمع الأصلى تمثيلا صحيحا; وذلك ًطبقا لمعرفته التامة ب ً
 . فى حال الاقتصار على العينة العمدية أو التحكمية

 ويلجأ الباحث إلى استخدام هذا النوع من أنواع العينـات فى حالـة مـا إذا كـان 
البحث يقتضى أن تتضمن العينة الإجمالية هذا النوع من وحدات المعاينة, وقد يلجـأ 

لباحث إلى اختيار بعض وحدات المعاينة عن طريق العمد, والباقى بطريقـة العينـة ا
 . ًالعشوائية أو المنتظمة مثلا

o b e i k a n d l . c o m



− ٢٤٦−@ @
 

 ففى الدراسات التحليلية عن المعالجات الصحفية لبعض القـضايا الـسياسية أو 
الاقتصادية, أو الاجتماعية خلال فترة زمنيـة معينـة, قـد يلجـأ الباحـث إلى اختيـار 

ة تتميز بطابع خاص فى معالجتها الإعلامية بطريقـة عمديـة خـشية ألا صحف معين
ًتمثل تمثيلا صحيحا فى العينة العشوائية ًكما قد يختار أعدادا معينـة صـدرت فى أيـام . ً

ًمعينة اختيارا عمديا لأن هذه الأعداد تناولت القضايا موضوع الدراسـة التحليليـة  ً
ًتناولا متعمقا مكثفا بالمقارنة ببق ً ًوينطبـق ذلـك أيـضا عـلى اختيـار . ية الفترة الزمنيةً

نوعيات معينـة مـن الأفـلام أو الكتـب, أو الـبرامج الإذاعيـة, أو التليفزيونيـة, أو 
ِّالفترات أو الدورات الإذاعية ذات الطابع المميز المرتبط بموضوع البحث والمؤثر فى 

 ).١٤٦: ٢٠٠٠الطيب وآخرون, (نتائجه
  Stratified sample: العينة الطبقيـة) د(

 وهى تلك العينة التى يتم فيها تقسيم المجتمع أو الإطـار إلى أقـسام أو طبقـات 
متجانسة فى داخلها, ومختلفة فيما بينها, ويتم سحب وحدات المعاينـة بالنـسبة لكـل 
ُطبقة على حدة, إما بطريقـة عـشوائية, أو منتظمـة, ثـم تـستخدم هـذه التقـديرات 

 . دير متوسط المجتمع بأكملهالمتعددة فى حساب تق
ُ وتستخدم العينة الطبقية بشكل أساسى فى حالة الاتجاه إلى تحليل مـواد صـحفية 
ًأو إذاعية أو تليفزيونية مثلا; حيث يقوم الباحث بتقسيم المجتمـع الأصـلى فى هـذه 

ثم يختار عينة عـشوائية أو ) الصحف ـ الراديو ـ التليفزيون(الحال إلى ثلاث طبقات
  ...منتظمة من كل طبقة منها وهكذا

ً ويمكن تقسيم المجتمع تقـسيما طبقيـا عـلى أسـاس أرقـام التوزيـع, والتغطيـة  ً
الجغرافية, وعدد القـراء, ونـوع الطباعـة, وطبيعـة المـادة الإعلاميـة, وغيرهـا مـن 

واستخدام العينة الطبقية يتيح للباحث الحصول على نتائج أكثـر دقـة فى . التقسيمات
العـشوائية; خاصـة إذا مـا اتـسم المجتمـع حال مقارنتها باستخدام الباحث للعينـة 
 . بتشتت بين وحداته أو أقسامه أو طبقاته

  Cluster sample: العينة العنقوديـة) هـ(
 وير￯ العديد من الباحثين أن العينة العنقودية من أنسب طرق اختيـار العينـات 
￯ ًفى مجال تحليل المحتو￯; نظرا إلى أن مجتمع البحـث يتكـون مـن أكثـر مـن مـستو
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واحــد, وهــى مــستويات المــصادر; ثــم التــواريخ, ثــم الأعــداد, أو الطبقــات ثــم 
￯رئيسى من ) المضمون(المحتو ￯مع وجود مستويات فرعية جزئية داخل كل مستو

 . هذه المستويات
 وباستخدام العينة العنقودية يمكن للباحث أن يطمـئن لأنـه وضـع فى اعتبـاره 

 للمجتمـع الأصـلى للبحـث; ممـا يـؤد￯ إلى جميع المستويات, والتقسيمات المختلفـة
تقليل الأخطاء العشوائية التى يمكن أن تنتج عن تشتت وحـدات المعاينـة, وعـدم 

 . تجانسها
￯والشكل التالى يلخص أنواع العينات عند استخدام تحليل المحتو ِّ : 
￯ِّشكل يلخص أنواع العينات عند استخدام تحليل المحتو                         

عينة ) أ(
 عشوائية

عينة ) ب( 
 منتظمة

عينة ) جـ( 
 عمدية

عينة ) د( 
 طبقية

عينة ) هـ( 
                       (*)عنقودية

عينة ) ٢(  عينة المرحلة الواحدة) ١(  
 مزدوجة

عينة ) ٣( 
 متتابعـة

)٥ (￯ثبات عملية تحليل المحتو : 
 : اسيين هما تتضمن إجراءات عملية تحليل المحتو￯ عنصرين أس

  Objectivityالموضوعية : الأول
 حيث يجب أن تكون الموضوعية هى الـسمة الأساسـية لعمليـة التحليـل شـأنها 

                                                           
عينة العنقودية أن يكتفى بسحب يمكن للباحث فى مجال تطبيق أسلوب تحليل المحتو￯ إذا استخدم ال (*)

 : عينة واحدة أو عدة عينات وذلك على النحو التالى
وفيها يكتفى الباحث بسحب عينة واحدة فقط من المجتمع, والاعتماد عـلى : عينة على مرحلة واحدة) ١(

 . النتائج الخاصة
 .  التى توصل إليهاوفيها يلجأ الباحث إلى سحب عينتين للتأكد من صحة النتائج: عينة مزدوجة) ٢(
وفيها يلجأ الباحث إلى سحب عـدد كبـير مـن العينـات, بحيـث يـرتبط عـدد مـرات : عينة متتابعة) ٣(

السحب بدرجة الدقة المطلوبة للبحث من جهة, وبدرجة التشتت أو التجانس بين وحدات المجتمـع 
ؤد￯ إلى اكتفـاء الباحـث الأصلى من جهة ثانية; حيث يؤد￯ إلى التشتت إلى اختيار عينات أكثر, أو ي

 . واقتناعه بصحة ما وصل إليه من نتائج من جهة ثالثة
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شأن الإجراءات والخطـوات البحثيـة الأخـر￯, وأنـه مـن الـضرور￯ الـتحكم فى 
 . الجوانب الذاتية للقائم بعملية التحليل لتحقيق الموضوعية

  Reliabilityالثبات : الثانى
 والثبات بالمفهوم الإحصائى يعنى قياس مد￯ استقلالية المعلومات عـن أدوات 
القياس ذاتها بمعنى أنه مع توفر نفـس الظـروف والفئـات والوحـدات التحليليـة, 
والعينة الزمنية, فمن الـضرور￯ الحـصول عـلى نفـس المعلومـات فى حالـة إعـادة 

ير التوقيت الذ￯ تتم فيـه عمليـة البحث مهما اختلف القائمون بالتحليل, أو مهما تغ
وعلى هذا الأساس تـسعى عمليـات الثبـات إلى التأكـد مـن وجـود . إعادة البحث

 : درجة مرتفعة من الاتساق بالنسبة للبعدين الآتيين
ُبعد الاتساق بين الباحثين القـائمين بتحليـل المحتـو￯, بمعنـى ضرورة أن  •

ت التحليل ووحداته عـلى نفـس يتوصل كل منهم إلى نفس النتائج بتطبيق نفس فئا
￯المحتو . 

بمعنى ضرورة أن يتوصل الباحثون إلى نفس النتـائج : ُبعد الاتساق الزمنى •
بتطبيق نفس فئات التحليل ووحداته على نفس المحتو￯ إذا تـم إجـراء التحليـل فى 

 . أوقات مختلفة
 وكلما حقق تحليل المحتـو￯ درجـة عاليـة مـن الاتـساق عـلى هـذين البعـدين; 

 . زدادت درجة اعتمادنا عليه كأداة علميةا
 . Validity of content analysis: صدق التحليل) ٦(
 : التحليل الإحصائى والتفسير والاستدلال) ٧(

 بمعنى التحليل الإحصائى للنتائج واسـتخراج المـؤشرات الخاصـة بالتحليـل; 
تو￯ كنتائج جزئيـة والقيام بعمليات الاستنتاج والاستدلال, وربط نتائج تحليل المح

 ￯التى تم التوصل إليهـا; باسـتخدام أسـاليب وأدوات أخـر ￯ببقية النتائج الأخر
لاستكمال الجوانب المعرفية الخاصة بالبحث, ولوضع نتائج البحث فى شكل إجابـة 
 .عن تساؤلات البحث, أو توضيح مد￯ صحة الفروض المطروحة أو عدم صحتها
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 :  المحتو￯ والشكل التالى يوضح خطوات تحليل
אא 

אא 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

אאאאא
א 

א
אא

אא

א

א  א

אא 

אא

אאאא 

א

אא
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ويستخدم أسلوب تحليل المحتو￯ فى الوقت الراهن فى مجال سـيكولوجية النمـو 
ًفى تحليل بيانات تم جمعها عن نمو الفرد, ولتكن مثلا سجلات الحياة, السير الذاتية, 

ديـد الاتجاهـات العامـة الـسائدة فى والتراجم وإنتاج الأطفال والمـراهقين, بغيـة تح
محتوياتها, وبقصد الكشف عن القـوانين التـي خـضع لهـا نمـو الشخـصيات التـي 

 . تناولتها
 ولكى نقوم بعمليات تحليل محتو￯ لأ￯ مـن سـجلات الحيـاة اليوميـة, الـسيرة 
 : الذاتية, والتراجم أو إنتاج الأطفال والمراهقين يتعين القيام بعدة خطوات تتمثل فى

 .تحديد المفاهيم المطلوب حصرهاأ ـ 
 .تحديد وحدات التحليل وفئاتهب ـ 
 .اختيار عينة ممثلة للوحدات والفئاتجـ ـ 

 .معرفة تكرار الوحدات وترددهاد ـ 
قياس ثبات التحليل عن طريق إسـناده لأكثـر مـن باحـث ومعرفـة مـد￯ هـ ـ 

 .الاتفاق بين نتائج دراساتهم
 .ائج وتفسيرهاالتحليل الإحصائي للنتو ـ 

￯ــو ــل المحت ــشمل وحــدات تحلي / الشخــصية/ الموضــوعات/ الكلــمات: وت
 ).٥٢ ـ ٥١: ١٩٨٨عبد الفتاح صابر, (السلوك

אאW 
أن يـصف ) ١:(يمكن أن يفيد تحليل المحتو￯ فى عدد من الأغراض فهو يستطيع

) ٣(وأن يبرز الاتجاهـات,) ٢(ًظروفا وممارسات معينة توجد فى المدرسة والمجتمع,
وأن يتتبـع تطـور رجـل أعـمال أو طالـب أو ) ٤(وأن يكشف عن نواحي الضعف,

) ٦(,ةوأن يظهر الفروق فى ممارسات مناطق أو محافظات أو بلدان مختلفـ) ٥.(كاتب
وأن يمـيط اللثـام ) ٧(ِّوأن يقوم العلاقات بين الأهداف المرسومة وما يـتم تعليمـه,

وأن يكشف عن اتجاهات الناس, وميولهم وقيمهم ) ٨(ت,عن التحيزات والتعصبا
 .وأحوالهم النفسية
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ً وهكذا يمكن القول أن بحوث تحليل المحتو￯ تنتج كثيرا من المعلومات القيمة, 
َإلا أن لهذه الوسيلة من وسائل جمع البيانات والمعلومات حـدودا معينـة, إذ تواجـه  ًُ

 : ن بين هذه الانتقادات ما يلىببعض الانتقادات التي تحد من فعاليتها وم
ًفمثلا قد . يمكن أن يشتق الباحثون بسهولة استنتاجات خاطئة من البيانات )١(

يكشف تحليل الأخطاء, الواردة فى أوراق إجابة امتحان ما عـن طبيعـة الـصعوبات 
التي يواجهها التلاميذ, ولكن هذه المعلومات تكـون ذات فائـدة محـدودة; لأنهـا لا 

 .اب التي أدت بهم إلى الوقوع فى هذه الأخطاءتكشف عن الأسب
قد تصور دراسات تحليل المحتو￯ تكرار الحدوث للوضـع القـائم لـبعض  )٢(

ًالاهتمامات والأنشطة, ولكن ما تكشف عنـه قـد يكـون سريـع التغـير أو وقتيـا فى 
طبيعته, بحيث لا يصلح لأن يستخدم كأساس لتخطيط السياسات التربوية طويلـة 

 يكشف حساب تكرار حدوث محتو￯ معين أو أنشطة معينـة وقيـاس وقد لا. الأمد
 ￯مقدار الوقت أو الحيز المخصص لها, عـن خطـورة أو أهميـة العنـصر الـذي يجـر

كما أو وضع المحتو￯ لسجل أو وثيقة والصيغة الانفعالية التي يوصف بهـا, . تحليله
 .عوامل أخر￯ يتعين وضعها فى الاعتبار

ليل المحتـو￯ ذات قيمـة ضـئيلة لأن البـاحثين تعتبر نتائج بعض بحوث تح )٣(
; فكثــير مــن )موضــع التحليــل(يفــشلون فى تحليــل عينــة ممثلــة للمــواد المــصدرية

الدراسات لا تزودنا بمعلومات تتعلق بكفايـة حجـم العينـة أو اتـساق العينـة مـع 
 . المجتمع

تخفــق بعــض دراســات تحليــل المحتــو￯ فى أن تحلــل مــد￯ الثقــة بــالمواد  )٤(
إذ .  والمكتوبـة دقيقـة بالـضرورةةفليست المواد المطبوع) موضع التحليل(المصدرية

ًيخطئ الكتبة أحيانـا فى تـسجيل المعلومـات, أو يخفـى أعـضاء اللجـان اعتقـاداتهم 
ُالحقيقة حينما يكتبون التقارير, أو تغير الـسجلات الرسـمية أو تحـرق لكـى تعطـى  ُ

تلفة مـن البيانـات تحـت نفـس صورة أفضل مما هو قائم بالفعل, أو تصنف أنماط مخ
العنوان بواسطة المؤسسات المتعددة; أو تكون الوثائق الشخـصية, مثـل المـذكرات 
. اليومية أو السير الذاتية أو الخطابات, مختلقة أو منـسوبة إلى غـير مؤلفهـا الحقيقـي
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ُولذا فإن الباحث ينبغي أن يخضع مواده المصدرية لنفس النقد الدقيق الذي يقوم بـه 
 ـ ٣٢٧: ١٩٨٥فـان دالـين, (َّؤرخ; لكى يقوم صـحة الوثـائق وصـدق محتوياتهـاالم

٣٢٩.( 

)٦ (א Case History Method אא Case 

Study Method : 
تعتبر هذه الطريقة من أشمل طرق البحث الخاصة التي تـستعمل مـع الأطفـال 

ع أولئك الذين يظهرون سـلوكيات غـير أو م. الذين يعاونون من مشكلات تكيف
ويقوم بإجراء الدراسة فى العـادة شـخص ).بالمعنى السلبي لكلمة غير عاد￯(عادية

متخصص وإن كان المدرسون قد بدأوا يشعرون بحاجة إلى استخدام هـذه الطريقـة 
وهذه الطريقة مـن طـرق جمـع البيانـات والمعلومـات هـى محاولـة . أثناء ممارساتهم

وذلـك مـن أجـل . دة التي جمعت بكل الأسـاليب الأخـر￯ وتفـسيرهالتركيب الما
 .تكوين صورة شاملة عن الفرد والعوامل الأساسية التي تؤثر فى حياته

 ويعود الفضل فى إظهار أهمية هـذه الطريقـة إلى ميـدان الخدمـة الاجتماعيـة; إذ 
الفرديـة ينصب إهتمام العاملين فى ميدان الخدمة الاجتماعيـة عـلى خدمـة الحـالات 

وكـذلك المـستو￯ الاجتماعـي . ومعرفة أفراد الأسرة, وعلاقـات بعـضهم بـبعض
والاقتصادي لها ومعرفة ظروف الطفل فى سنوات حياته الأولى, وحالتـه الـصحية, 

ًوالظروف المحيطة به حاليـا والتـي كانـت . والأمراض التي تعرض لها طوال حياته
ًسببا رئيسيا فى حدوث مشكلاته  . ومعلومات ك من بياناتوما إلى ذل ً

 وتعتبر هذه الطريقة المستخدمة فى جمع المعلومات والبيانات وتنظيمها مـن أكثـر 
ًالطرق شمولا وقربا من التفكير العلمي الـسليم كـما تمـد الإخـصائي, سـواء كـان  ً

ًمشرفا تربويا; أو معالجا نفسيا ًً بصورة واضحة تتضمن جمع البيانـات والمعلومـات . ً
ًالفرد أيا كان مـصدرها أو الوسـائل التـي اسـتخدمت فى الحـصول عليهـا المتعلقة ب

كذلك تتيح هذه الطريقة الفرصة للشخـصية فى أن تكـون متميـزة عـن غيرهـا وأن 
 .تبدو فى أدق صورة لها
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 وبالرغم من أن طريقة تاريخ الحالة ُتستخدم بصفة أساسية وأصيلة فى مجال علم 
ئي النفسي الكلينيكي إليها كوسيلة تساعده فى النفس الكلينيكي حيث يلجأ الأخصا

فهم الأسباب المؤدية إلى إصابة الفرد بمرض نفسي أو عقلي; إلا أن هذا لا يمنع مـن 
ًاستخدامها كوسيلة لجمع البيانات والمعلومات فى المنهج الوصـفى, ويمكـن أيـضا 

تمـع الـذي استخدامها فى دراسة اختبار فرض ما شريطة أن تكون الحالة ممثلة للمج
ُوبحيث تستخدم أدوات قياس موضوعية لجمـع البيانـات . يراد تعميم الحكم عليه

أمـا فى حالـة . وتحليلها وتفسيرها حتى يمكـن تجنـب الوقـوع فى الأحكـام الذاتيـة
. استخدامه كأداة كلينيكية فقد نستعين بالمقابلة والملاحظة والقيـاس إذا لـزم الأمـر

 علم نفـس النمـو لدراسـة تـاريخ حيـاة الطفـل أو ُوتستخدم هذه الطريقة فى مجال
وتركــز فى الغالــب عــلى تنــاول . المراهــق فى مراحــل نمــوه فى صــورة حالــة فرديــة

 .مشكلات النمو والتوافق أو على علاج تلك المشكلات
ً ولم تنشأ طريقة دراسة الحالة أصلا فى مجال علم نفس النمو كأداة علمية, إذ سبق 

ًأهميتهـا يعـود إلى ميـدان الخدمـة الاجتماعيـة أولا, ولكنهـا أن أشرنا أن الفضل فى 
َوجدت فى مجال علم نفس النمو حتى يمكن تطبيق المبادئ, والأسس العلميـة عـلى  ِ ُ
ُنحو أكثر ملاءمة بالنسبة لرعاية الطفل وتربيته, وتجر￯ هذه الدراسة عـادة للطفـل 

وهـى تتـضمن . ش فيهـاالذي يعاني مشكلات فى التوافق مع ضغوط البيئة التي يعي
محاولة لدراسة وفحص كل الحقائق وثيقة الصلة بالطفل وبيئته, بهـدف معاونتـه فى 

 .ًأن يحيا حياته بشكل أكثر يسرا وإيجابية
 وقد لا يستخدم الباحث أدوات قياس فى هذه الطريقة من طرق جمـع البيانـات 

روف الأسرة والمعلومــات, وإنــما يلجــأ إلى دراســة حالــة الطفــل الاجتماعيــة وظــ
ومد￯ توافق الطفـل أو المراهـق فى بيئتـه الأسريـة وبيئتـه . الاقتصادية وتطور نموه

ُالمدرسية, وقد يجر￯ المقابلة الأخصائي الإجتماعى عـلى أسـس موضـوعية فيجمـع 
المعلومات والبيانات من الطفل أو المراهق نفـسه أو مـن والديـه أو مـن معلميـه أو 

بمعنى آخر أن الحصول على البيانات الخاصـة .  الناد￯المشرفين على لعبه ونشاطه فى
بطفل ما ـ عندما نكون بصدد دراسة تاريخ حياته وحالته ـ يتم من مـصادر متعـددة 
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َبقدر الإمكان, فتجر￯ مقابلات مع الطفل, ووالديه وأقاربه, وجيرانـه ومدرسـيه,  ُ
طفـل مـن وأطبائه وأ￯ شخص آخر يمكن أن يلقى بعض الضوء على مـا يعانيـه ال

بالإضافة إلى ضرورة الحصول على أكبر قدر ممكن مـن المعلومـات عـن . مشكلات
نموه السابق ـ أ￯ تاريخ الطفل التطوري, وأنماط البيئة التي كان يعيش فيهـا ـ عـلى 
أن تستخدم الاختبارات والمقاييس النفسية فى تحديد ما لديـه مـن إمكانـات عقليـة 

 الحالـة بهـذه الـصورة ذات قيمـة كبـيرة فى وتعتبر طريقة دراسـة. وسمات شخصية
معاونة ومعالجة الأطفال ممن يعانون مصاعب فى التوافق النفسي كما سبق أن أشرنـا 

ومما تجدر الإشارة إليه أن بعـض البـاحثين يحـدد . فى بداية الحديث عن هذه الطريقة
 :نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر. تعريفات متنوعة لهذه الطريقة

تاريخ الحالة بأنها كل المعلومات التي تجمـع ) ١٩٧٦(" لوفيل ولوسون"عرف  ي
وهى تحليل دقيـق للموقـف .... ًوالحالة قد تكون فردا أو أسرة أو جماعة. عن الحالة

رايتـستون .(العام للحالة ومـنهج لتنـسيق وتحليـل المعلومـات التـي جمعـت عنهـا
 ).١٩٧٦وآخرون, 

اريخ الحالة, من أدقها ذلـك التعريـف الـذي  وهناك تعريفات أخر￯ متعددة لت
 والذي أشار فيه إلى أن طريقة تاريخ الحالة تركز على الموقـف Kshow " شو"وضعه 

الكلي أو على جميع العوامـل وتتـابع الأحـداث, ودراسـة الـسلوك الفـردي داخـل 
ــوين  ــؤدي إلى تك ــا ي ــا مم ــالات ومقارنته ــل الح ــه وتحلي ــع في ــذي يق ــف ال الموق

 ).١٧٨: ١٩٦٢ل زكى والسيد يس, جما.(الفروض
تـاريخ الحالـة مـن زاويـة علـم الـنفس ) ١٩٧٨(" عبد المنعم الحفنى"ِّ ويعرف 

ًالمرضى بأن المعالج يشجع مريضه على مناقشة كل فترات تاريخ حياتـه تلقائيـا, ولا 
يصر على أن كل شئ يجـب أن يقـال, وكلـما تقـدم العـلاج ظهـرت المـواد المهملـة 

وبهــذه الطريقــة تــصبح أســباب الــسلوك .  فى الإطــار الكــلىوالمنــسية, ووضــعت
المضطرب واضحة أمام المريض; بحيث يستطيع المعالج أن يحثه على أن ير￯ الحلول 

 . المناسبة لها
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تاريخ الحالة بأنه تجميع بيانات ومعلومـات ) ١٩٨٧(" عادل الأشول"ِّ ويعرف 
ة للأسرة, والتـاريخ الشخـصى, خاصة بفرد معين, مثل الخلفية الاجتماعية, والثقافي

والنمو الجـسمى, والتـاريخ الطبـى, ونتـائج تطبيـق اختبـارات نفـسية أو عقليـة, 
ويـستخدم . بالإضافة إلى تسجيلات أو إشارات لنماذج سلوكية نادرة, أو غير عادية

 . تاريخ الحالة كوسيلة مساعدة فى تخطيط البرامج والخدمات المقدمة للتلاميذ
ًمصطلح تاريخ الحالة تعريفا موسـوعيا بأنـه ) ١٩٨٨("ل دسوقى كما"ِّ ويعرف  ً

 : يشتمل على المعانى التالية
ًسجل خبرة الفرد, وأمراضـه, وتربيتـه, وبيئتـه, وعلاجـه, وعمومـا كافـة ) ١(

الحقائق التى لها أهميتها بالنسبة للمشكلات المعينة التى تنطو￯ عليها حالـة طبيـة أو 
 . علاجية

ًسليما أو مريضا(لحياة الماضية للفردإعادة بناء ا) ٢( لتحديد الأسـباب الكامنـة ) ً
ويسمى التاريخ السابق للمريض حتـى دخـول المستـشفى أو . وراء سلوكه الراهن

, وتقدم المريض وهو تحت العلاج بمعنى تتبـع رحلـة العـلاج Anamnesisمصحة 
Catamnesis . 

المتاحة عن الخلفية, ونتـائج تجميع معلومات يشمل كل البيانات المتوفرة أو ) ٣(
الاختبارات, ومقابلات الاستبار, والتدريجات, والتشخيصات المتعلقة بفرد يخضع 

 . للدراسة
 ويضيف أن تاريخ الحالة طريقـة تـستخدم أكثـر مـا تـستخدم فى علـم الـنفس 

ومـع هـذا فبعـد . المرضى, وخدمة الفرد لأغراض التشخيص والتنبؤ بسير المـرض
لحالات الفردية يستطيع المعالج أو رجل الاجـتماع صـياغة مبـادئ دراسة عدد من ا

وأنـه بهـذه الطريقـة يـصبح تـاريخ . نظرية أو تعميمات حول أحد جوانب السلوك
 . ًالحالة جزءا من المنهج الكلينيكى بمعناه الواسع

اجتماعيـة, ونفـسية, وفيزيولوجيـة, تأريخيـة : تجميع كل ما تيـسر مـن أدلـة) ٤(
Biographicalتبشر بمساعدة إيضاح شخـصى مفـرد, أو وحـدة .. , وبيئية, ومهنية
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ولهذا تستخدم طريقة تاريخ الحالة بوجـه خـاص فى علـم . اجتماعية مفردة كالأسرة
 . النفس المرضى, والإرشاد أو التوجيه, والخدمة الاجتماعية

فهو يختلف ً ونظرا إلى أن تاريخ الحالة يؤكد على الحالة المفردة, أو الشاهد المفرد, 
ًمن حيث الهدف عن التجربة وعن الدراسات الإحصائية, لكن تاريخ الحالـة كثـيرا 
ما يوفر بيانات عن طريق التجارب أو الخبرات أو الاختبارات, وقد تخضع سلـسلة 

 . من تاريخ الحالات للدراسات الإحصائية والتعميم
يخ الحالـة بأنـه تـار) ١٩٨٩(" جابر عبد الحميد وعلاء الـدين كفـافى"ِّ ويعرف 

. سجل يحتو￯ على كل المعلومات المتاحة والمتعلقة بحال الشخص الطبية والنفـسية
ويتــألف مــن نتــائج الاختبــارات, والمقــابلات, والتقيــيمات, والبيانــات التربويــة, 

 . والمهنية, والاجتماعية التى تتعلق بالشخص
ًفا موسوعيا بأنه مصطلح تاريخ الحالة تعري) ٢٠٠٢(" كمال سيسالم "ِّ ويعرف  ً" 

ٍالعملية التى يتم فيها جمع معلومات عن تطور معين أو مشكلة معينـة عنـد فـرد مـا 
ويتم جمـع هـذه . بهدف المساعدة فى عملية التشخيص, والتقييم, والتخطيط للعلاج

المعلومات من السجلات الطبية, ومـن أفـراد الأسرة, ومـن الأخـصائى النفـسى, 
المدرسـين, ومـن كـل مـن لـه علاقـة بـالفرد موضـوع والأخصائى الاجتماعـى, و

 . الدراسة
تـاريخ الحالـة بأنـه تلـك البيانـات ) ٢٠٠٦(" عبد العزيـز الـشخص"ِّ ويعرف 

ٍوالمعلومات التراكمية المتعلقة بفرد معين من الأفراد; كالخلفيـة الأسريـة, والتـاريخ 
والـسجلات الشخصى, والنمو الجسمى, والتـاريخ الطبـى, ونتـائج الاختبـارات, 

ًوأن تاريخ الحالـة يـستخدم غالبـا فى اتخـاذ القـرارات المتعلقـة . القصصية للسلوك
بالمهام والواجبات المحددة للطالب, وفى إعداد وتخطيط البرامج والخدمات اللازمة 

 . له
تاريخ الحالة بأنـه سـجل ) ٢٠٠٧(" باسكويل اكاردو وباربرا وتيمان "ِّ ويعرف 

ومات المتراكمة لحالته الطبية, والنفسية والتربويـة, والأسريـة للفرد يحتو￯ على المعل
 . والاجتماعية
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אאאW 
وبتـاريخ الحيـاة Case history ترتبط بتاريخ الحالة Case studyإن دراسة الحالة 

Life History  تسجيل الحوادث التي وقعت فى حياة الأطفال بـشكل متسلـسل ￯أ
 وعلى الرغم من أن البعض يستخدم المفـاهيم الثلاثـة الـسابقة بمعنـى ًيوما بعد يوم

 "واحد, إلا أن بعض الباحثين يـر￯ وجـوب التفرقـة والتمييـز فـيما بينهـا, فنجـد 
 Caseعلى سبيل المثال, يميز بين أسلوبى تـاريخ الحالـة ) Strange(1964 "سترانج 

History  ودراسة الحالةCase Studyلة بأنه عبارة عن معلومات , فيصف تاريخ الحا
وهو يشبه فى هـذا البطاقـات المجمعـة التـي . تتجمع وتنظم فى فترات زمنية محدودة

أمـا دراسـة الحالـة . ًتتضمن كل ما يحدث للفرد أو يتعلق به, وإن كان أكثر تفـصيلا
وهـى لـذلك . فهى تحليل عميق شـامل للحالـة التـي يقـوم الأخـصائي بدراسـتها

ية الفرد وللمشكلة التي يعاني منهـا سـواء كانـت تربويـة أو ًتتضمن تفسيرا لشخص
  .مهنية أم غير ذلك

فيستخدمان اصـطلاح تـاريخ الحالـة  Thorne" ثورن"و Murry " مورا￯" أما 
بمعنى دراسة الحالة, أ￯ بمعنى أن يشتمل على دراسة تحليليـة وتشخيـصية للحالـة 

ًوجدير بالذكر أن التفسير يشكل جزءا كبيرا من د راسة الحالة, حيث يتركز الاهـتمام ً
على العوامل التي أدت إلى نشأة نمـوذج الشخـصية والتـي أدت بـدورها إلى نـشأة 

 ).٣٦: ١٩٥٨عطية هنا, (المشكلة التي يعاني منها الفرد
فــإنهما ) Jone Warteros & Shaffer(1964 " شــافر" و" جـون وارتـرز" أمـا 

 يـونج "ويتـبعهما فى ذلـك . معنـى واحـديستخدمان تاريخ الحالة, ودراسة الحالة ب
Jung يضيف إلى هذين المصطلحين مـصطلح تـاريخ الحيـاة وهـو يقـصد بـه ￯الذ 

دراسة الفرد دراسة شاملة, تشمل نشأته الأسرية والبيئة التي عاش فيها, وعلاقـات 
وبإمكـان المرشـد . الفرد مع غيره, والعوامل الأخر￯ التـي تـؤثر فى نمـوه وتكيفـه

ما يقوم بجمع البيانات الخاصة بالفرد وبيئته التـي عـاش ويعـيش فيهـا عند النفسي
مهما كان نوع المصادر التي اعتمد عليها, أن يعطي صورة للفرد تفسر نموه وتطـوره 
والعوامل التي أثرت فيه كما توضح مشكلته الحالية, والقو￯ المؤثرة فى تصوره لهـا, 

 . واتجاهاته نحوها
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: الحالة بهذه الصورة يمكن أن تدرس الفرد فى قطاعين  ويمكن القول أن دراسة 
ًأحدهما طولي وثانيهما مستعرض, أيا كان القطاع الذي يبدأ به الباحث; إذ قـد يبـدأ 
. الــبعض بالقطــاع المــستعرض فيــصف الفــرد فى حــاضره ثــم يرجــع إلى ماضــيه
 ًمستخلصا العوامل التي أثرت فى الحاضر فيقدم بـذلك صـورة لتطـوره ونمـوه, فى

حين يبدأ آخرون بالقطاع الطولي الذي يعرض لنمـو الطفـل, وتطـوره, والعوامـل 
المؤثرة فى ذلك, وينتهى بحاضره والقو￯ المـؤثرة فيـه والمـشكلة التـى يعـانى منهـا 

 .ومعناها بالنسبة له
 : لدراسة الحالة طريقتين أخريين هما) ١٩٧, ١٩٦٧(" سعد جلال " ويضيف 

ة عن الفرد منذ الطفولـة, وتـسجيل كـل مـا يمكـن كتابة مذكرات يومي: الأولى
ويمكـن أن تـستمر مثـل هـذه . تسجيله من ملاحظات عن مراحل نمـوه المختلفـة

 .الدراسات فترة طويلة وقد اتبعها كثير من العلماء فى حالات التتبع
جمع الملاحظات والمعلومات عن طريق العودة إلى المـاضي بـسؤال الفـرد : الثانية

ه, أو أ￯ شخص آخر عاش معه فترة طويلة من حياته, وتـسمى هـذه نفسه أو والدي
 .ًالطريقة أحيانا بالطريقة الكلينيكية

 " والمثال التقليدي الذ￯ يمكن أن نورده لدراسة الحالة هو التقريـر الـذي كتبـه 
وهى فتاة فى الثامنة عشرة من عمرها, تعاني  Dora Case " دورا " عن حالة "فرويد 

 .يامن مرض الهستير
אאאW 

ثـم يليهـا خطـوة جمـع .  إن تحديد الحالة التي يراد دراستها يمثل الخطـوة الأولى
وهنـا يحتـاج . البيانات الضرورية لفهم المشكلة وتكوين وجهة نظـر معينـة نحوهـا

الدارس إلى ثقافة ميدانية تمكنه من فهم الأسس العامـة والأسـباب التـي تـؤد￯ إلى 
وينبغي أن يلم الباحث بطبيعـة مجتمـع الحالـة . وع موضع الدراسةمشكلات من الن

ًوأن يكون ملما . التي يدرسها من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها ُ
بسيكولوجية الفرد وله خبرة فى وزن الأسباب المؤثرة فى المشكلة, وإعطاء كل سبب 
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وإذا تعارضـت . ية أو مدرسـيةما يستحق من اهتمام سواء كانت هذه الأسباب أسر
بعض البيانات والحقائق مع البعض الآخر فلابد من تقـصى سـبب هـذا التعـارض 

ًليتخلص الباحث أو الدارس منه أو أن يجد تفسيرا سليما ومناسبا له ً ً. 
.  وأما الخطوة الثالثة فهى صياغة الفروض التي تفسر المشكلة ونشأتها وتطورهـا

. طوة من خبرته بالموضوع وإلمامه بالعوامل التي تؤثر فيهويفيد الباحث عند هذه الخ
ولكثرة ما تستخدم طريقـة دراسـة . كما يفيد من خبرات الآخرين ووجهات نظرهم

الحالة من بيانات وافيـة وحقـائق شـاملة ومقـابلات واختبـارات فإنهـا تـساعد فى 
 . ية لهاالغالب على بحث المشكلة بعمق وتخرج من ذلك بمعرفة الأسباب الأساس

אאאW 
تتلخص أهم الجوانـب التـي ينبغـي للباحـث أن يجمـع بيانـات عنهـا فى حـال 

 : استخدامه لطريقة دراسة الحالة فيما يأتى
ويتناول مختلف جوانب النمو الجسمي وصـحة الفـرد ومـا : النمو الجسمى  ) أ(

يه الفرد المشى أو الكـلام لأول كذلك العمر الذي استطاع ف. تعرض له من أمراض
ومثل هذه البيانات قد تساعد على معرفة معـدل نمـو هـذا الطفـل فى الجانـب . مرة

ًوعلى الباحث أن يجمع أيضا بيانات عن . العقلي والتعرف على نواحي التفوق البدني
عادات الأكل والنوم والتدريب على الإخراج والصعوبات التـي واجههـا الفـرد فى 

ًوكذلك معرفة ما إذا كان التدريب قد تم تدريجيا أم مفاجئا وهل كان . ريبهذا التد ً
 يتسم بالتسامح والود أم بالصرامة والقسوة? 

 التلميذ فى توافقـه مـع ا ويتناول الأساليب التي يصطنعه:التوافق المدرسى) ب(
. المواقف المدرسية المختلفـة مـن حيـث تقبلـه الـسلطة المدرسـية أم التمـرد عليهـا

ًوهل يجده أمرا مقبولا أم يثير ملله? وهل . ومسايرته النظام المدرسي أم الخروج عليه ً
يتسم أسلوب توافقه مع زملائه بالعدوان والسيطرة أم بالخضوع والانقيـاد? وهـل 
ًيواجه المواقف التي تتحداه ويبذل جهدا للتغلـب عليهـا أم يحـاول الهـروب منهـا? 

 لمواد الدراسية? وما أسباب تأخره? ًوهل هو متأخر دراسيا? وفى أ￯ ا
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 ويبحث دارسو الحالة عن طبيعـة علاقـات الفـرد مـع :العلاقات الأسرية) جـ(
أعضاء أسرته بل وعن نوع ما يوجد بين هـؤلاء الأعـضاء مـن علاقـات, وإلى مـن 
يلجأ ليجد الحب والحماية? وما هى الأنماط السلوكية التي يستخدمها للحصول على 

فى الأسرة? هل هو الابن الأكبر أو الأصغر أو ) ترتيبه(  مركز الطفلهذا الحب? وما
الوحيد? وما طبيعة المعاملة التي يجدها? وهل يعامل بالقسوة والتشدد أم بالتـدليل 
والتساهل أم معاملة معتدلة? وهذه العلاقات تؤثر على علاقات الفـرد فى المدرسـة 

 .وعلى علاقاته الاجتماعية العامة
يـسهل اسـتخدام الاختبـارات : ات العقلية الخاصة والميـول النفـسيةالقدر) د(

ويسهل أن . المقننة للتعرف على استعدادات الفرد العقلية ونواحي القصور والتفوق
ًينخدع الآباء فى أن لد￯ أولادهم استعدادا للفن أو للموسيقى أو لمهنـة مـن المهـن 

ًيـضا مـن خـلال التعـرف عـلى ويمكن أ. بينما يكون الأمر على خلاف ذلك. العليا
وهـل . نشاطات الفرد استنتاج ميوله ومد￯ شمولها وتنوعها أو ضيقها وحـدودها

هى محصورة فى مجال ضيق متخصص? ويمكن التعرف على التغيرات التـي طـرأت 
 .كما يمكن التعرف على هذه الميول باختبارات موضوعية. على هذه الميول

من الواجـب أن يجمـع الباحـث الـذ￯ : نفعالىالتوافق النفسي والاتزان الا) هـ(
يستخدم دراسة الحالة البيانات والمعلومات عـن اسـتجابات الفـرد الانفعاليـة إزاء 

وذلـك بإحـصاء . العوائق والصعاب التي تواجهه وصنوف الإحباط التـي يلقاهـا
ومن الـضروري . ًمرات الغضب والتأرجح فى الاستجابات الانفعالية شدة وضعفا

ًوكثيرا ما يتم . مات وبيانات عن الآباء للتعرف على اتجاهاتهم نحو أبنائهمجمع معلو
ُّالتوصل إلى هذه الاتجاهات بإتاحة الفرصة للآباء ليتحدثوا عن طفولتهم وخبراتهم 

 . فى الأسرة والمدرسة وعن مشكلاتهم الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية
لحالـة مـن أجلهـا والتعـرف عـلى ُ ولابد من تتبع جذور المشكلة التـي تـدرس ا

وهذا الإطـار يـصلح لدراسـة . ملابسات حدوثها ومرات تكرارها, ووقت نشأتها
الحالة إذا كان صاحبها سيئ التوافق فى الأسرة أو المدرسة أو العمل, أو إذا انجـرف 

￯إلى ميدان الجريمة, ويمكن توسيعه لدراسة حالات لأغراض أخر. 
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الطريقـة (به كبير بـين طريقـة سـيرة حيـاة الطفـل وهناك من ير￯ أنه يوجد تشا
فعادة ما تبدأ الطريقة الأخـيرة . وطريقة دراسة الحالة) السيرية السابقة الإشارة إليها

بتجميع البيانات عن طفل معين, بهـدف مـساعدة الأخـصائى عـلى فهـم الـسلوك 
لجمـع وقد يلجأ الباحث فى دراسته للحالة إلى مصادر متعـددة . الصادر عن الطفل

هذا ويمكن أن يكون أوليـاء الأمـور أحـد . البيانات عن الحالة التي يقوم بدراستها
هذه المصادر حيث يقوم الباحث بمقابلتهم وأخذ رأيهم فى المجال المراد دراسته مـن 

وقد يستخدم الباحث بعض الاختبارات النفسية والجسمية للتعـرف عـلى . السلوك
ًكن أن يشكل الباحـث انطباعـا تشخيـصيا عـن كما يم. قدرات الطفل واستعداداته ً

ويمكـن أن . الحالة وذلك من خلال عرض الطفل للسلوك ومظاهر هـذا الـسلوك
ًيشكل الباحث انطباعا تشخيصيا عن الحالة موضع الدراسة ويقوم بتفسير البيانات  ً

 . والنتائج التي توصل إليها
الطريقـة مـن طـرق جمـع  ويهمنا فى الفقرات التالية ما دمنا بصدد توضيح هـذه 

 .المعلومات أن نشير إلى الجوانب المختلفة التي تتناولها دراسة الحالة
: ١٩٨٠انظـر حامـد زهـران, (تتناول دراسة الحالة جوانب يمكن أن نذكر منها

 ):١٨١ ـ ١٧٨
معلومات عامة عن أسرة الطفل مثل عـدد أفـراد الأسرة ومـستو￯ تعلـيم  )١(

 .ونوع عمل الوالدين. والديه
المظهر الخارجي, الحالة الانفعاليـة, وجـود : ومات عن شخصية الطفلمعل )٢(

 .أية عاهات

وتـشمل معلومـات عـن الطـول والـوزن : معلومات عن الحالة الجـسمية )٣(
 .والحجم بشكل عام

ــة )٤( ــة المعرفي ــة مــن ذكــاء : معلومــات عــن الحال وتــشمل القــدرات العقلي
 .لب فى المدرسةوالذاكرة والاتجاهات والميول, وتحصيل الطا. واستعدادات

أ￯ تنـشئة الفـرد الاجتماعيـة وأثـر الأسرة فى ذلـك, : النواحي الاجتماعيـة )٥(
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ويكون التركيز هنا على المرحلة الحرجـة . والخلفية الاجتماعية التي قد تؤثر فى الطفل
من حياة الطفل والتي تنحصر فى السنوات الخمس الأولى, كما أشار إلى ذلك فرويـد 

 .وغيره من العلماء

 . الفرد بنفسه ومفهوم الذات الجسمي والتحصيلي لديهثقة )٦(
 .دوافع الطفل )٧(
 .المشكلات التي يعاني منها الطفل موضع الدراسة )٨(
 .أية ظروف بيئية أخر￯ لها تأثير على نمو الطفل )٩(
 . اهتمامات الطفل وميوله) ١٠(
 . الحالة الاقتصادية لأسرة الطفل )١١(

تعراضـنا للجوانـب المختلفـة أ￯ بمعنى آخر تمثل دراسة الحالة ـ مـن خـلال اس
ًالسابقة التي تتناولها ـ نوعا من البحث المتعمـق فى العوامـل المركبـة التـي تـسهم فى 
تشكيل شخصية الطفل بقصد تشخيص حالة معينة وتقديم توصيات بـالإجراءات 

أنـه طالمـا أن ) ٩٤: ١٩٨٨(ومن ناحية أخر￯ يضيف طلعت منـصور... العلاجية
تعمل داخل نطاق اجتماعى دينامى; فإن دراسة الحالـة ) فرادالأ(الكائنات الإنسانية

ينبغي أن تتضمن معلومات مهمة عن النـاس والجماعـات والمواقـف التـي يتفاعـل 
فالكائنات الإنسانية تتفاعـل باسـتمرار مـع . معها المفحوص وطبيعة علاقاتهم معه

ه العلاقات عوامل بيئية واسعة ومن ثم فإن سلوكها لا يمكن فهمه بدون فحص هذ
ًفحصا عميقا ً . 

 . والشكل التالي يوضح تخطيط مقترح لاستمارة لدراسة تاريخ الحالة
 

W 
 :المدرسة      ):المراهق( اسم الطفل

 :تاريخ الميلاد        :الصف والشعبة
 : عدد أفراد الأسرة        : عنوان الوالد
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 : الطفلمع من يعيش     : ترتيب الطفل بين إخوته وأخواته
 : نوع الحالة       : تاريخ تسجيل الحالة

 :مصدر الحالة
 : التحصيل الأكاديمى

 : الحالة الصحية
 : الحالة الاجتماعية
 :الحالة الاقتصادية
 :القدرات العقلية

 : التحصيل الدراسى
 : الاستعدادات

 : الميول
 : الحالة الجسمية

 : ملاحظات الباحث
 : توصيات
אאWאאאW 

 :  تمتاز دراسة الحالة كأداة من أدوات جمع المعلومات بالمميزات التالية
تعطى أوضح وأشمل صورة للشخصية, باعتبارها وسيلة من وسائل جمـع  )١(

 .البيانات
تيسر فهم وتشخيص وعلاج الحالة على أساس دقيق غير متسرع, مبنى على  )٢(

 .دراسة وبحث
 الحـاضر فى ضـوء المـاضي, ومـن ثـم تفيد فى التنبؤ وذلك عندما يتاح فهم )٣(

 ).١٨٢: ١٩٨٠حامد زهران, (يمكن إلقاء نظرة تنبؤية على المستقبل
 .تساعد الطفل موضع الدراسة على فهم نفسه وقدراته وإمكاناته )٤(
تفيد التربويين فى تشكيل صورة واضـحة عـن الأطفـال الـذين يتعـاملون  )٥(

 .معهم
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َّت حية قيمة هائلة فى دراسة بصفة عامة توفر دراسة الحالة بيانات ومعلوما )٦(
 .نمو الظاهرات النفسية

 :ويؤخذ على دراسة الحالة بعض المآخذ لعل من أهمها
ًأنها تستغرق وقتا طويلا مما قد يؤخر تقديم المساعدة فى موعـدها المناسـب,  )١( ً

ًخاصة فى الحالات التي يكون فيها عنصر الوقت عاملا فعالا ً. 
, فإنهـا تر للمعلومـاـص ماهــيم وتلخيـيع وتنظـدث تجمـم يحـه إذا لـأن )٢(

تصبح عبارة عن حشد من المعلومات غامض عديم المعنى يضلل أكثـر ممـا 
 . يهدي

هناك بعض التحفظات التي تتـصل بإمكانيـة تقبـل طريقـة دراسـة تـاريخ  )٣(
الحالة كطريقة علمية ذلك أن هذه الطريقة تستخدم فى إعادة بنـاء أحـداث 

لعلاقات السببية المـستمدة مـن دراسـة تـاريخ الماضي, ومن ثم ـ فإن هذه ا
الحالــة تــستخدم لهــذا الغــرض بالــذات ولا يمكــن إخــضاعها للتحقيــق 
التجريبي وتعتمد البحوث التـي تـستخدمها الدراسـة الكلينيكيـة لتـاريخ 

ًـ إذ أن مفحوصيها يمثلـون أطفـالا لم ) غيرعاديين(الحالة على أطفال شواذ
وبالتالى فإن . ُية على النحو المرضي السو￯يتمكنوا من حل مشكلاتهم النفس

البيانات المتجمعة من دارسة تواريخ حـالات مثـل أولئـك المفحوصـين لا 
 . يمكن اعتبارها ممثلة للأطفال ككل

بالإضافة إلى ما سبق ـ فإنه توجد محاذير علمية أخر￯ تدور حول فعالية مـا ) ٤(
ا إلى بيانـات خاصـة ًيمكن أن نتوصل إليه من أحكام واستنتاجات اسـتناد

فمجرد التلازم أو الاقتراب بين أيـة . بأحداث نفسية حدثت فى وقت مضي
لا يكفى لإمكانية الإدعاء بوجود علاقة . تأثيرات بيئية وانحرافات سلوكية

 . سببية بين المتغيرين
 ومع أن هناك نصائح وتوصيات تستند إلى أحكام وتعميمات معينة مستمدة مـن 
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اريخ الحالة يمكن أن تكون ذات قيمـة كبـيرة فى توضـيح وتفـسير بيانات خاصة بت
مشكلات الطفل التوافقية, فإن المرء لا يـستطيع أن يـرتكن عـلى أسـس وأسـاليب 
معممة ويسلم بأن مثل هذه الأحكام والتعميمات سـليمة فى كـل الأحـوال, فهنـاك 

وقـد . نصائح وتوصيات أخري يمكن أن تكون على نفـس المـستوي مـن الفعاليـة
ينجح الطفل فى حل مشكلاته التوافقية ـ حتي فى حالة عدم وجـود أيـة نـصائح أو 

وهذه تمثل متاعب علمية ومصاعب تعترض إمكانية اسـتخدام البيانـات . توصيات
 .المتجمعة من دراسة تواريخ الحالة فى الأغراض العلمية

)٧Eא Questionnaires)١(: 
ات البحثية شـائعة الاسـتخدام فى أغلـب البحـوث تعتبر الاستبيانات من الأدو
ًوقد يـستخدم الباحـث اسـتبيانا معـدا جـاهزا مـن , التربوية والنفسية والاجتماعية ً ٌ

ّخارج مجتمعه, ولكن يشترط أن يعدل فيه بما يتلاءم مع نظام القيم الـذي يـؤمن بـه  ُ
ع الـذي سـيطبق ًالأفراد الذين سيطبق عليهم, وأن يكون مقننًا وفقا لمعـايير المجتمـ

فيه, وأن يختبر صدقه وثباته قبل الشروع فى إجرائـه وتطبيقـه عـلى عينـات البحـث 
ًالمختارة, ذلك لأن هذا الاستبيان عادة ما يكون جوهرا لمقياس أو اختبار يـستهدف 

َوضع من أجلهـا ولا يجـوز اسـتخدامه فى تحقيـق . تحقيق أهداف معينة محددة بذاتها ُِ
 . غيرها

ِوقد يعد ال ًباحث بنفسه استبيانا خاصا بنوده مـن نوعيـة المعلومـات التـي يريـد ُ ً
مـاهر (الحصول عليها بما يتلاءم مع قيم ومثل ومعايير المجتمـع الـذي سـيطبق فيـه

 ).٦٠ ـ ٥٩: ١٩٨٨عمر, 
                                                           

 فبعض الكتب تطلق عليه استبيان Questionnaireتوجد ترجمات عربية عديدة للمصطلح الأجنبي ) ١(
وبعض الكتب يترجمها بمعنـى ) توالجمع استبانا(أو قد تترجمه بمعنى استبانة ) توالجمع استبيانا(

والبعض ) والجمع استخبارات (" استخبار"وهناك من يترجمها بمعنى ) والجمع استفتاءات(استفتاء 
إلــخ ومــصطلح الاســتبيانات هــو الــشائع في ) ... والجمــع اســتبارات (" اســتبار"الرابــع يترجمهــا 

 . الاستخدام 
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ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن استخدام الاستبيان كطريقة للبحث كان لأول مرة 
 ).١( وتلميذهS. Hall " ستانلي هول "ية على يد فى الولايات المتحدة الأمريك

والاستبيان عبارة عن قائمة من الأسئلة يطلب من المفحوص الإجابة عنها لكـي 
ًنعرف رأيه أو اتجاهه أو ميله إزاء موضوع معين, وغالبا ما تستخدم هذه الوسيلة أو 

 . هذه الأداة من أدوات جمع البيانات فى المنهج الوصفى
ًعمومـا عبـارة عـن نـوع مـن التقريـر الـذاتي يتميـز ) أو الاسـتبيان(والاستفتاء

 "المستفتي"بالسهولة فى الأداء, بيد أن ما يحمله إلينا من معلومات رهن بمد￯ أمانة 
 ودقته فى التعبير عن حالتـه, الأمـر الـذي يقتـضي صـياغة الأسـئلة " المستخبر"أو 

 . بشكل يقلل بقدر الإمكان من هذا العيب
 : ن أسئلة الاستبيان ذات جدو￯ يتعين أن تتسم بما يليولكي تكو

 . أن تعالج مشكلة مهمة بالنسبة للفاحص والمفحوص) أ(
 . أن تكون مختصرة, واضحة, دقيقة, وموضوعية) ب(
ًأن ترتب ترتيبا منطقيا) ج( ً . 
 . أن تناسب سن المفحوص ومستواه العقلي والثقافى) د(
ح للمفحـوص التعبـير عـن رأيـه بحريـة إلى أن تتضمن أسئلة مفتوحة تتي) هـ(

 . جانب الأسئلة المحددة التي يجاب عنها بنعم أو لا
وهناك نوعان مختلفان إلى حد ما من الاستبيانات يمكن استخدامهما فى البحوث 

يختص النوع الأول ببحث آراء واتجاهات مجموعـة معينـة . ُالتي تجر￯ على الأطفال
 معينـة, مثـل القيمـة النـسبية لـبعض العـادات او من المفحوصين بالنـسبة لمـشكلة

 : الممارسات التربوية, ويتضمن مثل هذا الاستبيان مجموعة من الأسئلة مثل
                                                           

 .G  " سـتانلي هـول" بدأت الدراسة المنظمة للمجموعـات الكبـيرة مـن الأطفـال عنـدما أدخـل ) ١(
Stanley Hall طريقة استخدام الاستبيانات, وكان أهم عمل قام به هو أنه جمـع أسـئلة للمدرسـين 

يسألونها للأطفال في المراحل الأولى, وبهذه الطريقـة البـسيطة تمكـن مـن جمـع الكثـير عـن خـبرات 
ت عـام والتي نشر. ولقد جمع هذه النتائج في دراسته عن محتويات عقل الطفل. الأطفال ومشكلاتهم

 .١٨٨٣, ومقالته عن أكاذيب الأطفال عام ١٨٨٣
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يمكن أن يـؤدي إلى جنـاح ) الكوميدية(هل تعتقد أن قراءة الكتب الفكاهية) أ(
 الأحداث? 

 ):    ( رفلا أع  )   (لا)      ( نعم:   وتكون الإجابة بإحد￯ البدائل التالية
تزيد من مقدرة الأطفـال ) الكوميدية(هل تعتقد أن قراءة الكتب الفكاهية) ب(

 .على القراءة
 )     ( لا أعرف  )   (لا)   (نعم: وتكون الإجابة بإحد￯ البدائل التالية

وتتوقف قيمة أو فائدة البيانات المتجمعة من استبيانات هذا النوع على مد￯ فهم 
 منه, وذكائه وفطنته, ومن ثم قد يبدو مثـل هـذا النـوع فى المفحوص لما هو مطلوب

إبـراهيم (ًبعض الحالات مشكوكا فى قيمتـه أو فعاليتـه فى مجـال علـم نفـس النمـو
 ).٧٧: ١٩٨٨قشقوش, 

ًويتناول النوع الثاني من الاستبيانات حقائق يستطيع المستجيبون ذكرها توا سواء 
يـستخدمونها وقـت الإجابـة عـن تتاح لهـم و) مستمرة(على أساس سجلات دائمة

 : ويمكن أن يتضمن مثل هذا النوع من الاستبيانات أسئلة مثل. أسئلة الاستبيان
 ................:.....الصف الدراسي........................... عمر الطفل

 ).الكوميدية(ـ المبلغ الذي أنفقه فى شراء الكتب الفكاهية
 .....................  خلال الأسبوع الأخير
 .......................  خلال الشهر الأخير

 : ـ عدد الكتب التي استعارها من مكتبة المدرسة أو المكتبة العامة
 ....................  خلال الأسبوع الأخير
 .....................  خلال الشهر الأخير

بـصفة عامـة عـلى  ويعتمد صدق البيانات المتجمعة عن طريق هذه الاستبيانات 
مد￯ اهتمام الباحث ودقته فى صـياغة الأسـئلة المتـضمنة فى الأداة المـستخدمة مـن 
جهة, ثم مقدرة المفحوص واستعداده للتعاون مع الباحث من جهة أخر￯, فعنـدما 

فإنها تتفادي الغموض أو سوء الفهم مـن جانـب ... تكون الأسئلة واضحة ومحددة
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ن تكون البيانات المتجمعة فى هذه الحالـة عـلى درجـة المستجيبين, وبالتالي ـ يمكن أ
ومع ذلـك ـ تخـضع طريقـة الاسـتبيان لاحـتمال الخطـأ . عالية من الصدق والثبات

 . بسبب النسيان أو سوء الفهم أو درجة الاهتمام من جانب المستجيب
 وهناك بعض الكتابات التي تقسم الاستبيانات إلى نـوعين وذلـك حـسب نـوع 

 :لحقائق المستمدة منها, وذلك على النحو التاليالمعلومات وا
 . الاستبيان الذي يرمي إلى الحصول على رأ￯ مجموعة فى مواقف خاصة) أ(
الاستبيان الذي يبحث عن الحقائق التي يعرفها الفرد الذي يقوم بالرد على ) ب(

 :١٩٧٠عزيز حنا وزكريا اثناسـيوس, (هذا الاستبيان على أساس الملاحظة المباشرة
٣٣.( 

َّ كذلك هناك من يقسم الاستبيانات من حيث نوع الإجابات إلى نوعين كذلك ُ: 
وعـلى . الاستبيان المقيد وهو الذي تقيد فيه الإجابات وفق الأسئلة المحددة  ) أ(

المبحوث أن يختار من بين الإجابات المتعددة إجابة واحـدة تعـبر عـن رأيـه أحـسن 
يانات أن يجيـب المفحـوص بـنعم أو لا, تعبير, وقد تقتضي الإجابة فى بعض الاسـتب

وهذا النوع من الاستبيانات أكثر موضوعية بالمقارنة بالاستبيان غير المقيد, حيث لا 
تحتمل إجاباته أية تأويلات أو تفسيرات أخري, يتدخل فيهـا الباحـث, إلا أن مـن 

مـة أمـام عيوبه أن المبحوث قد لا يجد فى الإجابة المقيدة ما يعبر عن رأيه فيضع العلا
 . أية إجابة

هذا النوع يتيح للمبحوث أن يجيـب إجابـات طليقـة : الاستبيان غير المقيد) ب(
يعبر فيها الفرد بحرية عن رأيه وأفكاره ومشاعره وفق ميولـه وخبراتـه, ويـستخدم 
هذا النوع من الاستبيانات لأن بعض الأسـئلة لا تـصلح فيهـا الإجابـات المحـددة 

ومـن عيـوب هـذا النـوع عـدم . لمفحـوص بعمـق وتفـصيلويحتاج فيها إلى رأ￯ ا
الموضوعية وتدخل العوامل الذاتية مـن الباحـث عنـد تفـسير الإجابـات, كـذلك 
ــتبيانات  ــت بالاس ــا قورن ــسيرها إذا م ــا وتف ــات وتحليله ــغ البيان ــعوبة تفري ص

والـشكل التـالى يلخـص الأنـواع المتعـددة ) ٣٩: ١٩٨٣خليـل معـوض, .(المقيدة
 :للاستبيانات
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 شكل يلخص الأنواع المتعددة للاستبيانات
ومما تجدر الإشارة إليه أن الاستبيانات قد اسـتخدمت عـلى نطـاق واسـع كـأداة 

ويمكـن . ًللحصول على معلومات وبيانات وأيضا لبحث آراء الأطفال واتجاهـاتهم
اعليتها وجـدواها القول أن هذه الأداة من أدوات البحث وجمع البيانات قد أثبتت ف

ْفى مجال علم نفس النمو; خاصـة فى الدراسـات الاستكـشافية أو الاسـتطلاعية, إذ 
كيـستانيدا وآخـرون (اعتمدت عليه دراسات أجريـت فى هـذا المجـال عـن القلـق

Questaneda et al., , 1956 ساراسون وآخرون ;Sarason et al.,1960 واعتمدت ,
جتزلـز ووالاش (اتجاهات اعتبـار الـذاتعليه كذلك دراسات أخر￯ أجريت على 

Getzels&Walash ,1958(والاتجاهات نحو الأقـران ;) كـوشKosh ,1956( ثـم,
 . وجوانب أخر￯ كثيرة فى سلوك الأطفال) Harris ,1957هاريس (ُّتحمل المسئولية

אW 
كولوجية  وعلى أية حال, فإن الاستبيانات كأداة لجمـع المعلومـات فى مجـال سـي

على الرغم من إمكانية الاعـتماد عليهـا فى بعـض ... النمو تتعرض لانتقادات كثيرة
الأحيان فى الحصول على بيانات ذات قيمة كبيرة عن الأطفال كما سبق أن أشرنا منذ 

من حيث الاستخدام مع
الأطفال

من حيث نوع المعلومات 
 والحقائق

 من حيث نوع الإجابات

ـــث أراء مج  ) أ ـــةبح موع
معينة مـن المفحوصـين
 .بالنسبة لمشكلة معينة

ــائق  ) ب ــن حق ــث ع البح
ــــد￯ المفحوصــــين ل
 .ًيستطيعون ذكرها توا

ـــلى رأ￯  )أ ـــصول ع الح
مجموعـــــــة مـــــــن
المفحوصين فى مواقـف

 .خاصة
ــائق  ) ب ــن حق ــث ع البح

يعرفهـــا الفـــرد عـــلى
أســــاس ملاحظاتــــه

 .المباشرة

ًاستجابات مقيدة وفقـا  )أ
 .لأسئلة محددة

استجابات غـير مقيـدة  ) ب
ًوفقا لإجابـات طليقـة

 .حرة
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وهى أداة تستخدم أكثر من غيرها لـد￯ البـاحثين غـير المـدربين, بـسبب مـا . قليل
ويشير بعض الباحثين ذو￯ الكفايـة والمقـدرة إلى . تنطو￯ عليه من سهولة واضحة

أن هذه الطريقة ـ أ￯ جمع البيانات والمعلومات باستخدام الاسـتبيانات ـ يمكـن أن 
تؤد￯ إلى نتائج صادقة وثابتـة, عنـدما تـستخدم بمهـارة فى موضـعها المناسـب; إذ 

ًيتطلب استخدامها فهما دقيقا لأساليب تعميم الاستبيانات فى صورها الم ختلفة, كـما ً
يتطلب هذا الاسـتخدام معرفـة سـليمة بـصفات وخـصائص المـستجيبين موضـع 

وقد يساء استخدام هذه الأداة عندما ينظر إليها بعـض البـاحثين عـلى أنهـا . البحث
مجرد مجموعة من الأسئلة والإجابات, عندئـذ تبـدو النتـائج المـستمدة منهـا نتـائج 

 .ضحلة أو متضاربة وغير صادقة
ك يمكن أن نحدد بعض المزايا التى تتمتع بها الاستبيانات بصفة عامـة,  وعلى ذل

ثم نشير فى ختام حديثنا عنها إلى أوجه الـنقص بهـا, حيـث لا تخلـو أيـة أداة ـ مهـما 
 .كانت دقتها وصدقها ـ من بعض العيوب التى تظهر عند التطبيق

אאW 
 :من المميزات نذكر منها تتميز طريقة استخدام الاستبيان بعدد 

أنه يستخدم إما بالاتصال المباشر بالمفحوصين, أو عن طريـق إرسـاله لهـم  −١
بالبريد إذا كانوا منتشرين فى مناطق متباعدة عـن بعـضها ويـصعب الاتـصال بهـم 

 .مباشرة
أنه يتيح فرصة كبيرة للمفحوصين لقراءة بنود الاستبيان والـتمعن فيهـا إذا  −٢

اشرة, وإتاحة فرصة لهم أكبر للتشاور مع غـيرهم حـول بنـود استخدم بالطريقة المب
 . الاستبيان إذا استخدم بالطريقة البريدية

أنه يتيح فرصة للمفحوصين للإستجابة على بنود الاسـتبيان بـدون خجـل  −٣
وبلا حساسية وبصراحة مطلقة, لأنه غير مطلوب منهم ذكر أسـمائهم ولا التعـرف 

 ماذا هم?عليهم, فليس المهم من هم? ولكن 

أنه يعتبر أكثر موضوعية من غيره من أدوات جمع البيانات لأنه لا يتأثر بأيـة  −٤
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تحيزات ذاتية ولا انحيازات شخصية من قبل الباحثين, ولأنه يتمتع بظـروف تقنـين 
جيــدة مبنيــة عــلى أســس تجريبيــة علميــة تــدعم دقــة المعلومــات المتحــصل عليهــا 

 .باستخدامه

الوقت والمال حيث يحتاج إلى قلة من المساعدين  أن استخدامه يوفر الجهد و −٥
يجمعون البيانات, ولا يشترط أن يحضر الباحث بنفسه أثنـاء إجرائـه ويمكـن جمـع 

ماهر (كمية كبيرة من المعلومات من عدد كبير من المفحوصين فى وقت قصير محدود
 ).٦٠: ١٩٨٨عمر, 

 .أنه من السهل تبويب وتحليل نتائجه بالطرق الإحصائية −٦

אW 
ًتنتقد طريقة استخدام الاستبيان عموما لتوفر عدد من العيوب يمكن ذكرهـا فى  ُ

 :نقاط محددة هى
لا يصلح, ولا يمكن استخدامه مع الأفراد الأميـين غـير الملمـين بـالقراءة  −١

والكتابة, كما أنه لا يمكن استخدامه مع الأطفال الصغار فى المرحلة الابتدائيـة لأنـه 
 . على القدرة اللفظية فى الاستجابة إلى بنودهيعتمد
زيادة نسبة الفاقد فى المعلومات المتحصل عليها باستخدامه حيث قد يـسلم  −٢

بدون استجابة لكثير مـن بنودهـا ) قوائم الاستبيان(كثير من المفحوصين استماراتهم
 حالـة ًفى حالة الطريقة المباشرة, وقد لا يرسـلها المفحوصـون نهائيـا إلى الباحـث فى

 .الطريقة البريدية

 أهميتهـا والتـى يـضعها الباحـث فى Checking itemsتفقد بنـود المراجعـة  −٣
استبيانه للتحقق من صدق المفحوص وثبات إجابتـه عـلى معلومـة معينـة, وذلـك 
لسهولة ربط البنود المتشابهة والتى تتطلب استجابات متماثلة عندما يطلع المفحوص 

 . الاستبيان بنظرة كلية فاحصة مستطلعةعلى كل البنود الواردة فى

يتطلب الاستبيان مهارة فائقة وخبرة سـابقة فى إعـداده مـن حيـث اختيـار  −٤
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ــراد  ــة بالظــاهرة الم ــى يجــب أن تغطــى كــل المجــالات المتعلق ــود المناســبة الت البن
 ).٦١: المرجع السابق(قياسها

للموضـوع قد تثير أسئلة الاستبيان الشعور بـالحرج أو الحـساسية بالنـسبة  −٥
الذ￯ تسأل عنه, أو قد تتضمن موضوعات وقضايا محل خلاف أو جدل بين الناس 

 .فتصبح الإجابات غير دقيقة

ًقد يعطى المفحوص إجابات مرغوب فيها اجتماعيا رغبة فى الظهور بمظهـر  −٦ ً
 . حسن فى موقف الإختبار على عكس حقيقة الفرد

אאאW 
تى وجهت للاستبيان ـ كأداة مـن أدوات جمـع البيانـات ـ فى ضوء الانتقادات ال

ًوسعيا إلى إعداد استبيان جيد, يحقق أغراض البحث, فقـد اقـترح بعـض البـاحثين 
العديد من المواصفات التى يتعين أن تتوفر فى الأستبيان الجيـد, وذلـك عـلى النحـو 

 :التالى
 ينبغـى أن حيـث: اللغة المفهومة, والأسلوب الواضح الذ￯ يحقق الغـرض −١

تكون لغة العبارات المستخدمة واضحة ومفهومة, ولا تتحمـل التفـسيرات 
ًالمتعددة, والمعانى غير المحددة; لأن ذلك يسبب غرباكا فى تفسيرها عـلى يـد 
الأشخاص المعنيين بالإجابة, وباتالى فإن الباحـث سيحـصل عـلى إجابـات 

ُخدم الجمل القصيرة فإن من الضرور￯ أن تست. غير دقيقة لأسئلة الاستبيان
 متابعتها, والربط بين معنى ومغز￯ ما هـو مطلـوب الاستفـسار التى يسهل
 . عنه ومعرفته

مراعــاة الوقــت المتــوفر لــد￯ الأشــخاص المعنيــين بالإجابــة عــن أســئلة  −٢
الاستبيان, وبعبارة أوضح يجب ألا تكون الأسئلة طويلـة وتبعـد الأطـراف 

علومات أو الإجابة عن التساؤلات, عن التجأوب مع الباحث فى تزويده بالم
ًأو تجعل إجاباتهم سطحية سريعة وغير دقيقة نظرا لتسرب الملل إليهم نتيجة 

 .الوقت الطويل المطلوب للإجابة
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يارات المطروحـة, فهنـاك ـى الخــك فـة, وكذلـ مرونة كافية في الإجابُّتوفر −٣
ًة أحيانـا, ـجابى الإـد فـه واحـعدد من الأسئلة التى قد تحتمل أكثر من وج

ٍكــما أن تــوفير عــدد كــاف مــن الاختيــارات, والمرونــة فى الإجابــة, تمكــن 
ًالأشخاص المعنيين بالإجابة من التعبير عن أرائهم وأفكارهم تعبـيرا دقيقـا  ً

 .ًوصائبا

 والعبارات اللائقة المـؤثرة فى نفـوس الآخـرين; استخدام الكلمات الدقيقة, −٤
ًوشـكرا, تجـد طريقهـا إلى نفـوس وقلـوب ًرجاءا, : فهناك كلمات من قبيل

الأشخاص المعنيين بالإجابـة عـلى استفـسارات الاسـتبيان, وتـشجعهم فى 
 .التجأوب والتعأون فى كتابة البيانات والمعلومات, وإرسالها إلى الباحث

التأكد من جود ترابط بين أسئلة الاستبيان المختلفة, وكذلك وجـود تـرابط  −٥
مشكلته, وعـدم الخـروج عـن الموضـوع مـن بينها, وبين موضوع البحث و

￯سؤال مهم للموضوع من جهة أخر ￯جهة, وعدم إغفال أ. 

الابتعاد عن الأسئلة المحرجة التى تبعد الأشخاص المعنيـين عـن التجـأوب  −٦
 ￯مع بنود وأسئلة الاستبيان أو الإدلاء بالمعلومات المطلوبـة, وبعبـارة أخـر

ــضع معــد الاســتبيان نفــسه مكــا ِيتعــين أن ي ن الــشخص أو الأشــخاص ُ
المستجيبين, وأن يبتعد عن الأسئلة التى لا يرضـاها لنفـسه, والتـى تـسبب 

ًحرجا شخصيا أو وظيفيا لهم ً ً. 

الابتعاد عن الأسئلة المركبةن التى تشتمل على أكثر مـن فكـرة واحـدة عـن  −٧
ًالموضوع المراد الاستفسار عنه; لأن فى ذلك إرباكا للشخص أو للأشخاص 

 .الإجابةالمعنيين ب

تزويد الأفراد أو الجهـات المعنيـة بالإجابـة عـن الاسـتبيان بمجنوعـة مـن  −٨
التعليمات والتوضيحات المطلوبة فى الإجابة, وبيان الغرض من الاسـتبيان, 

 .ومجالات استخدام المعلومات التى سيحصل عليها الباحث

َيستحسن غرسال مظورف يكتب عليه عنـوان الباحـث بالكامـل, بغـرض  −٩ ُ
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 مهمة غعادة الاستبيان بعد كتابة المعلومات المطلوبة, وربما يكون من تسهيل
الأفضل وضع طابع بريد￯ على المظروف فى حالة إرساله بالبريـد; لتـسهيل 
. مهمة التعأون والتجأوب السريع مع الأشخاص والجهات المعنية بالإجابـة

 .)١٧٠: ٢٠٠٨عامر قند يلجى, (
أمثلـــة لـــبعض التعلـــيمات ) ١٧٢: ٢٠٠٨عـــامر قنـــد يلجـــي, (ويـــضرب 

 :والتوضيحات التي يتعين أن تترافق مع أسئلة الأستبيان, وذلك على النحو التالى
أ ـ رســالة قــصيرة توضــح الغــرض مــن الاســتبيان, وكــذلك تعريــف قــصير 
بالباحث, ومرحلته الدراسية, أو درجته العلمية, أو الوظيفية والمؤسسة التى كلفتـه 

 .بإجراء البحث
 :الإشرات على الإجابات المناسبة, مثال ذلك وضع ب ـ توضيح

) × (أو إشـارة) √( يرجى الإجابة عن الاستفسارات عن طريق وضع علامـة −
 .داخل المربع الذي يناسب الإجابة

 الاستفسارات تحتمل وضع إشارة على أكثر من مربع واحـد; لـذلك جـ ـ بعض
ى تشير إلى الإجابة أو الإجابـات يرجى وضع إشارة أو أكثر في المربع أو المربعات الت

 .الصحيحة
ُد ـ يرجى الإجابة عن كافة استفسارات الاستبيان, وعدم ترك أ￯ سـؤال إلا إذا 

 .ُطلب منك ذلك بغرض تحقيق هدف البحث
ُهـ ـ كما يرجى التفضل بإرسال البيانات بعد استيفاء الإجابة عن كافة البنـود إلى 

 :العنوان التالى
 ).ًاص بالباحث كاملا, أو يرسل مظروف عليه العنوانيذكر العنوان الخ(

 :و ـ تقديم الشكر والامتنان على التعأون, مثال ذلك
 ...).شاكرين لكم تعاونكم فى خدمة البحث العلمي(

 :والشكل التالى يشير إلى أنواع الاستبانة وأساليب تطبيقها
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)٨Eא Interview: 
ًلومات شـفويا أكثـر مـن تقـديمها كتابـة, فهـم يميل كثير من الناس لتقديم مع

يعطون البيانات كاملة وبسهولة أكثر فى المقابلة الشخصية منها فى أية وسيلة أخـري 
وهو إحد￯ وسائل جمع البيانات سيأتي الحديث عنه فـيما (ًكاستخدام الاستبيان مثلا

بلة الشخصية, والواقع أن هناك مميزات عديدة تنشأ من التفاعل الودي فى المقا).بعد
لا يمكن الحصول عليها فى الاتصال غير الشخصي المحدود عن طريق الاسـتبيان إذ 
ًيستطيع الباحث عندما يقابل المفحوصين وجها لوجه, أن يشجعهم باسـتمرار وأن 

 . يساعدهم على التعمق فى المشكلة, وخاصة فى المشكلات ذات الصبغة الانفعالية
عـن طريـق التعليقـات العرضـية للمفحوصـين,  كما يستطيع المقابـل أن يـصل 

وتعبيرات الوجه والجسم, ونغمة الصوت, إلى معلومات قد لا يجدها فى الإجابـات 
المكتوبة, وتساعد هذه الدلائل السمعية والبـصرية فى فهـم إيقـاع ونغمـة المحادثـة 
الخاصة بحيث يستثير المعلومات الشخصية والسرية ويحـصل عـلى معلومـات عـن 

 .  والعواطف والاتجاهات والمعتقداتالدوافع
ً ويعتبر توجيه الأسئلة شفويا, وسيلة ملائمة لجمع البيانات من الأطفال الصغار 

 . والأميين, بصفة خاصة
 " سبر الغـور" ومن الممكن أن يدرك القارئ بسرعة التشابه الظاهر بين أسلوب 

الاسـتبيانات, ومـع ذلـك َّعن طريق المقابلة, والأسئلة التي توجه فى الاختبارات و
فالقـائم بالمقابلـة . فالمقابلـة بالتأكيـد أكثـر مرونـة. فثمة اختلافات واضحة ومهمة

يمكنه أن يستجيب للمفحوص فى ضوء ما يقوله الأخير, كـما يمكنـه أن يغـير مـن 
أسلوبه أو أسئلته لتلائم استجابات المفحوص, وإذا وجد القائم بالمقابلة ممانعة مـن 

لإجابة عن أنواع معينة من الأسئلة, فإنه قد يرجئها إلى نهاية المقابلة أو المفحوص فى ا
قد يوجهها بطريقة غير مباشرة حتي لا تثيرها الصورة المباشرة لتوجيـه الأسـئلة, أو 
قد يسلك القائم بالمقابلة مسلك الملاحظ فى موقف دراسة السلوك ويظل باسـتمرار 

قد تبدو على الفرد من احمرار الوجه أو لعثمة أو ًمتيقظا للاستجابات الانفعالية التي 
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غضب بالنسبة لأنواع معينة من الأسئلة فمثل هذه الأمور تسمح للقائم بالمقابلـة أن 
ًيكون أكثر تفهما وتقديرا لما يقال, أو لما قد يبدو فحسب ـ على الـسطح ـ فى اسـتفتاء  ً

 . مقنن, وغير شخصي أو فى اختبار اتجاه
ِ ومن هنا اعتبر ووسـيلة مـن أهـم . ت المقابلـة أداة بـارزة فى كثـير مـن الميـادينُ

الوسائل المستخدمة فى البحوث النفسية والاجتماعية, كما أنها تعتبر المحور الأساسي 
￯والمهني وعمليـات الإرشـاد والعـلاج . الذي تدور حوله عمليات التوجيه التربو

 . النفسى
وتهيئـة .  جمـع المعلومـات والبيانـات لا شك إذن فى أن المقابلة وسـيلة مهمـة فى

الفرصة أمام القائم بدراسة متكاملة للحالة المطروحة وذلـك عـن طريـق المحادثـة 
وتـبرز أهميـة المقابلـة, بـشكل خـاص, فى أنهـا . الهادفة والفهم الشامل للمفحوص

عملية دينامية, إذ يتاح فيها للمفحوص فرصـة التعبـير الحـر عـن مـشاعره وآرائـه 
, كما أنها فى الوقت نفسه, ترمـي إلى ملاحظـة سـلوك المفحـوص فى أثنـاء واتجاهاته

 .المقابلة ملاحظة كلية
 محادثـة منظمـة, " وفى ضوء كل ما سبق يمكننا تعريف المقابلة بأنها عبـارة عـن 
الحـصول عـلى ) أ:(موقف مواجهة, وحسب خطـة معينـة, ذات هـدف قـد يكـون

إجـراء اختبـار معـين أو إعطـاء ) ج(;الإرشاد والتوجيه والعـلاج) ب(المعلومات;
 . استبيان

 :وواضح من هذا التعريف أن المقابلة تنطوي على عناصر أساسية أهمها
وجود هدف رئيسي للمقابلة, هو الذي يحدد الموضوعات التي تـدور حولهـا ) أ(

 . َّويرسم الإطار العام للأسئلة التي توجه خلالها. المناقشة
 . اللفظىاعتمادها على التبادل ) ب(
 . ُّتوفر عنصر المواجهة) جـ(

 ).٧٨: ١٩٨٣فيصل عباس, (قد تتم مع فرد أو جماعة من الأفراد) د(
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 ومما تجدر الإشارة إليه أن هدف المقابلـة يختلـف بـاختلاف الغايـة التـي تـسعي 
ًالمقابلة لتحقيقها, فلكل نوع من أنواع المقابلات غرضا محددا وغاية يحاول الفاحص  ً

تي يمكن الوصول إليها ولا بد لكي تحقق المقابلـة الغـرض المطلـوب أن تحديدها ح
 : تتم وفق الشروط التالية

 .  بين الباحث والمفحوصينRapportتكوين علاقة ألفة ومودة   ) أ(
 . أن تتم فى مكان وزمن ومناخ ملائم ) ب(

)Eאאאאא
אK 

Iإذا سمحت الظروف بذلك . أن تكون وسيلة تسجيل الاستجابات فى الحال) د
أو بعد الانتهاء مباشرة من المقابلة حتي لا ينسي الباحث, ويمكن استخدام وسـائل 
التسجيل إذا وافق المفحوص عـلى ذلـك مـع التأكيـد عـلى سريـة مـا يـدلي بـه مـن 

لأطفال, فقد يلجأ الباحـث إلى مقابلـة أما فى حالة إجراءات المقابلة مع ا. معلومات
الأب أو الأم أو المدرس إذا كانت سن الطفل لا تسمح بالحـصول عـلى المعلومـات 

 ).٢١: ١٩٨٠هد￯ برادة وفاروق صادق, (المطلوبة منه بالدقة المرجوة
 وفيما يتعلق بالأسئلة المطروحة فى المقابلة ير￯ البعض أنه من المستحـسن البـدء 

ً لا تستثير فى المفحوص موقفـا سـلبيا, أ￯ الأسـئلة التـي يـستطيع أن بالأسئلة التي ً
. يجيب عنها دون إثـارة الانفعـال أو الـشعور بـالعجز أو عـدم الرغبـة فى الإجابـة

وكذلك البدء بالأسئلة العامـة, قبـل الـدخول فى الأسـئلة النوعيـة الخاصـة, فهـذا 
 . يساعد الفاحص فى التغلب على مقاومة المفحوص

אאW 
وعلى تفضيل القـائم . يتوقف نوع المقابلة ـ كما سبقت الإشارة ـ على الهدف منها
وهنـاك أسـماء أخـري . بالمقابلة, وبعض المقابلات غير مقنن وبعضها الأخر مقـنن

َكثيرة للمقابلات, وذلك حسب مجالات البحوث المختلفة التي تطبق فيها, وسوف  ُ
 :قابلاتنشير هنا إلى بعض أنواع الم
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)EאאאאW 
تجر￯ معظم المقابلات فى موقف خاص مع فرد واحـد فى نفـس الوقـت, لكـي 
ًيشعر بالحرية فى التعبير عن نفسه, تعبيرا كاملا وصادقا, على أن المقابلات الجماعيـة,  ً

 بخلفيـات مـشتركة ًتؤدي أحيانا إلى بيانات أكثر فائدة; فحينما يجتمع أفراد مؤهلون
كـما يمكـنهم أن . ًأو مختلفة معا, يمكنهم معالجة مشكلة أو تقـويم مزايـا قـضية مـا

 . يساعدوا بعضهم البعض على تذكر عناصر المعلومات أو مراجعتها أو تنقيحها
 على أن بعض المفحوصين قـد يحجمـون عـن التعبـير عـن بعـض النقـاط أمـام 

ً مقابلة خاصة, هذا بالإضـافة إلى أن شخـصا الجماعة, بينما يمكنهم الكشف عنها فى
قد يسيطر عـلى المناقـشة بحيـث لا ) ًوليس من المحتم أن يكون أكثرهم علما(ًواحدا

ًتكتشف وجهات نظر المشتركين الآخرين اكتشافا كاملا ً . 
)EאאW 

 عـن وهى تهدف إلى جمع المعلومات والبيانات عـن الطفـل أو المراهـق, وذلـك
ًطريق أفراد الأسرة, والأقارب,والأصدقاء بقصد تقييم حالـة أيـا مـنهما والكـشف 

 . عن أبعاد الشخصية من خلال المظاهر النمائية المتعددة
)EאאW 

وهى تستخدم من أجل جمع بيانات تفصيلية عن حالة الفـرد منـذ نـشأتها حتـي 
علومــات عـن حالـة الفــرد الأسريـة والتعليميــة وضـعها الحـالي, وكــذلك جمـع الم

 . والصحية
)EאאFאWE 

يختلف تركيب المقابلات باختلاف عـدد المـشتركين, فـبعض المقـابلات تكـون 
أي توجه نفس الأسئلة بنفس الطريقة والترتيـب لكـل : ًرسمية ومقننة تقنينًا جازما

ًمن إجابات محددة فى قائمة تحـدد تحديـدا مفحوص, وتقتصر الإجابة على الاختيار 
وهذه . ًمسبقا وحتي الملاحظات الخاصة بالتمهيد للمقابلة أو اختتامها تقدم بانتظام

لأنها توفر الـضوابط اللازمـة . المقابلات المقننة علمية فى طبيعتها أكثر من غير المقننة
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ْإذ أن . ًقننة عيوبا معينةعلى أن لهذه المقابلات الم. التي تسمح بصياغة تعميمات علمية
ضرورة جمع بيانات كمية تسمح بالمقارنة بـين جميـع المفحوصـين بطريقـة موحـدة, 

ًتوجد جمودا فى إجراءات البحث يجعل التعمق بدرجة كافية, شـيئا مـستحيلا ً فـان .(ً
 ).٤٦١: ١٩٨٥دالين, 

ففى الحـالات .  ومما تجدر الإشارة إليه أن قدر التقنين فى المقابلة المقننة قدر متغير
تظل قائمة الأسئلة التي يوجهها القـائم بالمقابلـة إلى المفحوصـين هـى . ًالأكثر تزمتا

ُوفى الحالات الأكثر تحررا, قد يعطى القائم بالمقابلة . نفسها لا يخرج عنها إلا فيما ندر ً
َّنفسه بعض الحرية فى إدخال أسئلة إلى جانـب الأسـئلة الأخـر￯ التـي يوجههـا إلى 

ميــع, ومــن الممكــن اســتخدام صــور مقننــة لتــسجيل إجابــات المفحوصــين, الج
 .وملاحظات القائم بالمقابلة على سلوكهم

)EאאFאWE 
 توصف المقابلات غير المقننة بأنها مقابلات مرنة, إذ أن ما يوضع من قيـود عـلى 

َفإذا وجهت إلى ا. استجابات المفحوصين قليل َّ لمبحوث أسئلة سـبق تخطيطهـا, فـإن ُ
ُهذه الأسئلة تعدل بحيث تناسب الموقف وتناسب المفحوصين ويشجع المفحوصين 
ًأحيانا على التعبير عن أفكارهم بحرية, ويقدم قليل من الأسـئلة فقـط لكـي توجـه 

وفى بعض الحالات يتم الحصول على المعلومات بطريقة عارضة بحيـث لا . حديثهم
 .  واعين بأنهم فى مقابلة شخصيةيكون المفحوصين

 ويستطيع الباحث فى المقابلة غير الرسمية وغير المقننة أن ينفذ خلف الإجابـات 
المبدئية وأن يتتبع الإشارات غير المتوقعة, وأن يعيد توجيه البحث فى مـسالك أكثـر 

َّإثمارا بناء على البيانات التي تتكشف وأن يعدل من فئات الأسئلة ليتمكن من  تحليل ً
على أن الصياغة الكمية للبيانات الكيفية المتجمعة مـن المقابلـة . أكثر دلالة للبيانات

ُغير المقننة قد يكون أمرا عسيرا وقد تحدث الأساليب غير الموحدة المستخدمة بعض  ً ً
ًالمتغيرات غير الملائمة ويترتب على ذلك عادة استحالة مقارنة البيانات المجتمعة من 

 .ددة واستنتاج التعميمات التي يمكن تطبيقها بصفة عامةمقابلات متع
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ً ولا تستخدم المقابلات غير المقننـة عـادة حيـنما يقـوم الباحـث باختبـار صـدق  ُ
وإنما يعد هـذا النـوع مـن المقـابلات أداة قيمـة فى المرحلـة . فروضه أو التحقق منها

سـئلة التـي فحيـنما يكـون الباحـث غـير متأكـد مـن الأ: الاستكشافية من البحـث
ًوالتـي تـسمي أحيانـا (سيوجهها, وكيف يوجهها, فقد تكشف له المقابلة غير المقننة

جـوهر المـشكلة التـي يبحثهـا, وتـساعده فى اختيـار الأسـئلة ) مقابلة غير رسـمية
ًوصياغتها للاستفتاءات أو المقـابلات المقننـة وقـد تمـده المقابلـة غـير المقننـة أيـضا 

َّنية والتفاعل الاجتماعي مما يمكن الباحث فى نهايـة الأمـر باستبصار بالدوافع الإنسا
َمن صياغة فروض توصله إلى تحقيق الغاية من بحثه َّ . 

ً ومما تجدر الإشارة إليه أن الباحث يتعين عليه أن يكون ملما بأساليب ) على دراية(ُ
النـوعين ًتطبيق طريقتي المقابلة المقننة وغير المقننة, وذلك لأنه عرضة لأن يـستخدم 

 . فى أثناء البحث
 : وهناك نوعان من المقابلات غير المقننة هما

 . مقابلة التعمق غير الموجهة: الأول
 . المقابلة المركزة: الثانى

 :مقابلة التعمق غير الموجهة: النوع الأول
ًوالتي غالبـا مـا تـصطبغ بخـواص التحليـل . ً أحيانا تكون المقابلة غير الموجهة

. طــرق للوصــول إلى استبــصارات بالــدوافع الخفيــة أو الكامنــةالنفــسي أنــسب ال
والاتجاهــات غــير المعــترف بهــا, والآمــال والمخــاوف, والــصراعات الشخــصية, 

ًفبدلا من توجيه عدد من الأسئلة المباشرة أو . والعلاقات الدينامية بين الاستجابات
باحـث ًالمحددة مـسبقا, للحـصول عـلى عنـاصر معينـة مـن المعلومـات يـسمح ال

للمفحوص بالتحدث بحرية وبصورة كاملة فيما يتعلق بقـضية أو واقعـة أو علاقـة 
معينة, وبينما يحكي المفحوص قصته يعمل الباحـث كمـستمع جيـد, فيتـدخل عـن 

 " أو " هذا أمر على قـدر مـن الأهميـة " فطنة أو ينطق عبـارة مثل " همهمة "طريق 
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ً أو يوجه سؤالا عاما لكي يستثير "استمر تدفق المحادثة, وحينما تقترب المقابلـة مـن ً
وعـن . ًنهايتها قد يسأل بعض الأسئلة المباشرة لكى يملا الثغرات ويكمـل المناقـشة

طريق وضع قيود قليلة على اتجاه المناقشة, وتشجيع مد￯ واسـع مـن الاسـتجابات 
ًيحصل الباحث على صورة طبيعية ممثلـة لـسلوك المفحـوص; ويكتـسب استبـصارا 

 . ص وأعماق اتجاهاته ودوافعه وعواطفه ومعتقداتهبخصائ
 : المقابلة المركزة: النوع الثانى

 الانتبـاه عـلى خـبرة " تركز"وهى . ًالمقابلة المركزة أقل شيوعا من مقابلة التعمق
ًمحسوسة مر بها المفحوص, فإذا كان قد شاهد مسرحية أو قرأ كتابا, يبـذل الباحـث 

 . التي أحدثتها هذه الخبرة فيهًجهدا لمعرفة الآثار الخاصة 
عليـه أن . الباحث اتجاهات المفحوص واستجاباته الانفعالية) يختبر( ولكي يسبر

ًيحلل المسرحية أو الكتاب تحليلا كاملا قبل مقابلته ُويعـد أسـئلة تـستخدم كإطـار . ً ِ ُ
ويقــصر المحادثــة أثنــاء المقابلــة عــلى هــذه القــضايا المناســبة ويــسمح . للمناقــشة

ًحوص أن يعبر عن نفسه تعبيرا كاملاللمف  . على أن يوجه الباحث خط تفكيره. ً
 ومما تجدر الإشارة إليه أن مزايا المقابلة المقننة هى نفسها عيوب المقابلة غير المقننة 

ًفالمقابلة المقننة تشكل موقفا متشابها بالنسبة لجميع الأشـخاص. والعكس صحيح ً .
ولكن عينة السلوك ستكون واحـدة إلى . وقف مماثلولا يمكن بالطبع أن نقول إنه م

ومن هنا تكون المقارنات بين الأشخاص أكثـر . حد كبير بالنسبة لجميع الأشخاص
ًعدلا, كـما أن المعلومـات التـي نحـصل عليهـا تتـصل بـنفس الـسمات عنـد جميـع 

 . الحالات
ن الـشخص وإن كا.  ولكن الموقف فى المقابلة المقننة يكون إلى حد ما غير طبيعي

سواء فى المقابلة المقننة أو غير المقننة, لا بد أن يدرك أنه فى موقف مقابلة, غير أنـه فى 
ًموقف المقابلة المقننة ـ لاقتصار الباحث على أسئلة محددة تقريبا ـ قد يغفـل جوانـب 

 . معينة من سمات شخصية الفرد قد لا تحتويها الأسئلة الموضوعة
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)EאאאאאW 
 :ويقوم بها الأخصائي النفسي على مرحلتين

مقابلة ما قبل الاختبار النفسي,وذلك لتهيئة المفحوص ـ سواء كان طفلا : الأولى
ًعقليا ونفسيا للتخفيف من مخاوفه وقلقـه مـن موقـف الاختبـار حتـي  –ًأو مراهقا  ً

 . ًيكون أدائه سليما
لاختبار,وذلك لإشباع رغبة المفحـوص فى معرفـة مقابلة ما بعد إجراء ا: والثانية

وهـذا الإجـراء لـه بـالغ الأثـر عـلى نفـسية . نتائج الاختبارات التـي طبقـت عليـه
المفحوص لأن معرفة النتائج تخفف من حدة التوتر الناشئة عن تطبيق الاختبارات, 

ختيارية  المقابلة الا"ويسمي البعض هذه المقابلة . كما أنه يساعد فى توجيه المفحوص
 ).٤٥: ١٩٨٩نايفة قطامى ومحمد برهـوم, ("
)EאאאW 

 وتهدف هذه المقابلة إلى تعريف المفحوص بمشكلة وبطريقـة العـلاج المناسـبة, 
ًوضرورة التعاون مع الفـاحص, وفى هـذه المرحلـة يكـون الاهـتمام موجهـا نحـو 

. فحـوص, والـسؤال عـن توقعاتـه الحـاضرةإستيضاح المشكلة التي يعاني منهـا الم
بتوعيـة المفحـوص بمـشكلته,وتوضيح ) الفـاحص(ويقوم الأخصائي الكلينيكـي

إمكاناته المتاحة, وتعديل آرائه واتجاهاته الخاطئة نحو نفسه ونحـو العـلاج النفـسي 
ًمعا, وفى نفس الوقت تستهدف المقابلة الممهدة للعلاج النفسي مـساعدة المفحـوص 

 ).١(ة شخصيته وتعديل سلوكه نحو الأفضل بصفة عامةعلى تنمي
אאאאאW 

 يتضح مما سبق أن المقابلة الجيـدة ليـست مجـرد سلـسلة مـن الأسـئلة العرضـية 
. بل هى خبرة دينامية بـين شخـصين يـتم التخطـيط لهـا بعنايـة. والإجابات العامة

                                                           
المقابلـة :  لمزيد من الضوء على طريقة المقابلة كأداة من أدوات جمع البيانات يمكن الرجوع إلى كتـاب) ١(

دار المعرفـة : الإسـكندرية): ١٩٨٥( في الإرشاد النفسي والعلاج النفسي تأليف مـاهر محمـود عمـر
 .٧١ ـ ٥١فصل الثاني ص ص الجامعية ـ وبصفة خاصة ال
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َّهدف معين; فخلـق جـو ودي متـسامح, وتوجيـه المناقـشة فى الاتجاهـات لتحقيق 
المطلوبة,وتشجيع الفرد موضع المقابلة على كشف المعلومات, وإثارة دوافعـه لكـي 
يستمر فى تقديم حقائق مفيدة, كل ذلك يتطلب درجة عاليـة مـن المهـارة والكفـاءة 

 : ًيتذكر دائما العوامل التاليةالفنية, ولتقويم فعالية المقابلة يجب على الباحث أن 
אWאאW 

هل حـدد :  وفى هذا العامل يسأل الباحث نفسه عدة أسئلة منها على سبيل المثال
ًمسبقا, ميـادين المعلومـات التـي سـتتناولها المقابلـة? وهـل أعـد الأسـئلة المناسـبة 

رد ـل الفــتـي تجعـلاستخلاص البيانات المطلوبة? هل أدخل بعـض التعليقـات ال
رف أكبر قـدر ممكـن ـث? هل عـموضع المقابلة يشعر بارتياح واستثارة تدفق الحدي

حتـى يـستطيع أن يكـسب  )١(ُن ميول المفحوصين وأفكارهم وأطـرهم المرجعيـةـع
ثقتهم ويتجنب معاداتهم,ويستخلص خـبراتهم ومجـالاتهم المعرفيـة الخاصـة? هـل 

ًطـرهم المرجعيـة وتفـسير إجابـاتهم تفـسيرا ُحصل على المعلومات الكافيـة لفهـم أ
 ￯ًصحيحا? هل عين موعدا محددا للمقابلة فى وقت مناسب للمفحوص? هل أجر ًً َّ

وفى موقـف يمكـن ) عـادة فى مقابلـة خاصـة(المقابلة فى بيئة يرتاح لها المفحـوص?
لات ـن المقابــًيلا مــًر￯ عـددا قلــًالحصول فيه على أكثر المعلومات نفعا, هل أجـ

بدئية لاكتشاف نـواحي الـضعف فى مناهجـه أو طريقتـه أو أسـئلته أو نظامـه فى الم
                                                           

 Frame Of Reference:  الإطار المرجعى  ) ١(
ًوعادة ما يكون الإطـار . معيار يستخدمه الفرد للحكم على أفكاره وأفعاله وما يتوصل إليه من نتائج

 Cognitiveالمرجعي للفرد هو أبعاد الواقع والنواحي الأخلاقية وغيرها التي تشكل خريطته المعرفية

Map والخريطة المعرفية خريطـة نظريـة أو نمـط . تي يستخدمها في تقويم العالم الواقعي ومواجهته ال
والمفهوم يستند إلى مسلمة مؤداها أن الفرد يبحث . ًيتشكل في عقل الفرد لحل مشكلات كالمتاهة مثلا

ًعن قرائن وموجهات ويجمع بينها كالعلاقات البيئية أكثر من كونه متلقيـا سـلبيا للمعلو مـات التـي ً
: انظـر  (Tolman " تولمان"وقد وضع مصطلح الخريطة المعرفية في الأصل . يحتاجها لتحقيق الهدف

الجزء الثاني, . معجم علم النفس والطب النفسي) ١٩٨٩(جابر عبد الحميد جابر وعلاء الدين كفافي 
 ) . دار النهضة العربية: , القاهرة ١٣٣٠, الجزء الثالث, ص ٦٤٦ص
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التسجيل? إلى آخر الأسئلة التي من شأن الإجابـة عنهـا أن تجعـل المقابلـة أداة ذات 
 . جدو￯ فى البحث

אWאW 
ً هل كان المقابل لطيفا, كفؤا, صريحا, ومتزنا? هل تجنب الإسراف فى العا ً ً طفة أو ً

الجد أو التعاطف مع المفحوصين? هل تحاشي أسلوب التعالي أو الحماية أو الدهاء أو 
ًالخبث أو العنف مع المفحوص? هل اسـتخدم ألفاظـا مناسـبة ومـدخلا ملائـما فى  ً ً

 .. العمل مع الفرد موضع المقابلة? وهكذا
אWאאW 

: باحث أن يسألها إذا قام هو بالمقابلة مـا يـليومن الأسئلة أيضا التي يتعين على ال
ًهل كان مستمعا محللا, يقظا, يفطن عند الضرورة إلى إعادة سؤال أو شرحـه? هـل  ً ً
كان يكتشف الإجابات الغامضة أو المتناقـضة أو الهروبيـة أو المخادعـة? هـل كـان 

ر￯ معهـم يوجه بمهارة أسئلة بديلة أو أسئلة ثاقبة, حتي يساعد الأفـراد الـذين يجـ
المقابلة على تذكر المعلومـات, أو التفـصيل فى عبـاراتهم,أو توضـيح تفكـيرهم, أو 
ًمراجعة الحقائق, أو تقديم دليل أكثـر تحديـدا وواقعيـة? هـل كـان يوجـه الأسـئلة 
ًبالسرعة التي تلائم أفراد المقابلة? هل كـان يوجـه الأسـئلة العامـة أولا ثـم يجعـل 

ا? هـل كـان يتتبـع الإشـارات المهمـة التـي أعطتهـا لـه ًالأسئلة التالية أكثـر تركيـز
استجابات المفحوصين, ويواصل توجيه الأسئلة فى نفس الاتجاهات المثمـرة, حتـي 

 يستخلص جميع المعلومات المفيدة? 
 هل كان يعقب بتعليقات دقيقة, ليعيد المقابلة فى الاتجاهـات التـي كانـت أكثـر 

 مـن الأفـضل أن يقـترب مـن الأمـور ملاءمة للبحث? هل كان يدرك متـي يكـون
الدقيقة ويسبر ما فى الأعماق? وهل صاغ نصوص هذه الأسئلة بعناية? هـل كانـت 

ات ـير إلى الإجابــا تـشـئلة وتوقيتهـنغمة صوته أو تعبيرات وجهه أو تركيب الأس
ة ـار أن إجابــن إظهـف عـه وكـوص أو كبتـتي يفضلها? وهل تجنب لوم المفحـال
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 أو ضايقته أو لم ترضه? هل كان يبحث عـن نفـس المعلومـات بطـرق ما قد صدمته
مختلفة أثناء المقابلة لكي يتحقق من صدق الاستجابات? هل تحقق من صحة بعـض 
الإجابات بـالرجوع إلى الـسجلات الرسـمية? هـل أنهـي المقابلـة قبـل أن يـصبح 

 ًالمفحوص متعبا?
אאWאW 

َّتمارة أو بطاقـة مقننـة, أو نظامـا يمكنـه مـن تـسجيل  هل اسـتخدم المقابـل اسـ ً
الملاحظات بسرعة ودقـة? هـل سـجل بوضـوح نفـس كلـمات المفحـوص وقـت 
صدورها أم بعد المقابلة مباشرة? هل فكر فى استخدام شريط للتـسجيل, ممـا يجعلـه 
 ًمتفرغا أثناء المقابلة, ويمده بوسيلة للتحقق من الاستجابات فيما بعد, ويحافظ عـلى

الخواص الانفعالية والصوتية للإجابات, ويـساعده عـلى تجنـب عمليـات الحـذف 
ًوالتحريف والتغيير, وتجنب الأخطاء التي تحدث أحيانـا فى التقـارير المكتوبـة عـن 
َّالمقابلة? هل دون المقابلة بما لاحظه مـن سـلوك أو حـالات لا تتفـق مـع إجابـات 

يـة ذات الدلالـة, وحـالات الـتردد, المفحوص? هل قام بتسجيل المظـاهر الانفعال
َواللعثمة, والـسكتات أو الانتقـالات الفجائيـة والكلـمات التـي تـصحح بـسرعة  َ ُ

 وعمليات الحذف الواضحة? 
אW 

ــة اســتخدامها فى الحــالات التــي يكــون فيهــا  ــة بإمكاني ــز المقابلــة البحثي  تتمي
ة وعدم إجادتهم للقراءة والكتابـة, بالإضـافة ّالمفحوصين على درجة كبيرة من الأمي

ُّإلى توفر عدد من المميزات التي لا توجـد فى غيرهـا مـن أدوات البحـث المتعـارف 
 . عليها

 : ومن هذه المميزات أو الإيجابيات على سبيل المثال
إمكانية الحصول على استجابات لكل البنود التي تتـضمنها القائمـة المعـدة ) ١(

ول الباحـث أن يحـصل عـلى كافـة البيانـات المـراد معرفتهـا مـن لذلك, حيث يحـا
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ًالمفحوصين بوسائل شتي منها الإلحاح أو الإقناع, مما يجعلـه مرنـا فى شرح أهـدافها 
 . ًومتضمناتها وما قد يكون غامضا منها

ًإمكانية الحصول على المعلومات المراد معرفتها وفقا لتسلسل البنود الـواردة ) ٢(
 . ًأو وفقا لترتيبها الذي وضعها عليه الباحثفى القائمة, 

إمكانية الحصول على المعلومـات المـراد معرفتهـا بدرجـة تكـون أكثـر دقـة ) ٣(
ًوتعبيرا عن مشاعر المفحوص نفسه; لعدم تأثره بمشاورة غيره مـن النـاس, ولقلـة 

 . نسبة الفاقد فى إجابات البنود المستفسر عنها
 الانتقادات التـي توجـه إلى اسـتخدام المقابلـة ٍ ومن ناحية أخر￯ يوجد عدد من

 : ٍالبحثية وتحد إلى حد ما من إيجابياتها نذكر منها
ّ قد لا تتصف البيانات المتحصل عليها من المفحوصين بالموضوعية حيث قد −١ ُ

 من قبل الباحث نفسه سواء كان هذا التحيز Personal Biasُّتتأثر بالتحيز الشخصي 
لاستجابات الخاصة ببنود القائمـة أو صـياغتها مـن خـلال وجهـة ًممثلا فى تزييف ا
 . نظره الشخصية

َّ قــد لا تــصلح نهائيــا إذا تــضمنت القائمــة بنــودا حــساسة تثــير الخجــل فى −٢ ً ً
ًالاستجابة عليها ولا سيما فيما يتعلق بالأمور الجنسية أو الدين أو الحياة الخاصة جدا 

 . للمفحوصين
د والوقت والمال حيث قـد تحتـاج إلى عـدد كبـير مـن  تتطلب كثيرا من الجه−٣

المساعدين الذين يقومون بالمقابلات لجمع البيانات, كما أنها قد تحتاج إلى مصروفات 
ماهر عمر, .(كثيرة تنفق على وسائل انتقالهم إلى الأماكن التي يوجد بها المفحوصون

 ).٦٣ ـ ٦٢: ١٩٨٨
 :الشخصيةوالشكل التالى يشير إلى أنواع المقابلات 
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 : تقويم الاستبيانات والمقابلات كأداتين من أدوات جمع البيانات والمعلومات       
 يتم تقويم البنود والفقـرات والأسـئلة والاسـتجابات المـستمدة مـن كـل مـن 

المحتـو￯, والـصياغة, : الاستبيانات والمقابلات من خمـسة زوايـا أو جوانـب هـى
وفيما يـلى إشـارة إلى . ات ومن حيث الاختبار المبدئىوالتسلسل وأشكال الاستجاب

 : أساليب التقويم الخمسة بشئ من التفصيل
WאW 

 هل كان كل سؤال ضرور￯ بحيث لم يكن هناك مفر من توجيهه? ) ١(
 هل تمت صياغة كل سؤال بدقة بحيث يستدعى الاستجابات المطلوبة? ) ٢(
 ئلة الصفات المميزة للبيانات المطلوبة تغطية كافية? هل تغطى الأس) ٣(
هل توجه أية أسئلة ليس لد￯ الذين نطبق عليهم الاستبيان أو نجر￯ معهم ) ٤(

 المقابلة المعلومات اللازمة عنها? 
هل تتطلب طبيعة الاستبيان أو طبيعة المقابلة أن تكـون هنـاك أسـئلة أكثـر ) ٥(

ٍتحديدا للحصول على وصف دقيق ل سلوك الذ￯ يجيب عن بنـود الاسـتبيان ً
 أو يجيب عن أسئلة المقابلة? 

هل يجب أن توجد أنواع من الأسئلة العامة, لكى تستثير اتجاهات أو حقائق ) ٦(
 عامة? 

هل الأسئلة تتضمن تحيزات شخصية من جانب الباحث, أو تتركز فى اتجـاه ) ٧(
 واحد, أو موجهة فى وقت غير مناسب? 

ً سؤال عددا كافيا من الاختيـارات كـى يتـيح لمـن يجيـب عـن هل يقدم كل) ٨( ً
ًالأسئلة أن يعبر عن نفسه تعبيرا صحيحا ودقيقا?  ً ً ِّ 

WאW 
هل تمت صياغة كل ســؤال فى لغـة واضـحة ومفهومـة وغـير غامـضة أو ) ١(

 مضللة? 

o b e i k a n d l . c o m



− ٢٩٠−@ @
 

المقابلــة مــوجز هــل تركيــب عبــارات الاســتبيان أو الجمــل المــستخدمة فى ) ٢(
 وبسيط? 

نتيجة عدم وجود الاختيـارات المهمـة, ) أو مضللة(هل هناك أسئلة غامضة) ٣(
أو لوجود اختيارات سيئة التركيب; أو لعدم ملاءمة ترتيبها, أو عدم كفايـة 

 . الإطار المرجعى?
هل تم استخدام كلمات أو عبارات نمطية, أو توحى بالتميز, أو بتفضيلات ) ٤(

 ث تؤد￯ إلى تحيز الاستجابة? معينة بحي
هل صيغت الأسئلة بحيث تضايق المفحوصين أو تحيرهم, أو تغضبهم, ممـا ) ٥(

 يدفعهم إلى تزييف إجاباتهم? 
هل صياغة الأسئلة التى يغلب عليها الطابع الشخصى بالنسبة للمفحوصين ) ٦(

 تكون أفضل لاستثارة المعلومات المطلوبة? 
WאW 
تمهد لتلك الأسئلة التى تليهـا, وتـساعد فى ) المبدئية(هل الأسئلة التمهيدية) ١(

 استدعاء الأفكار; أم أنها تثير موضوعات متلاحقة غير مناسبة ومربكة? 
هــل تــم تجميــع الأســئلة فى مجموعــات بحيــث تحــتفظ بانــسياب تفكــير ) ٢(

 المفحوص? 
ًيجيا بحيث تستثير الاهتمام, وتحافظ على ًهل تم ترتيب الأسئلة ترتيبا استرات) ٣(

 الانتباه, وتتجنب المقاومة? 
 هل أسئلة التتبع أو التعمق ضرورية? ) ٤(
אWאW 
هل الأفضل الحصول على استجابات فى صورة تتطلب علامة, أو درجة, أم ) ١(

 كلمة أو اثنتين, أم كتابة عدد أم إجابة حرة? 
ا هو أفضل نوع من الأسئلة التى تتطلب وضع علامات? هل هـى أسـئلة م) ٢(

 التصنيف الثنائى, أم الاختيار من متعدد, أم التدريج بطريقة خماسية? 
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هل من المرغوب فيه تحديد الدرجة عند إعطاء تقديرات للبنـود باسـتخدام ) ٣(
 المقاييس الترتيبية أو مقاييس المسافات, أو النسب? 

ليمات موجزة واضحة, ومكتوبة بجانب مواضع تطبيقهـا, وتجعـل هل التع) ٤(
إتباعها بترك مسافات, أو أعمـدة, أو مربعـات مناسـبة ) اليسير(من السهل

 خالية? وهل من الضرور￯ وجود أية أمثلة? 
هل أعد الاستبيان أو أعدت المقابلة بطريقـة معينـة بحيـث تـوفر الـسهولة ) ٥(

 والدقة فى تبويب البيانات? 
ًهل تم ترتيب استجابات الاختيار من متعدد ترتيبا عـشوائيا بحيـث تقلـل ) ٦( ً

 احتمالات الأخطاء المنتظمة? 
WאאFאEFאאWE 

ًهل تم إعطاء المفحوصين شرحا وافيا واضحا للهدف من الدراسة) ١( ً وبالتالى (ً
والغرض المعين مـن كـل سـؤال أثنـاء )  الوسيلة أو الأداةللهدف من تطبيق

 فترة الاختبار المبدئى? 
 هل تم التحقق من ثبات الاستجابات, بعد إعادة صياغة الوسيلة المقترحة? ) ٢(

ِّوالشكل التالى يلخص أنماط تقويم الاستبيانات والمقابلات كأداتين من أدوات جمع 
 :البيانات والمعلومات

من حيث 
 ￯محتو
 الأسئلة

من حيث 
صياغة 
 الأسئلة

من حيث 
تسلسل 
 الأسئلة

من حيث 
أشكال 

 الاستجابات

من حيث 
الاختبار 
 المبدئى
 تقويم الاستبيانات والمقابلات كأداتين من أدوات جمع البيانات والمعلومات

F٩Eאא Projective Techniques 
 هى مـن Projective Techniques أو الفنيات الإسقاطية الاختبارات الإسقاطية

الوســائل والأســاليب المهمــة فى جمــع المعلومــات فى البحــوث التربويــة والنفــسية 
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والاجتماعية وهى من نوع الاختبارات الإدراكية غير محددة البنية, ومهامهـا تـسمح 
ا تتـسم للمفحوص بإصدار عدد غير محدد مـن الاسـتجابات المحتملـة, وتعليماتهـ

بالعمومية التى تسمح للمفحوص بإطلاق عنـان خيالـه, ومثيراتهـا فيهـا قـدر مـن 
 . الغموض

 وتقوم على افتراض أن تنظيم الفرد لموقف غامض غير محـدد يـدل عـلى إدراكـه 
والأساليب أو الفنيـات الإسـقاطية تكـشف عـن تكـوين . للعالم وعلى استجابته له

 لا شعوره, وتعتمد على إسقاط مـا فى نفـس شخصية الفرد واتجاهاته وما يعتمل فى
 .الفرد وبخاصة ما فى اللاشعور على الموقف الذ￯ أمامه

أن ) ٤٧٠: ١٩٨٧(" فــؤاد أبــو حطــب وســيد عــثمان وآمــال صــادق "ويـذكر 
الافتراض الكامن وراء هذه الأساليب أن الطريقة التى يدرك بهـا المفحـوص مـواد 

لموقف ـ سـوف تعكـس الجوانـب الأساسـية الاختبار ويفسرها ـ أ￯ طريقة بنائه ل
لتكوينه النفسى; أ￯ أن مواد الاختبار سوف تعمل فى هذه الحالة كأنها شاشة عرض 
يسقط عليها الشخص آراءه, واتجاهاته, وطموحاته ومخاوفه, وصراعاته وعدوانيته 

 . وما إلى ذلك من جوانب
 كمثـيرات وهناك أدوات كثيرة تستخدم لتحقيق هـذا الغـرض وتـستخدم هنـا

ًتسمح للشخص سواء كان طفـلا أو مراهقـا أن يحملهـا معانيـه الخاصـة وتنظيمـه  ً
إلخ, لأنها مثيرات غير واضحة, ولسنا هنا بصدد الإشارة إلى كـل أنـواع ...ونزواته

الاختبارات الإسقاطية ولكن يكفى أن نشير إلى أمثلة منها حـين نتنـاول تـصنيفاتها 
 . المختلفة

الإسقاطية على نطاق واسع فى معظم البحـوث الكلينيكيـة وتستخدم الأساليب 
وبعض الدراسات الأنثروبولوجية وبحوث علم النفس الاجتماعى ودراسات علم 

 .نفس النمو
 وتبتعد الأساليب الإسقاطية عن التأثيرات الذاتيـة كـما هـو الحـال فى أسـاليب 

ا موضـوعى إلى حـد فالقياس هن) كالملاحظة أو تسجيل تاريخ الحياة اليومية(سابقة
كبير, حيث تتم اسـتثارة المفحـوص بطريقـة غـير مبـاشرة تجعلـه يعكـس جوانـب 
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وهناك مقاييس كثـيرة تعتـبر إسـقاطية لـيس هنـا مجـال . شخصيته أثناء الاستجابة
 .الحديث عنها بالتفصيل

אאאW 
 " لينــدز￯" عــن) ١٦٢: ١٩٩٦(" فــؤاد أبــو حطــب وآمــال صــادق " ينقــل 

Lindzey(1959( أنه يصنِّف الأساليب والفنيات الإسقاطية فى ضوء خمـس فئـات ,ُ
 : أساسية من الاستجابة هى

 . استجابة التداعى باستخدام الكلمات أو بقع الحبر: الأولى
 . استجابة البناء والتركيب باستخدام القصص والصور: الثانية
 . مل الناقصة أو الأشكال غير المكتملةاستجابة التكملة باستخدام الج: الثالثة
 . استجابة الترتيب لعناصر لفظية أو مصورة: الرابعة
 . استجابة التعبير من خلال الرسم, أو اللعب, أو الموسيقى: الخامسة

 وفى الفقرات التاليـة يـشير المؤلـف إلى بعـض الاختبـارات الإسـقاطية الأكثـر 
 . ًاستخداما فى مجال البحوث الإسقاطية

)١ (אאאW 
وربما يرجع هـذا إلى .  تعد هذه الطريقة أول طريقة إسقاطية استخدمها البحاث

ما كان للارتباطات والنظرية الترابطية من أهمية فى علم نفس القـرن التاسـع عـشر, 
 بمحاولـة ليجعـل مـن هـذه الوسـيلة طريقـة منهجيـة تـسمح " يـونج "ولقد قام 

وفى هذه الطريقة يطلب الكلينيكـى إلى الـشخص أن . لصراعبالكشف عن مواطن ا
يجيب على الكلمة المقترحة بأول كلمة تـرد إلى ذهنـه, فيـسجل الكلينيكـى الإجابـة 
وزمن الرجع وبعض الملاحظات المتصلة بالسلوك الإجمالى للشخص, ولكـن هـذه 

يمـة التـى ًالطريقة لا تستخدم فى الوقت الحاضر إلا نـادرا, سـيان فى صـورتها القد
تستند إلى قوائم من الكلمات المعدة من قبل أو فى صورتها الحديثة حيث تقود الكلمة 
المعطاة للمفحوص إلى كلمة يجيب بها فنقدمها إليه من جديد فتقود إلى كلمة جديدة 
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فكـلا الطـريقتين قليـل الفاعليـة . وهكذا على نحو مـا يحـدث فى تفـسير الأحـلام
 . ر￯ المتاحةبالقياس إلى الطرائق الأخ

ّ ويخطئ البعض ولا شك حين يتوهم بساطة الظاهرة هنا, فتـدخل ميكانزمـات 
ُالدفاع والمقاومة فى شتى صورها يبعد بها عـن البـساطة المزعومـة, فحـين تتلاحـق 
الكلمات المقترحة بصورة سريعة يمكن للدفاعات أمـام الكلمـة الهامـة أن تـضطلع 

 فى التـو بكلمـة حياديـة بيـنما يـستجيب بعـد بتأجيل الاستجابة الحقيقية فيستجيب
ومعنى هـذا أن . كلمتين أو ثلاث كلمات, بالكلمة التى اضطلعت المقاومة بتأجيلها

وثمـة . الإجابة الحقة لا تظهر أمام كلمتها وإنما أمام كلمة أخر￯ من الكلمات التالية
 الـذ￯ صور أخر￯ للمقاومة منها أن يجيب الشخص بكلمة مرادفة أو باسـم النـوع

تدخل الكلمة تحتـه أو بتعبـير مـن التعبـيرات الثقافيـة الـشائعة ومـا إلى ذلـك مـن 
وهكذا تعتبر اختبارات تداعى الكلمات مـسائلة تاريخيـة . استجابات منطقية دفاعية

 .ليس غير
)٢ (אאאW 

أن يقـوم بإكمالهـا  نقوم فى العادة بتقديم جملة ناقصة إلى المفحوص ونطلـب إليـه 
ً, وعادة مـا تـشتمل الجملـة عـلى كلمـة " ساكس"على النحو الذ￯ نجده فى اختبار 
 أشـعر بـالقلق ", ".  كنـت أتمنـى لـو كـان أبـى"هامة ضمن إطار موجه من قبيل 

وكذلك الحـال بالنـسبة إلى إتمـام .  إلخ".. يعترينى الشعور بالذنب إذا", "..عندما
فحوص عبـارة تصلح بداية للعديـد من القصص وذلك القصص عندما نقدم إلى الم

 وكانت الشمس على وشك الغـروب عنـدما انطلـق الـزورق بـى وهـى "من قبيل 
ً أخـيرا اسـتطعت الحـصول عـلى ", و"..تجلس إلى جانبى على صفحة النيل الهادئـة

ًوهذه الاختبـارات وخـصوصا فى صـورة إتمـام . ".. العصا السحرية وأمسكت بها
ًتلف فى شئ عن اختبارات التات وإن كانـت أقـل شـمولا بالقيـاس القصص لا تخ

إليه, إنها تفيد فى الحصول على فكرة استطلاعية عن المفحوص بالإضافة إلى سـهولة 
ومـن الأفـضل . اندماجه فيها بحيث لا يتنبه إلى الطابع المـصطنع لموقـف الاختبـار
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جماعية ولكنهـا عـلى أيـة تطبيقها عن طريق الكتابة ومن الممكن استخدامها بصورة 
 . حال تعد محدودة النتائج بالقياس إلى التات

)٣ (אאW 
 تتلخص فكرة الرورشاخ فى استخدام بقع الحبر للكشف عن العمليات النفسية 

ولقد كـان تأويـل البقـع يـستخدم فى . التى تميز شخصية الفرد الذ￯ يقوم بإدراكها
نجد بعـض مخلفاتـه فى تأويـل رواسـب القهـوة والـزاج القديم للتنبؤ بالمستقبل مما 

 إلى وجود وصلة بـين نـوع ١٩٠٦ عام " بارتلت "ولقد نبه ).ّالشبة الزفرة(الأبيض
 . الإجابة التى يقدمها الشخص وبين حياته العاطفية الخاصة

 ومن المعلوم أن رورشاخ قد انتهـى إلى لوحاتـه العـشر بعـد عـشرة أعـوام مـن 
ًويستند هذا الاختبار أساسا إلى تأويل الأساليب الإدراكيـة فـلا . التجريب الأعمى

ًيلعب تأويل المضمون إلا دورا ثانويا وعلى الرغم مما يطبع هذا الاختبار من اهـتمام . ً
بحساب الدرجات فإنه مع ذلك اختبـار دينـامى فى صـميمه, ينتهـى بنـا إلى لوحـة 

 . كلينيكية تشخيصية
عينة لطريقة الشخص فى الاسـتجابة إزاء جملـة مـن  تعتبر هذه الإجابات بمثابة 

مواقف الحياة المختلفة, لقد كانت تأويلات رورشاخ كما قلنـا تـستهدف فى البدايـة 
التشخيص الفارق لمختلف صور العصاب, فكان ينتهى إلى تشخيص نوع العصاب 

ًونظـرا لأن لوحـات الاختبـار لا تتـيح تـدخل الـدفاعات فقـد وفـق . عند الفـرد
 . ٍشاخ إلى حد كبير فى تحقيق ما كان يستهدفهالرور

 ومن الصحيح أن رورشاخ قد نحا بتفكيره منحى أقـرب إلى التنميميـة منـه إلى 
ًولعل هذا يرجع إلى ما كان سائدا فى ألمانيا من دراسات تنميطية تستهدف . الدينامية

ًأويلا فعلى سبيل المثال نجـد أن تأويـل الإجابـات تـ. تصنيف الشخصيات فى أنماط
يستند إلى المنطقة يساير النزعة الشائعة عند علماء الأنماط والتـى تـر￯ فى الإجابـات 
الإجمالية التى تنصب على البقعة كلها ما يشير إلى الميل إلى التجريـد والتعمـيم, بيـنما 

 يـشير إلى  فإنـهتفصيل الأجزاء يشير إلى النزعات العملية أما الإغراق فى التفاصـيل
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 وكذلك فكرة التقابل ما بين الشكل واللون فإنها من الأفكار الـشائعة عدم السوية,
فى علم النفس الألمانى حيث يرتبط اللون بالانبـساطية الاندفاعيـة والهـستيرية بيـنما 

ــة ــة والقهري ــة العقلاني ــرتبط بالجواني ــشكل ي ــستند إلى . ال ــى ت ــات الت ــا الإجاب أم
ات الداخليـة والاسـتعدادات الطبيعيـة فتشير إلى ثراء الإمكاني) الكنيستيزيا(الحركة
ولكن مهما يكن من أمر هذه النظـرات التنميطيـة والاعـتماد عـلى الأرقـام . الجوانية

فإن الاختبار يستند فى أساسه إلى الدينامية بمعنى الأسـاليب الإدراكيـة . والإحصاء
ويتـضح ذلـك مـن أن الاختبـار لا . التى يستجيب بها الشخص إزاء مواقف الحياة

نتهى إلى مجرد تحديد نمط للشخص ولا تحديد مكانه بالنسبة إلى الآخرين وإنما يقدم ي
 . عنه لوحة كلينيكية تشخيصية

 تتباين طريقة استخدام هذا الاختبار على الرغم من محاولات عديدة لتوحيـدها 
إلى حد أن الرموز المستخدمة ما زالت تختلف من بلد إلى آخر, فبينما يفضل الـبعض 

تلقى الشخص أثناء إجابته نجد البعض الآخر يفضل أن يجلـس الـشخص فى أن يس
مواجهته ويفضل البعض الثالث أن يكون إلى الوراء من الـشخص ليـستطيع النظـر 

وتحرص الغالبيـة عـلى اسـتبعاد العوامـل . إلى اللوحة فى استبعاد للخجل أو الحرج
ت أو الإضـاءة غـير الدخيلة التى قد تؤثر على طبيعـة الإجابـات وذلـك كالأصـوا

 . العادية, وأما قياس زمن الرجع فيتم بدقة بالنسبة إلى كل إجابة وكل لوحة
 أما صعوبة إفهام الشخص ما ينبغى أن يفعله تدفع البعض إلى التضحية باللوحة 

ولكن هذا يؤثر عـلى التأويـل فى تتابعـه التلقـائى . ًالأولى ليتخذها مثالا يشرح عليه
 فى التوضـيح " كلـوبفير"ومن هنا فإن الغالبية تتبع طريقة . اخالذ￯ أراده له رورش

 كثير من الناس ير￯ فى هذه البقعة كثرة من الأشياء فماذا تر￯ أنـت? ": بعبارة كهذه
 وينبغــى أن يحــرص الأخــصائى عــلى ان يتبــع طريقــة موحــدة بعينهــا فى تقــديم "

￯ مقلوبـة وإن كـان ًاللوحات إلى الشخص فلا يقدم الواحدة مثلا معدولة والأخـر
 . عليه أن يترك الحرية للشخص فى أن يغير من اتجاه اللوحة كما يشاء

 وثمة مشكلة تتصل بصعوبة تحديد الشكل بمعنى تحديـد المنطقـة التـى ينـصب 
عليها إدراك الشكل, فلو طلبنا إلى الشخص أن يحدد المنطقة فى نهاية كل لوحـة فـإن 
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أما إذا طلبنا إليه ذلك فى نهايـة الاختبـار . اتذلك سيؤثر ولا شك على تتابع الإجاب
فستتعرض تحديداته لتأثير الذاكرة والنسيان, ومع هذا فالغالبيـة تفـضل اتبـاع هـذا 

أما فيما يتصل بالأشكال الشائعة فإن البعض لا يتحرج من أن يـوحى . الحل الأخير
ء بهـا إلى الشخص بها حتى يتبين ما إن كان الشخص قد رآهـا وأحجـم عـن الإدلا

 . ًلتفاهتها وظهورها الواضح أو أنه حقا لم ينتبه إليها
 ويتم تسجيل الإجابات باستخدام الرموز, فلو أدرك الشخص البقعـة كلهـا فى 

, ولو انصب إدراكـه عـلى جـزء كبـير G, أو بالفرنسية Wإجمالها سجلنا بالإنجليزية 
, وهـذه الحالـة DD, أما فى حالة جزء تفـصيلى أو قليـل الأهميـة فنـسجل Dسجلنا 

ًالأخيرة يمكن أن تتخذ صورا مختلفة فلو أدرك الشخص أرضـية اللوحـة عـلى أنهـا 
 .  إلى غير ذلكdd-d1الشكل سجلنا 

)٤EאאFWאאE )١( 
, وهـو يتـألف مـن ثلاثـين ١٩٣٥ هذا الاختبار عام " مورا￯ ومرجان " ابتدع 

 منظـر بـه شـخص أو جملـة أشـخاص فى لوحة تشتمل كل واحدة فى الغالـب عـلى
بعـض . مواقف غير محددة مما يسمح بإدراكها على أنحاء مختلفة وبينها لوحة بيـضاء

, وبعضها الآخر "ر.  ص" B.Mهذه اللوحات خاص بجميع الذكور ويحمل الرمز 
 بينما بعضها الثالـث خـاص " ر" M سنة ويحمل الرمز ١٤خاص بالذكور فيما فوق 

وهناك لوحات خاصة بجميـع . " ص " B سنة ويحمل الرمز ١٤ت بالذكور فيما تح
 ١٤, بينما توجد لوحات خاصـة بالإنـاث فـوق "أ .  ب" GFالإناث وتحمل الرمز 

 " G سنة وتحمل الرمز ١٤ ولوحات خاصة بالإناث تحت " أ " Fسنة وتحمل الرمز 
ا يتوحـد ً عدم ضرورة الالتزام بهـذه التحديـدات, فكثـيرا مـ" مخيمر"وير￯ . "ب 

الرجال ببطلات القـصص وتتوحـد النـساء بأبطـال القـصص, فليـست العـبرة فى 
 . الذكورة والأنوثة بالأساس التشريحى بل بغلبة السادية أو المازوشية

 نطلب إلى الشخص أن يبتدع قصة عن منظر اللوحة ونفهمه أن القصة لابد وأن 
                                                           

تعنى الموضوع المحور￯ الذ￯ تدور حوله الأحداث, ومن هنا يحسن تسمية التـات باختبـار : ما  الثي ) ١(
 . إدراك الثيمات, فتلك تسمية أدق من الإدراك الداخلى للموضوع ومن اختبار تفهم الموضوع 
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لى ما هو عليه الآن, كـما تنطو￯ على ماضى نتبين منه ما حدث حتى أصبح الموقف ع
نعطـى . لابد وأن تنطـو￯ القـصة عـلى نهايـة توضـح مـا سـتنتهى إليـه الأحـداث

ًاللوحات العشرين على جلستين تستمر كل منها ساعة ولا يحدد عـادة وقـت لكـل 
لوحة, ولكننا نحاول عندما يقف الشخص عند مجـرد وصـف اللوحـة أن نـستثيره 

إلـخ, .. " ثم مـاذا? ", " ما السبب? ", و "?  متى", و " كيف? "بأسئلة من قبيل 
أما فيما يتصل باللوحة البيضاء فنطلب إلى الشخص أن يتخيل بنفسه المنظر ثم يبتدع 

ً أن تكون الإجابة كتابة لما ينطو￯ عليه " مخيمر"وينبغى فى رأ￯ . بعد ذلك قصة عنه
المفحـوص كما يستحسن إن أمكن أن يعطى ! الشطب والخطأ والتصحيح من دلالة

 مـن ضرورة " مخيمـر"وقد سـبق أن رأينـا ما يشير به . لكل قصة العنوان الذ￯ يراه
تكيــف الكلينيكــى مــع كــل حالــة وإن كــان يفــضل فى العــادة أن تبــدأ القــصص 

لتبين اتجاه المفحوص من العاطفيـة والإنـسالية ثـم يـأتى دور ) ١٣, ١٠(باللوحتين
ًتبعـا ) ٧(و) ٦(بعد ذلك تأتى اللوحتـانلتبين موقفـه من الخصاء و) واحد(اللوحة

ًلجنس المفحوص لتبين موقفه من الأوديبيـة, ممـا يعتـبر أساسـيا لتفـسير اللوحـات 
لتبـين العدوانيـة, )  ص ر٨(يكون بعد ذلك الانتقال إلى اللوحة. السابقة واللاحقة

ًتبعا لجنس المفحوص لتبـين موقفـه مـن الجنـسية ) ١٢(,)٩(ثم يأتى دور اللوحتين
لتبين موقف ) ر.  ص١٨(,)١١(ًثلية, وتبعا للحاجة يمكن أن ننتقل إلى اللوحتينالم

ًلتبين موقفه من التفاؤل, وأخـيرا ) ب.  ص١٢(المفحوص من القلق, ثم إلى اللوحة
 . التى يمكن أن تحدد موقفه من التشاؤم) ١٥(تكون اللوحة

ً وتبعا للحالـة أيـضا يمكـن الاسـتعانة بطريقـة إتمـام القـصص بح يـث نعطـى ً
وقـد . للمفحوص عبارة تنطو￯ على إطار موجه ويكون عليه بعد ذلك إتمام القصة

 التات اللفظى مع العميان ثم مع المبصرين فكشف عن فاعليـة لا " مخيمر"استخدم 
 . تختلف بحال عما يمكن أن يكون عليه الأمر عند استخدام لوحات التات

 للـشخص, وعـن مناسـبات  وينبغى تسجيل ملاحظات عن الـسلوك الإجمـالى
ويمكن بعد الانتهاء من . التردد أو الصمت وعلامات الدهشة والتعليقات المختلفة

ولابـد لفهـم . الاختبار أن نستوضح الشخص ما نر￯ ضرورة استيضاحه من نقاط
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الإجابات وتشخيص الحالة من أن نطلب إلى الشخص الكثـير مـن المعطيـات عـن 
لى الإجابـات وسـلوك الـشخص بحـسبانهما وحـدة وينبغى أن ننظر إ. تاريخ حياته

وينبغى التنبه إلى أن التات اختبار كلينيكى بمعنى الكلمة يـستند فى تأويلـه إلى . كلية
ًمفاهـيم السيكودينامية بعيدا كل البعد عن حـساب التـواترات الـذ￯ تقـوم عليـه 

 كلينيكـى ومن هنا فإن تأويل قصص التات يحتـاج فى العـادة إلى. " بيلاك "استمارة 
متمرس لا يشرع فى التأويل إلا بعد أن يفـرغ مـن تـاريخ الحالـة ومـن قـراءة لكـل 

ًفكثيرا ما تنطو￯ قصة لاحقة عـلى مفتـاح التأويـل . القصص التى كتبها المفحوص
الدقيق لقصة سابقة, وكذلك الحال بالنسبة إلى معطيات تاريخ الحياة وما يـتمخض 

 . عنه تفسير بعض أحلامه
אאאאW 

 وير￯ البعض أن هناك أربعـة أسـس تفيـد فى عمليـات التقيـيم باتبـاع الطـرق 
 :الإسقاطية هى

 .تعتبر هذه الطرق حرة وبعيدة عن المؤثرات البيئية أو الثقافية −١
يسهل استجابة المفحوص لهذه الطرق مما يساعد على سرعـة كـشف مميزاتـه  −٢

 .وخصائصه
ًتخدم تلك الطرق فى جو رسمى بحيث يسبب هذا الجو نوعـا لا يجب أن تس −٣

 .من التوتر لد￯ المفحوص
 ).١(يمكن استخدام تلك الطرق بجانب بعض الطرق الأخر￯ كالملاحظة −٤

                                                           
 " لـوين فيلـد " محاولة TOY TESTSمن المحاولات الرائدة في استخدام اختبارات لعب الأطفال ) ١(

LOWEN FELD  وقد تم تعديل هذا الاختبار ومراجعته وتقنيته بواسـطة ١٩٣٩في انجلترا عام ," 
, 1947 عـام Fischer &BOLGAR , وبولجـار وفيـشر١٩٥١ وزملائه سنة " BUHLER "بوهلر 

 شـكل مختلـف كالمنـازل والأفـراد, والحيوانـات ٣٠٠ −١٥٠ويتكون هذا الاختبار الإسقاطي مـن 
ات وأشياء أخر￯ موجودة خارج المنزل وداخله, ويطلب من الأطفال بنـاء كـل والأشجار, والسيار

وقد استخدم هذا الاختبار بنجـاح في . شيء يحبونه مستخدمين في ذلك هذه الأدوات ومنضدة كبيرة
طلعـت حـسن عبـد : انظـر (عن طريـق أسـلوب اللعـب تشخيص اضطرابات الأطفال وعلاجهم

 ).٩٧, اختبارات اللعب ص١٩٩٠الرحيم, 
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 وتستند الأساليب الإسقاطية ـ بصفة عامة ـ عـلى افـتراض مـؤداه أن الأطفـال 
هيـاتهم, صراعـاتهم يمكن أن يكـشفوا عـن رغبـاتهم, اهتمامـاتهم, اتجاهـاتهم, كرا

ًالعاطفية على نحو أكثر وضوحا,عندما ينخرطون فى أنشطة خاصـة بـالتعبير الحـر ٍ .
فالبواعث والصراعات المستترة أو الكامنة يمكن أن تـصبح ظـاهرة خـلال مختلـف 
أشكال التعبير, كاللعب بالدمى, الرسوم, بقـع الحـبر, والنحـت, وتحديـد الـصور 

 .والقصص المكتوبة والشفهية. عليهاالمبهمة أو الغامضة والتعرف 
وقد قام الباحثون بتصميم عدد مـن الأسـاليب الإسـقاطية ـ كلعـب الـدمى أو 
ًالعرائس وغير ذلك من مواقف بيئية حرة نسبيا, بهـدف تجنـب أو تـلافى المـصاعب 
الكامنة فى طبيعة التعبير اللفظـى, الـذ￯ قـد تتطلبـه بعـض أدوات جمـع البيانـات 

واسـتخدمت هـذه الأسـاليب بالفعـل فى دراسـة سـمات شخـصية . ًكالمقابلة مـثلا
الأطفال وخصائصهم الاجتماعية, وقد تقبل البـاحثون فى مجـال علـم نفـس النمـو 
. الطرق الإسقاطية الحديثة التى نشأت على نحو مباشر من مفاهيم التحليل النفـسى

ث فى ومن ثم فقد استخدمت هذه الطرق على نطاق واسع كـأداة مـن أدوات البحـ
هذا المجال, الأمر الذ￯ أد￯ إلى زيادة فهمنا لصراعات الأطفال, ومشاعر العـدوان 

 . لديهم, وما قد يعانون من مشكلات نفسية
אאW 

والأساليب الإسقاطية شأنها فى ذلك شأن أدوات جمع البيانات بصفة عامـة قـد 
ك تتمتـع بعديـد مـن المميـزات, وهـذا َّيوجه إليها بعض الانتقادات إلا أنها مع ذلـ

تتميـز الأسـاليب الإسـقاطية عـن غيرهـا مـن : يمكن توضيحه على الوجـه التـالى
 : الأدوات بخصائص من أهمها

أ ـ عدم إدراك المفحـوص للهـدف مـن الاختبـار الإسـقاطى فهـى أقـل قابليـة 
 .للتزييف

 . ب ـ ثراء الاستجابات التى تصدر عن المبحوث أو المفحوص
 .حساسية الكشف عن بعض الجوانب اللاشعورية الكامنة فى الشخصيةج ـ 
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 .د ـ تكشف عن بعض جوانب الشخصية
هـ ـ تتـسم هـذه الأسـاليب بـالتحرر مـن مـؤثرات البيئـة الثقافيـة والحـضارية 

طلعـت عبـد (Culture Fair Tests: ًوالاجتماعية فهى اختبارات غير متحيزة ثقافيـا
 ).٩٦ ـ ٩٥: ١٩٩٠الرحيم, 

ما أوجه الانتقادات التى توجه إلى هـذه الأداة فهـى أن الـبعض يـر￯ أنـه مـن  أ
الصعب عادة تقييم الأساليب الإسـقاطية بدقـة, وذلـك بـسبب المـشكلة الخاصـة 
بإمكانية التحقق من صدق ما يمكن أن يتوصـل إليـه الباحـث مـن اسـتنتاجات أو 

لبيانـات المـستخدمة فى استدلالات; إذ أن هذه الاستنتاجات تبدو بعيدة عادة عن ا
ًفقد قطعت الطرق والأساليب الإسقاطية شـوطا كبـيرا –ومع ذلك . التوصل إليها ً

 .نحو حل مثل هذه المشكلات النظرية ـ المنهجية
)١٠Eא Rating Scales: 

ً إلى أن مقاييس التقدير تعطى أحكاما عـلى الـسلوك Kerlenyer "كيرلينير"يشير 
ويكـون قيـاس أو تقـدير الـصفة . ق الحواس فى دراسة نمو الطفـلالمدرك عن طري

 :ًإلى جانب الإجابة التى يراها أكثر انطباقا وهى كالتالي) √( المدروسة بوضع إشارة
 .ًأبدا) ٤(.ًنادرا) ٣(.ًأحيانا) ٢.(ًدائما) ١(

وتقوم هذه الأداة على افتراض مؤداه أن هناك الكثير من جوانب الحيـاة العقليـة 
ومن ثم يمكن دراسـتها بطـرق محـدودة بواسـطة . قدة لا يخضع للقياس المباشرالمع

وتنقسم تلك المقاييس عـادة . ًولتحليلها كثيرا ما نستخدم مقاييس التقدير. الاختبار
الأول المقارنــة المبــاشرة أو غــير المبــاشرة بــين الأفــراد وذلــك : إلى نــوعين مهمــين

 الدراسة, والثانيـة عمـل مـستويات للمؤثرات أو الصفات أو للاستجابات موضع
 .لجوانب الحياة أو لسلوك الفرد, ووضع الطفل فى المستو￯ الخاص به

ً أقل طرق التقدير تعقيدا وهو يمثل Ranking Procedureويعتبر إجراء الترتيب 
أداة للقياس يستخدمها كل فرد يكون بصدد إجراء مقارنات بين سلوكين أو أكثر فى 

فإن الباحـث . ُندما يستخدم هذا الإجراء فى مجال علم نفس النمووع. حياته اليومية
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لابد أن يلاحظ الأطفال فترة زمنية ـ قد تطـول إلى عـدة أيـام ـ ثـم يحـدد لأولئـك 
أ￯ يحـدد الأول, الثـانى, (Rank Order Position: الأطفال مواضع ترتيب تدريجية

. ً كالابتكاريـة مـثلافيما يتعلق بسمة معينة مـن سـمات الشخـصية) الثالث, وهكذا
ًونظرا لعدم وجود اختبار مقنن لقياس الابتكارية فإن مثل هـذا الترتيـب التقريبـى 
ًيمكن أن يكون أكثر نفعا وفاعليـة مـن الملاحظـات العـابرة غـير المنظمـة ويمكـن 
استخدام هذه الترتيبات كمحك لقياس صدق مقاييس أخر￯ تصمم لقيـاس هـذه 

 . الصفة أو الخاصية
مقاييس التقدير ـ على الرغم من أنها تمثل أدوات بسيطة ـ بيانـات مفيـدة  وتوفر 

ويمكـن أن نتـصور بـسهولة أن كـل مـن . عن سلوك الأطفـال ونمـوهم النفـسى
إجراءات الترتيب والتقدير لها حدودها كأداة علمية, ولعل من أهـم هـذه الحـدود 

ديه من تقديرات وهذه أمـور  على ما يبهًوأخطرها تأثيرا آراء الملاحظ المسبقة وتحيزات
وقد يكون بعض الملاحظين على درايـة وعلـم بأبعـاد . يصعب استبعادها وتجاهلها

￯ومن ثم تأتى بعض . سلوكية معينة, أكثر من علمهم ودرايتهم بأبعاد سلوكية أخر
أضف إلى ذلك غيـاب الموضـوعية فى هـذه . ًالتقديرات أكثر نفعا من بعضها الآخر

ير, إذ قد تؤثر الانطباعات العامة للشخصية عـلى القـائم بعمليـة الطريقة إلى حد كب
ًالتقدير المشار إليها, كما أن ذاتية الباحث قد تفرض نفسها فمثلا إذا أعجب الباحث 
ّسلوك أحد الأطفال أثناء الملاحظة فإنه يكون أكثـر مـيلا إلى أن يقـدر سـلوك هـذا  ُ ً

ً مـيلا لأن يقـدر سـلوك هـذا الطالـب ًالطفل بالإيجاب, وإذا كره طالبا فيكون أكثر
إلا أنها على أية حال مقاييس سهلة الاستخدام وتحتاج إلى وقت أقـل مـن . بالسلب

 .الطرق الأخر￯ لتنفيذها ويمكن تطبيقها بشكل فرد￯ أو جماعي
 وعلى الرغم مما يمكن أن تنطو￯ عليه البيانات التى نحصل عليها من اسـتخدام 

يرة فى الظاهر بسبب ما تـوفره مـن قـيم ومـا تتيحـه مـن مقاييس التقدير من دقة كب
فإن الباحث ينبغـى ألا يقـصر نفـسه فى دائرتهـا, بـل يحـاول أن . تحليلات إحصائية

￯ًيحصل على ما يتطلع إليه من بيانات مستخدما طرقا وأساليب أخر ً. 
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)١١Eאאא Tests and Scales: 
ًستهدف ـ أساسا ـ تحديد معايير نمـو الإنـسان لئن كان البحث فى ظاهرة النمو ي

حتى يستطيع رعايته وتوجيه مساره, فإنـه يترتـب عـلى ذلـك أن نجـد البـاحثين لا 
يكتفون بمجرد الوصف الظاهر￯ لمختلف جوانبه عـن طريـق ملاحظـة التغـيرات 
ًالتى تطرأ عليها بفعل النمو, وإنما يحاولون أن يحـددوها كميـا, ممـا يـسهل المقارنـة 

يبين بدقة مد￯ النمو, وهم فى ذلك يقسمون مسار هذا النمـو إلى وحـدات مقننـة و
−متعارف عليها مستخدمين المقاييس والاختبارات الـسيكولوجية المختلفـة المقننـة

كوسائل موضـوعية دقيقـة لقيـاس سـمات سـلوكية −التى تتمتع بالصدق والثبات
ومـن بـين . ًدا بطريقـة كميـةًمعينة لد￯ الطفل, أو متابعة هذه السمة قياسـا وتحديـ
 :المقاييس والاختبارات المستخدمة فى هذا الصدد ما يلى

 .توجد مقاييس الوزن, الطول, النمو العضلي: أ ـ فى الناحية الجسمية
 Time ofنجد مقـاييس المـشى, الجـر￯, زمـن الرجـع : ب ـ فى الناحية الحركية

Reaction. )١( 
                                                           

ًتطلب المهارات الحركية تتابعا فى الأفعال وبالتـالى يكـون لهـا أبعـادا ومنيـة ويـسمى ذلـك ت) ١( زمـن "ً
وأحـد هـذه . عادة ما يحدث ذلك مع عناصر ومركبات عديـدة  و"REACTION TIME" "الرجع

هـو الوقـت الـذ￯ ينقـضى بـين بدايـة الفعـل  وMOVEMENT TIMEالعناصر هو وقت الحركـة 
هو الوقت الذ￯ ينقـضى بـين مثـير  وDECISION TIMEصر آخر يسمى وقت القرار ونهايته, وعن

ولقد أشارت عديد من الدراسات فى هذا المجال أنـه بتقـدم الأعـمار الزمنيـة .الفعل والحركة الأولى
ًللأطفال نجد بالتالى اختلافا فى تقدير وأوقات حركاتهم ففى إحد￯ الدراسات أعطى الأطفـال فـيما 

ة مهمتان لقياس زمن الرجع, فى إحد￯ هذه المهام قدمت عشر أنغام مرتفعـة, وعـشر  سن١٦−٤بين 
َ ثانية, وسئلت الحالات أن تضغط على أزرار ٢٥−١٠أنغام منخفضة وذلك على فترات متدرجة من  ِ ُ

ُبأقصى سرعة ممكنة عند تغيير النغم وفى المهمة الثانية سئلت الحالات أن تضغط عـلى الـزرار بأقـصى 
كنة عند سماعهم النغمة العالية فقط, وأعطى كل طفل درجتان واحـدة لـسرعة الاسـتجابة سرعة مم

￯لتنوع الاستجابة من محاولة لأخر ￯ًولقد وجد أن هناك نقصانا تدريجيا فى زمن رد الفعل . والأخر ً
 ثانيـة ٧٥مع التقدم فى العمر الزمنى فبالنسبة للأطفال الصغار كانت حركـة زمـن الرجـع تـستغرق 

 ثانية, ولقد حدث النقصان الأكبر فى وقت حركـة زمـن الرجـع ٢٥بالنسبة للأطفال الأكبر كانت و
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ات الـسمع والبـصر واللمـس والإحـساس نجد اختبار: جـ ـ فى الناحية الحسية
 .بالضغط

الـذكاء والقـدرات (نجـد اختبـارات القـدرات: د ـ فى الناحية العقلية المعرفيـة
 .والتحصيل والتفكير والانتباه والتذكر) الطائفية

ــة ــة الانفعالي ـــ ـ فى الناحي ــضج : ه ــى والن ــسلوك الاجتماع ــار ال ــد اختب نج
 والمكانـة الـسوسيومترية للفـرد , والـسلوك التكيفـى)فاينلانـد(الاجتماعى

 . داخل جماعة الفصل أو جماعة النشاط
واختبـار ) كاتل, أيزنـك(نجد اختبارات السمات: ز ـ فى جانب الشخصية ككل

الشخصية المتعدد الأوجه والاختبارات الإسـقاطية مثـل اختبـار رورشـاخ 
 عبـد(واختبارات اللعب) التات والكات(وتفهم الموضوع للكبار و الصغار

 ).٥٣ ـ ٥٢: ١٩٨٨الفتاح صابر, 
وبصفة عامة يمكن القول أن الاختبارات النفـسية والمقـاييس تـوفر معلومـات 
ًمفيدة فى التطبيق العملى فى مجال توجيه الأطفال, كـما أنهـا تفيـد كثـيرا فى الدراسـة 
المقارنة لنمـو قـدرات الأطفـال أو سـمات شخـصياتهم فى المراحـل المختلفـة أو فى 

كما أنها توفر بيانات مهمة للغاية بالنسبة للباحثين الـذين . البيئية المختلفةالقطاعات 
يسعون لدراسة العلاقات المتبادلـة بـين جوانـب سـلوك الأطفـال, وتـأثير مختلـف 
ًالظروف البيئية على النمو النفسى للأطفال, ويوجد لد￯ علـماء نفـس النمـو سـعيا 

ــ ــاييس إض ــدف التوصــل إلى مق ــصلا به ــما ومت ًدائ ــاد ً ــاس الأبع ــدة لقي افية جدي
ًوهم فى سـعى مـستمر أيـضا بهـدف . فى سلوك الأطفال ونموهم) المركبة(المتعددة

التوصل إلى أساليب إجرائية وقياسية, يمكن أن تحسن أو تزيد من ثبات وفعالية مـا 
 . ًيتوافر لدينا حاليا من اختبارات ومقاييس

                                                                                                                                              
 سنوات كما كانت النتائج متشابهة فى مهمة وقت تقريـر زمـن الرجـع ٩−٤فيما بين ) زمن رد الفعل(
بة  ثانية بالنـس٣٥ دقيقة بالنسبة للأطفال الصغار وكانت ١.٣ث أشارت أن الزمن المستغرق كان حي

 ).٣٤٥ ـ ٣٤٤, ١٩٨٢عادل الأشول, (للأطفال الكبار 
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W 
ثية التى يلجأ إليهـا البـاحثون فى المجـالات  هذه بعض الأدوات والوسائل البح

التربوية والنفسية والاجتماعية فى دراساتهم للأطفال والمراهقين والراشـدين وحتـى 
ويجب أن نشير هنا إلى أن كل أداة من هذه الأدوات وكل وسيلة مـن تلـك . المسنين

يـق الوسائل لها عيوبها ونقائصها, بل هناك بعـض العقبـات التـى قـد تعـترض تطب
 .بعضها فى ظروف خاصة

وعلى هذا فمن الأفضل أن يـستخدم البحـث أكثـر مـن أداة واحـدة, بـل تكـاد 
الدراسات المستفيضة الواعية لا تخلو من اشتمالها على أكثر من أداة واحدة, وبـذلك 
تمــدنا هــذه الأدوات وتلــك الوســائل بالمعلومــات والحقــائق العلميــة التــي تتــسم 

 . عية عن السلوك الإنساني وخصائصهبالأصالة والجدة والموضو
لى أن هذه الأدوات تطبق أو تستخدم إذا توفرت فيها الشروط كما تجدر الإشارة إ

والـشكل . التى حددها الباحثون والمتخصصون على اخـتلاف منطلقـاتهم النظريـة
 .التالى يلخص الشروط الواجب توفرها فى أدات جمع البيانات
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 
 
 

אאW 
ً يقدم هذا المقـال سـياقا لتطـوير مـؤشرات لجـودة البحـث وخطـوط هاديـة أو 

فالتـصور . تزوده الممارسة الفعالة لمختلف منـاهج البحـثإرشادات للبرهنة على ما 
الحالي للبحث العلمي في مجال التربيـة, والتعقيـد الـذي تتـصف بـه عمليـة إجـراء 
البحث في سياقات التربية الخاصـة أمـر يحمـل في طياتـه ضرورة تطـوير مـؤشرات 

ها تحدث في ويمكن النظر إلى برامج البحث في مجال التربية الخاصة باعتبار. للجودة
 Initial Descriptive research.مراحل تنتقل فيهـا مـن البحـث الوصـفي المبـدئي

Experimental Cousol research إلى البحث التجريبي السببي ثم أخيرا إلى البحث 
وفي . الذي يفحص العملية التي قد تؤثر في تبني الممارسة وتطبيقها على نطاق واسـع

ئلة بحثية مختلفة ذات صلة ومن ثم تكون هناك حاجـة كل مرحلة تظهر في الأفق أس
 .إلى منهجية بحثية مختلفة للإجابة عن هذه الأسئلة

WאאW 
 هناك سؤال ـ يتعين طرحه في بداية هذا المقال ـ يقول نصه هل ينبغـي أن تكـون 

 الممارسة في مجال التربية الخاصة موجهة بالعلم? 
. , ولكن التفاصـيل عـسيرة" نعم"ليها معظم الباحثين هى  الإجابة التي يتفق ع

ذلك لأن المبادرات الرئيسية في المجالات الأخر￯ مثـل الطـب والرعايـة الـصحية 
. ًالمتكاملة وعلم النفس تسعى إلى تعريف ونشر الممارسات التي ثبتت فاعليتها علميا

يفرض (*)"ليم لكل طفل قانون التع"وفي ميدان التربية, فإن السياسات القومية مثل 
                                                           

 هو قانون أمريكي يعتبر التعليم حق لكـل طفـل, فـلا "No Child Left Behind" (NCIB) قانون (*) 
ًطفل يتخلف ولا طفل ينحى جانبا  َّ مهما كان مستو￯ ذكائه أو مستواه العقلي أو حالته الاجتماعيـة أو ُ

 .الاقتصادية أو الصحية
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ًعلى المعلم اسـتخدام ممارسـات تدريـسية وتعليميـة ثبتـت فاعليتهـا ثبوتـا علميـا ً .
وبالإضافة إلى ذلك, هناك اهتمام بجـودة البحـث العلمـي في مجـال التربيـة وهنـاك 
اخــتلاف بــشأن نوعيــة المعلومــات العلميــة التــي يمكــن قبولهــا كبراهــين أو أدلــة 

 ).White & Smith ,2002(علمية
ــومي  ــس البحــث الق ــن مجل ــق ع ــر موث ــاك تقري  National Research وهن

Council(NRC( ,يبين أن العلم في مجال التربية يتكون من أنماط مختلفة من الأسـئلة 
 & Shavelsonوأن هناك حاجة إلى منهجية بحثيـة مختلفـة لمخاطبـة هـذه الأسـئلة 

Towne 2002.(ــنظمات أ ــالات وم ــاك وك ــيض, هن ــلى النق ــع وع ــر￯ لتجمي خ
 WWC) What works(مثــل دار قواعــد البيانــات البحثيــة التربويــة(الأبحــاث

Clearinghouse والتي ركزت بصفة أساسية على مسألة فاعلية الممارسة, واقترحـت 
لمخاطبة هذه المسألة هو نمط مميز من المناهج "gold Standard" "المعيار الذهبي"أن 

 Randomized Experimentجريبية العـشوائية البحثية وهو تصميم المجموعات الت

group designs) ,تـسمى أيـضا بالتجـارب الاكلينيكيـة العـشوائيةRandomized 

Clinical trials عن WWC 2003ب.( 
, قــام قــسم البحــوث والدراســات في مجلــس الأطفــال غــير ٢٠٠٣ وفي ينــاير 

عسيرة عندما تطبـق العاديين بتأسيس قوة عمل مكلفة بالتعامل مع هذه التفاصيل ال
بدأت قوة العمل مهمتها بافتراض أن هنـاك أهميـة لوجـود . في مجال التربية الخاصة

أنماط مختلفة من الأسئلة البحثية لبناء وتوثيق فاعلية الممارسـات, وأن هنـاك ضرورة 
وحـددت مجموعـة . لوجود أنماط مختلفة من طرق البحث للإجابة عن هذه الأسئلة

) أ:(من طرق ومناهج البحـث في ميـدان التربيـة الخاصـة وهـيالعمل أربعة أنماط 
تـصميمات ) د.(فـرد في عينـة الدراسـة) ج.(مجموعة ارتباطيـة) ب.(مجموعة تجربية

وكان على مجموعة العمل تأسـيس مـؤشرات للجـودة لكـل مـنهج بحثـي, . كيفية
واقتراح كيف يمكن استخدام دليل من كل منهج بحثي في تعريف وفهم الممارسات 
الفعالة في ميدان التربية الخاصة? وسوف تصف الفقرات الأربعة التاليـة في قـضيتنا 
هذه ـ أعني قضية الأطفال غير العاديين ـ مسألة مؤشرات الجودة ثم تـزود القـارئ 
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بإرشادات عن كيف يسهم كل منهج بحثي بإقامة الدليل على فاعليـة الممارسـات في 
 ميدان التربية الخاصة?

فنبـدأ . ة التي بين أيدينا الآن بسياق وتفـسير منطقـي لهـذا الـسعي تزود الدراس
بمناقشة التعددية في أهمية مناهج البحث العلمي في ميدان التربية الخاصة, ثم نبحث 
جهود تحديد منهجية بحثية عالية الجودة, ثم نـدرس المبـادرات في مجـالات الطـب 

وفي النهاية نختم عملنا بإثـارة . ليلوالتربية لتعريف وتحديد الممارسة القائمة على الد
قضية مهمة وهى أن البحث والتنمية للممارسات الفعالـة في التربيـة الخاصـة تـسير 
ًجنبا إلى جنب مع منهاج البحث الذي يلائم الأسئلة التي تطرح نفـسها في مواضـع 

ًومن المهم أيضا التسليم بـأن البحـث الأسـاسي بـرغم أنـه . مختلفة على هذا المتصل
عتبر اللبنة الأولى لتنمية الممارسات الفعالة وبرغم أهميته الحرجة بالنـسبة للعـاملين ي

في ميدان التربية الخاصة, إلا أن القضية التي نخاطبها في هذه المقالة هى قـضية أكثـر 
 .صلة بالبحث التطبيقي

WאאאאאאאW 
 Rationale for Multiple Scientific Research Methodolagies in Special 

Education: 
 يقوم هذا التبرير المنطقي على التصور الحالي للبحث في ميدان التربية وما يتصف 

ولقـد أثمـرت الدراسـات الـسابقة والـتراث . به ميدان التربية الخاصة مـن تعقيـد
 عن تعريف وتحديد الممارسات الفعالة, وذلك عنـد البحثي في ميدان التربية الخاصة
 .توظيفها للمناهج البحثية المتعددة

 :التصور الحالي للبحث في ميدان التربية) ١(
Current Conceplualization of Research in Education@

 تركز السياسات التربوية اليوم بصفة أساسية على تحسين جودة التربية والتعلـيم 
 "التعليم حق لكل طفل"وهذه السياسة التي تتمثل في قانون . ل أمريكالجميع أطفا

عـن (" ممارسات تدريسية ثبتت فاعليتهـا وجـدواها "تجبر التربويين على استخدام 
ولكن طالب الكثـيرون بـالاهتمام العـام ).٢٠٠٣وزارة التربية والتعليم الأمريكية 
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 Levin & O'Donnell) 1999 ,Mosteller & Boruchبجودة البحث في مجال التربية 

ــوم ).2002 ــة للعل ــة القومي ــضية,شكلت الأكاديمي ــذه الق ــاول ه  Nationalولتن

Academy of Sciences(NAS(لجنة لدراسة حالة البحث العلمي في مجال التربيـة  .
وافترضت اللجنة أن طرق البحث التي يختارها الباحثون ينبغـي أن تكـون موجهـة 

للجنة إمكانية تجميع الغالبية العظمى من أسئلة البحـث واقترحت ا. بأسئلة البحث
 : في مجال التربية وتصنيفها في ثلاثة أنماط على النحو التالي

 ):Shavelson & towne, 2002.P.99: انظر(
 )ماذا يحدث?(الوصف) أ ( 
 )هل هناك تأثير مدروس بشكل منهجي?(السبب) ب(
 )دث ذلك?لماذا أو كيف يح(العملية أو الميكانيزم) ج(

 وكانت اللجنة تريد توصيل رسـالتين مهمتـين عـن هـذه الأنـماط الثلاثـة مـن 
 :البحث والأسئلة المرتبطة بها وهاتين الرسالتين هما

 .ًكل نمط من الأسئلة يجب أن يكون علميا: الأولى
ًتتطلب الأنماط المختلفة من الأسـئلة أنماطـا مختلفـة مـن طـرق ومنـاهج : الثانية
 ).جية بحثية مختلفةأ￯ منه( البحث

 ويترتب على ذلك أن كل نمط من طـرق البحـث الـذي يتنـاول هـذه الأسـئلة 
ًبشكل تجريبي ودقيق وملائم يكون بالضرورة منهجا علميا أيـضا ً وهنـاك العديـد . ً

) ١٩٣٨(وجـون ديـوي) ١٩٧٢(من العلماء والفلاسفة الاجتماعيين أمثـال سـكنر
لجوهرية والمحورية للبحث العلمي هـى أكدوا على أن السمة ا) ١٩٧١(وهابرماس

￯الربط الملائم بين أسئلة البحث من جهة ومنهجية البحث من جهة أخر. 
 التعقيد في ميدان التربية الخاصة كحقل من حقول البحث العلمي) ٢(

Complexity of special Educational Field@
 يتنـاول البحـث  في تعليقه على تقرير الأكاديميـة القوميـة للعلـوم والـذي كـان

العلمي في مجال التربية, وفي تعليقه على السياسة التي تؤكد على استخدام التجـارب 
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, NCLB " التعلـيم لكـل طفـل" التي يتضمنها قانون RCTSالاكلينيكية العشوائية 
أن ذلك التصور للعلم يقوم عـلى العلـوم الـصعبة ) Berliner(2002 يلاحظ بيرليفر

ًلكيمياء والأحياء, ويقترح أن العلم في التربية ليس علما شـاقا الشاقة مثل الفيزياء وا ً
البـاحثون [نحـن : , فيقـول" hardest – to do – science أشـق العلـوم "ولكنـه 

. نؤدي واجبنا العلمي تحت ظروف قد يجدها علماء الطبيعة غـير محتملـة] التربويون
 مـع ظـروف محليـة فنحن نواجه مشكلات ذات طبيعة خاصة, ويجب علينا التعامل

تحد من قدرتنا على التعميم وبناء النظريات, كما أننا نتعامل مـع مـشكلات تختلـف 
أعنـي علـوم الكيميـاء, . عن تلك التي تواجهها العلوم الأخر￯ الأسهل في أدائهـا

 ).١٨ص.("والبيولوجي, والطب 
  فبسبب تعقيد البحث في ميدان التربية الخاصة, فإنه قد يكون أشق مـن أصـعب

وأحد خصائص البحث في ميدان التربية الخاصة والذي يزيـد مـن . العلوم في أدائها
تخيـل أن قـانون تربيـة ).تنوع الفئات الخاضـعة للبحـث(تعقيده هو تنوع المشاركين

 The Individuals with Disabilities Educationوتعليم الأفـراد ذوي الإعاقـات 

Act(IDEA(يعرف إعاقة أو تصنيف لهؤلا ِّ ًنقـلا عـن (ء الأفـراد في التربيـة الخاصـةُ
 office of special Education and(مكتـب التربيـة الخاصـة وخـدمات التأهيـل

Rehabilitation Services,(1997( وفي داخل كل تصنيف منها يمكن التعرف على ,
 "العديـد من الحالات المختلفة على سـبيل المثـال, بالإضـافة إلى صـعوبات الـتعلم 

, كثيرا ما تكون هناك تصنيفات فرعية Tipical " learning disabilities " " المحددة
في هذه الفئة الرئيسية مثل اضطرابات قـصور الانتبـاه وفـرط النـشاط أمـا التوحـد 

ويتنوع التخلف العقلي طبقـا لنطـاق . ًفيعتبر الآن طيفا يتكون من أربعة اضطرابات
فعاليـة والـسلوكية مـن العديـد مـن وتتكـون الاضـطرابات الان. شدته أو درجاته

وتتبـاين الإعاقـات البـصرية والـسمعية في . الاضطرابات خارجية وداخلية المنـشأ
ويمكن أن تظهر . حدتها من الإعاقة الطفيفة إلى كف البصر الكلي أو الصمم العميق

 Hypotonia أو الارتخاء العضلي Hypertoniaالإعاقة البدنية في صورة الشد العضلي 
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ك إعاقات صحية أخر￯ قـد تـضم عـدة حـالات صـحية مختلفـة مثـل الربـو وهنا
ّوأضف إلى ذلك التنوع والتغير والتباين العرقي واللغوي الكبـير . والصرع والسكر

الذي يحدث في ميدان التربية الخاصة لسوء الحظ, بسبب التمثيل الزائد لبعض فئات 
 ).Donovan & Cross ,2002(الأقليات

 للتعقيد ـ في إجراء البحـوث في ميـدان التربيـة الخاصـة ـ وهـو ُ وهناك بعد أخر
￯فالتربية الخاصة تتخطى مجرد التصور التقليدي للأداء . السياق التعليمي أو التربو
 ذو￯ الإعاقـات ذفبالتأكيد هناك الكثير من التلاميـ. الدراسي للتلاميذ النموذجيين

 سياق التربيـة الخاصـة Continuumولكن متصل . يحضرون في فصول التعليم العام
ففي أحد طرفي هذا المتصل من حيث الزمن, نجد أن . أوسع بكثير من التعليم العام

سواء الرضـع أو حـديثي (العديد من الصغار أو الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة
يتلقـون خـدمات في المنـزل أو في سـياق الرعايـة ) المشي أو في سن ما قبل المدرسـة

مثـل مراكـز الرعايـة (اخليـة للطفـل أو خـارج نطـاق المدرسـة العامـةالشاملة الد
وبالنسبة للتلاميذ في عمـر المدرسـة, مـن ذو￯ الإعاقـات والـصعوبات, ).الأولية

ًأحيانا ما يحدث التسكين في فصول التربية الخاصة أو مـزيج مـن الفـصول العاديـة 
الـشباب, مـن ذوي وبالنسبة للمـراهقين و) فيما يسمى بالفصول الملحقة(والخاصة

الإعاقات, قد تحدث التربية الخاصة لهم في سـياق حيـاة مجتمعيـة محليـة أو مواقــع 
 .مهنية لإعدادهم للانتقال من المرحلة الثانوية إلى مجال كسب العيش

فلا يمكن للباحثين .  فالتعقيد في ميدان التربية الخاصة له عدة متضمنأ في البحث
 −فاعلية الممارسة من عدمها, ولكـن يجـب علـيهم فقط تناول سؤال واحد متعلق ب

 التحديد الواضح للفئة التي سوف تكون الممارسة فعالة بالنسبة –بالإضافة إلى ذلك 
ولذلك فإن اللا تجانس أو التنوع في خصائص ).Guralnick1999(لها وفي أ￯ سياق

 لهم هو الـذي فئات أو عينات البحث في ميدان التربية الخاصة وتباين سماتهم المميزة
ًيفرض تحديا عظيم الدلالة للتـصميمات البحثيـة القائمـة عـلى تـشكيل مجموعـات 
متكافئة, حتى إذا كان هنـاك إمكانيـة للعـشوائية والتـشعب, كـما إن هنـاك بعـض 
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الإعاقات النادرة أو غير المنتشرة, ولذلك فإن طرق البحث أو الأسـاليب المنهجيـة 
ًالتي تتطلب عددا كبيرا نسبيا  من أفراد العينة لبناء قوة التحليـل قـد تكـون شـديدة ًً

وبالإضـافة إلى ذلـك, فـإن . الصعوبة أو غير منطقية لدراسة تلك الإعاقات النادرة
 يفرض ويؤكد على حق التربية الخاصة )IDEA(قانون تعليم الأفراد ذوي الإعاقات

هـل : ؤالمثـل سـ(الحرة الملائمة, ولذلك فإن بعض الأسئلة في البحـث والـسياسة
قد تكون غـير قابلـة )  فعالة في تدعيم تقدم التلاميذ?IEPSالخطط التربوية الفردية 

ًللنقاش عبر مناهج البحث التي تتطلب تخصيصا عشوائيا لعينة البحث في مجموعـة  ً
ً وأخيرا فإنه في ميدان التربية الخاصة, كثيرا مـا يـتم " غير تجريبية "أو ظروف بحثية  ً
وي الإعاقــات في الفــصول, وفي تــصميم المجموعــة التجريبيــة تجميــع التلاميــذ ذ

الواحدة يصبح الفصل ولـيس التلميـذ هـو الوحـدة التـي يقـيم عليهـا البـاحثون 
 Gersten: انظـر(التخصيص العشوائي وتحليل البيانات وتقدير القو￯ والإمكانات

 ).٢٠٠٤وآخرون 
 :تاريخ البحث في ميدان التربية الخاصة) ٣(

History of Special Education Research@
 للبحث في ميدان التربية الخاصة تاريخ طويل تم فيه توظيـف العديـد والعديـد 

َّففـي بدايــة القـرن التاسـع عـشر, قــدم . من طـرق ومنـاهج البحــث المختلفـة
Itard(1962 ( الأساس لتراث الاكتشاف والتطوير والتجريب والمراجعة, وذلـك في

ففي البداية, كـان مـنهج البحـث الموظـف في ذلـك . *"بةطفل الغا"مؤلف بعنوان 
فالعديـد مـن . ً مـشتقا مـن الطـب− الذي أصبح فيما بعد التربية الخاصـة −المجال 

, Itard ,Seguin(أمثـال(الرواد في الخدمات المقدمة للأفـراد المعـوقين كـانوا أطبـاء
                                                           

* The Wild Boy of Avegron وهو طفل بري أو متوحش عثر " طفل غابة أفيرون" هو كتاب بعنوان 
 وهو الطبيـب الـذي كـان يتـابع Itardعليه في إحد￯ الغابات وكان يسلك سلوك الحيوانات, وأراد 

ًالة إثبات أن هذا الطفل يمكن تعليمه وتنشئته اجتماعيا من جديد ليثبـت نظريـة أن المعـاق ذهنيـا الح ً
 .يمكن تطويعه وتطبيعه
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Montessori ,Fernald,(Goldstein .المقدمة للأفراد وبالمثل كانت الخدمات المبكرة 
ًالمعوقين تتم في المؤسسات الايوائية والمدارس التدريبية والتي كانت قائمة قديما على 

 ).Scheerenberger) 1983الرعاية الطبية 
 وعندما أصبحت مجالات علم النفس وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيـا ميـادين 

. ة بـأدوات منهجيـة للبحـثَّدراسية أو أكاديمية فإنها زودت ميدان التربيـة الخاصـ
) Skeels Sheels & Dye) 1939 " سـكيلز"وعلى سبيل المثال, فإن أعمال كل مــن 

على التوالي والتي اهتمت ببحث الخبرات المبكرة والتربية في ما ) Kirk(1958وكيرك 
قبل عمر المدرسة بالنـسبة للأطفـال الرضـع والـصغار ذوي التخلـف العقـلي قـد 

 Experimental and quasiوعات التجريبية وشبه التجريبيةوظفت تصميمات المجم

experimental group designsوبالإضـافة .  التي كانت سائدة في مجال علم الـنفس
عن الأفراد ذوي الإعاقـة العقليـة ) Edgerton(1967إلى ذلك, فإن بحث إدجرتون 

 مـن طـرق الذين تخرجوا من المؤسسات وانتقلـوا للحيـاة في المجتمـع كـان مـشتقا
وفي . ومنــاهج البحــث التــي كانــت تــستخدم في علــم الاجــتماع والأنثروبولوجيــا

 منهجية Lovitt & Haring "لوفيت وهارينج"الدراسات التعليمية الأكاديمية, أقام 
ُ الـذي ابتكـر Single – sulject designبحثهما على منهج تصميم فرد العينة الواحد 

 "فاربر"وكان البحث المهم الذي قدمه ).Lovitt ,1976أنظر (ًحديثا في ذلك الوقت
Farber(1960 ( عن أسر الأطفال ذوي الإعاقات والذي طـوره فـيما بعـد كـل مـن

كان له جذور في علم اجتماع ) (Dunst 2000ودونست ) (Blacher 2001 "بلاتشر"
لتي ًوأيضا فإن العديد من أدوات البحث الحالية في ميدان التربية الخاصة وا. الأسرة

 Sophisticatedَّكثيرا ما يتم توظيفها مثل التـصميمات المحـورة متعـددة المتغـيرات 

multivariate designs  وتصميمات البحث الكيفـيqualitative research designs 
 تتأصل جذورها في مجال Program evoluation designsوتصميمات تقييم البرنامج 

 واليـوم يتـوفر لـد￯ البـاحثين في ميـدان التربيـة التربية العام وعلم النفس التربوي
￯ًالخاصة نطاقا واسعا من المداخل المنهاجية كنتيجة لهـذا التـاريخ الثـر ً)Martella, 

Nelson & Marchand – Martella) 1999.( 
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تعدد مناهج البحث أمـر حيـو￯ في البحـوث والدراسـات بميـدان التربيـة ) ٤(
 :الخاصة

education Research More than one Research Methodology is 

important in special 
ً تبادر وزارة التربية والتعليم الأمريكية حاليـا بتحـسين جـودة البحـث في مجـال 

ًاستنادا إلى حقيقة أن البحث المطور يؤد￯ إلى ممارسة ) ٢٠٠٣; )Withehurstالتربية 
 .مطورة

 الذي تأسس )Institute of Education Sciences(IES فكان لمعهد علوم التربية 
السبق في جهد تطوير الجودة, حيث كانت رسالته هى التوسع في قاعـدة ٢٠٠٣عام 

وكانـت القـضية المحوريـة ).٢٠٠٤عن معهد علوم التربيـة (المعرفة في مجال التربية
التي تبناها المعهد هى تركيز البحث على مـسألة الفاعليـة وتوظيـف منـاهج بحـث 

والمعيـار الـذهبي ).Withehurst(رد على الأسـئلة المتعلقـة بالفاعليـةعالية الجودة لل
لمنهج البحث الذي يخاطب مثل هذه القـضايا هـو اسـتخدام التجـارب الكلينيكيـة 

ــشوائية ــي )RCT(الع ــنهج بحث ــد Mosteller & Boruch) 2002 كم  دار قواع
منـاهج ويؤكد معهد علوم التربية عـلى أهميـة تعـدد ).ب٢٠٠٣المعلومات البحثية 

 .البحث لمخاطبة الأسئلة البحثية المختلفة
 كمـنهج )RCT( ويؤد￯ الاسـتخدام المتزايـد للتجـارب الكلينيكيـة العـشوائية

بحثي جيد الإجراءات دون شك إلى تعزيز جودة البحث في التربية بشكل عـام وفي 
فالتجارب الكلينيكيـة العـشوائية التـي . ميدان التربية الخاصة على وجه الخصوص

ري بعناية شديدة تكون لها قدرة أكبر على ضبط العناصر أو العوامـل التـي تهـدد ُتج
ًالصدق الداخلي وذلك مقارنة بالتصميمات شبه التجريبية والتي كثيرا مـا تـستخدم 

ًوالذي يتعاظم يوما (وبسبب هذا الضبط التجريبي المرتفع. في ميدان التربية الخاصة
ــوم ــد ي ــترح )بع ــشوائي ) ٢٠٠٤(وآخــرون et al. Gersten, يق ــد الع أن التحدي

للمجموعات التجريبية هو أحـد مـؤشرات تـصميم المجموعـات عـالي الجـودة في 
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 فتلك السياسة التي تبناها معهـد high – quality group design research: البحث
علوم التربية ووزارة التربية والتعليم والتي تشجع اسـتخدام التجـارب الكلينيكيـة 

 كمنهج بحثي تقترب بالمجال من ذلك الهدف الأسمى المتمثل في تعريـف العشوائية
ولكـن مـرة أخـر￯ هنـاك . الممارسات القائمة على الدليل في ميدان التربية الخاصـة

تفاصيل عسيرة تتحدي الاستخدام شـبه المطلـق لهـذا المـنهج في بحـث الممارسـات 
 .الفعالة في ميدان التربية الخاصة

 إليه أيـضا أن هنـاك منهـاج بحثيـة أخـر￯ في ميـدان التربيـة  ومما تجدر الإشارة
 وهـى single - subject designsالخاصة مثل تصميمات العينة ذات الفـرد الواحـد 

مناهج تجريبية قد تكون أكثر ملاءمة لـبعض سـياقات البحـث وبعـض خـصائص 
 المنـاهج وقد تقترح).Horner et al ,2004هورنر وآخرين : انظر(العينة المشاركة فيه

الارتباطية القوية وجـود علاقـات سـببية وذلـك مـن خـلال الـضبط الإحـصائي 
للفروض المتضاربة, وقد تكون هذه المناهج ضروريـة في التعامـل مـع التـساؤلات 
شبه السببية عندما لا يستطيع الباحثون إجراء دراسات باستخدام مـنهج المجموعـة 

 ,Thompson:انظـر(الفـرد الواحـدالتجريبية أو تصميم دراسـة تعتمـد عـلى عينـة 

Diamond, Mcwilliam, Synder & Snyder 2004.( ــول أن ــا يمكــن الق وهن
اكتشاف وتطوير ممارسات جديدة فعالة قد يتطلب من الباحثين العمل في سـياقات 

أو لا يمكـنهم فيهـا إجـراء /طبيعية قد لا يمكنهم فيها إجراء الضبط التجريبـي, و
, Cobb, Confery, disessa, Lehrer & Schaubleالـضبط في تـصميم التجـارب 

, أو في سياقات تكون لديهم فيهـا المرونـة الكافيـة لتغيـير عنـاصر معينـة في )2003
فقـد يتطلـب مثـل هـذا البحـث الوصـفي . التدخل بناء على اسـتجابات التلاميـذ

 ,Brqantlinger, Jimenez:انظـر( والموجه بالعملية استخدام منـاهج بحثيـة كيفيـة

Klingner, Pugad & Richardson ,2004.( ويعترف الباحثون في التربية بقيمة مزج
المناهج البحثية للتزويد بمجموعة متكاملة من المعلومات التـي قـد توجـه الممارسـة 

 Greene, Caracelli: انظر)(مقارنة باستخدام منهج بحثي واحد(بشكل أكثر فاعلية

& Graham ,1989 ,Li, Marquart & Zercher ,2000.( 
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WאאאW 
 Quality indicators of Research Methodology 

ٍ إن مؤشرات الجودة هى سمة البحث التي تمثل تطبيقا يتمتع بالدقة إلى حد كبـير  ً
وتعتـبر مـؤشرات الجـودة . لمنهج البحث في الرد على التساؤلات موضـع الاهـتمام

 :إرشادات لكل من
 .احثين الذين مهمتهم هى تصميم وإجراء البحثالب −١
 .المراجعين الذين مهمتهم هى تقييم مصداقية نتائج البحث −٢

 .المستفيدين من البحث والذين يحتاجون إلى تحديد جدو￯ نتائج البحث −٣

َّ  ويصمم البحث عالي الجودة لاستبعاد التفسيرات البديلة لكل من نتائج البحث  ُ
وكلـما زادت جـودة مـنهج البحـث زادت ثقـة . لباحثوالخلاصات التي يشتقها ا

 .الباحث بنفسه وزادت ثقة القراء في نتائج البحث
إن الكتب المرجعية المعنية بالدراسات والبحوث التربويـة تـصف المـنهج الـذي 
يجب أن يتبعه الباحثون ولكن دون أن تزود بموجز أو مجموعة مفهومـة ومـشروحة 

د الذين ينقصهم التدريب عـلى منـاهج البحـث بعـد من المؤشرات التي تفيد الأفرا
التخرج وهناك عدة منظمات تضم الكثير من المتخصصين المهنيين, تصدت لتطـوير 

فعـلى سـبيل المثـال أسـس .  لتقويم البحوث− وفي بعض الحالات−معايير لوصف
 وجمعية خريجـي علـم )APA(القسم السادس عشر من رابطة علم النفس الأمريكي

رسي محكات لتقييم تصميم المجموعات وتصميم البحوث القائمـة عـلى النفس المد
والمـنهج الكيفـي المـستخدم في البحـث الـذي يـدرس . ٍعينة مكونة من فرد واحـد

ــدرسي ــنفس الم ــم ال ــات في عل ــر(الممارس ــت Kratochwill & Stoiber: انظ  تح
نفس وبالمثل أسست مجموعة العمل بالقسم الثاني عشر مـن رابطـة علـم الـ).الطبع

الأمريكي والمعنيـة بالتـدخلات الـسيكولوجية محكـات مـصممة بـصورة أساسـية 
لدراسات تصميمات المجموعات التجريبية والمستخدمة لتزويـد المعـالجين بالـدعم 

ولقد ).Lonigan, Elbert & Johnson 1988(اللازم في مجال علم النفس الكلينيكي
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 العاديين إجراءات لوصف طـرق ابتكر قطاع الطفولة المبكرة بمجلس الأطفال غير
ومناهج البحث بالنسبة للدراسـات البحثيـة التـي تـستخدم المجموعـة التجريبيـة 
ٍوالدراسات البحثية القائمة على عينة مكونة من فرد واحد, ومنهج البحث الكيفـي 

Smith et al ُوالتـي اسـتخدمت في تحديـد الممارسـات المفـضلة ) ٢٠٠٢ وآخـرون
 .بية الخاصة في مرحلة الطفولة المبكرةللتدخل المبكر والتر

ُ ولقد استخدمت هذه المعايير أو تلك المحكات في تحديد جودة منـاهج البحـث 
 ,Odam & Strain 2002:انظـر).(أ￯ التـي يـتم توظيفهـا واسـتخدامها(َّالموظفـة

Snyder, Thompson, Mcleen & Smith 2002(( ولكنهـا لم تنـشر كمـؤشرات ,ُ
 .تخدمها الباحثون الآخرونللجودة يمكن أن يس

 وفي جهد لتلخيص الأدلة على الممارسـات الفعالـة, والتـي سـوف نتعـرض لهـا 
بالتفصيل في الجزء التالي, وضـعت بعـض مـنظمات تجميـع البحـوث والدراسـات 

على سبيل المثال, ابتكـرت دار . معايير ومحكات تقييم وطرق لتحديد جودة البحث
وسيلة تقييم تسمى أداة قيـاس وتقـدير التـصميم  WWCقواعد المعلومات البحثية 

, والتـي )Design and Implementation Assessment Device(DIADوالتنفيـذ
وحتى هذه اللحظة . باستخدامها يمكن إجراء تقييم شديد التفصيل للمقالة البحثية

ُابتكرت هـذه الأداة فقـط كـي تطبـق عـلى تـصميم المجموعـات التجريبيـة وشـبه 
ً, ولكن طبقا لدار قواعد المعلومات البحثية, فـإن هـذه الأداة قـد أنـشئت التجريبية

عـن (ًأيضا لتصميمات دراسية تعتمد على عينة الفرد الواحد أو المجموعات الكيفيـة
وهناك منظمات أخر￯ لتجميع البحـوث ).ب٢٠٠٣دار قواعد المعلومات البحثية, 
ومركز معلومات ) Campbell Collaboration(2003والدراسات مثل جمعية كامبل 

 Evidence for Policy and practiceإقامـة الأدلـة عـلى الـسياسات والممارسـات 

Information Center(EPPIC)(2003( والتي قدمت إجراءات مشابهة إلى حـد مـا ,
 .لإجراءات التقييم البحثي

 إن الجهود التي عرضناها حتى الآن توضح مد￯ التقدم الذي أحرزته المـنظمات 
ولكـن حتـى الآن لم يـتم . المهنية والحكومية نحو إقامة معـايير للجـودة في البحـث
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تحديد المؤشرات الدالة عـلى جـودة البحـث في ميـدان التربيـة الخاصـة عـلى وجـه 
وكما ذكرنا من قبل فإن هدفنا هنـا هـو وضـع مجموعـة مـن مـؤشرات . الخصوص

ات للتعرف عـلى البحـوث الجودة الواضحة والمفهومة والمتاحة للاستخدام كإرشاد
ونقدم هذه المؤشرات على جـودة البحـث في . عالية الجودة في ميدان التربية الخاصة

 .المقالات التي تظهر في هذه القضية ذات الطبيعة الخاصة
אWאאאאWEvidence–Based Practice 

لممارسات التربوية الفعالـة, تظهـر في  عند مناقشة موضوعات البحث العلمي وا
الأفق قضية شائعة وهى نوعية وحجم الدليل أو البرهان المطلوب للتحقق من قيـام 

ولهذه التفاصيل العسيرة أهمية حاسـمة بالنـسبة لـصناع . الممارسة على أساس الأدلة
بأن ويمكن القول . السياسة والممارسين والباحثين التربويين والمستفيدين من البحث

الجهود والمساع الحالية لتأسيس معايير للممارسـة القائمـة عـلى الـدليل أو البرهـان 
وتحديد مثل هذه الممارسات نفسها تحدث عبر مبادرتين مختلفتـين وفي نفـس الوقـت 

ّونحن في هذا الجزء نصف باختصار تاريخ التعرف على الممارسات الفعالة . متصلتين
علوم الاجتماعيـة الأخـر￯ وجهـود المـنظمات المهنيـة ًفي الطب أولا ثم في مجالات ال

للتعرف على الممارسات الفعالة والجهود المماثلة التي بذلتها منظمات تجميع البحـوث 
 .والدراسات

 : تحديد الممارسة القائمة على الدليل أو البرهان
Identifying Evidence Based Practice : 

 الخاصة والتي تعرضنا لها بالتفصيل فـيما  مثل نشأة طرق البحث في ميدان التربية
. سبق, نشأت البحوث المعنية بالممارسة القائمة على الدليل والبرهان في مجال الطـب

وعلى الرغم من أن ممارسة الطب القائمة على الدليل والبرهـان تعـود جـذورها إلى 
عـلى منتصف القرن التاسع عشر, إلا أن بدايـة العهـد الحـديث للممارسـة القائمـة 

 ,.Bennett et alالدليل أو البرهان كانـت في أوائـل الـسبعينيات حتـى الثمانينيـات 
 أ￯ في ١٩٩٠, وبلغـت ذروتهـا في بريطانيـا العظمـى عـام )١٩٨٧بينيت وأخرون 
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ــسعينيات  Sackett, Rosenbergn,& Richardson, Gray, Haynes(أوائــل الت

رسة الطبية القائمة على الدليل نشأة المما) Cutspec(2003ولقد تتبع كتسبيك ).1996
أو البرهان من الحركة التي بدأت بهدف تناول الفجوة بين البحث العلمي من ناحية 
والرعاية الطبية التي يقدمها الممارسون من ناحية أخـر￯, ثـم انتقلـت إلى اسـتخدام 
الدراسات البحثية السابقة وتاريخ البحث كأساس تبني عليه قرارات الممارسـة, ثـم 

وأضحت الممارسة القائمة على الـدليل أو . ً النهاية أصبحت مدخلا لممارسة الطبفي
, Grad, Macaulay & Warner(ًالبرهـان الآن جـزءا لا يتجـزأ مـن دراسـة الطـب

ـــل التمـــريض) 2001 ـــة المـــساعدة مث ) Newell 2002(ودراســـة المهـــن الطبي
 والتربية الخاصـة عـلى ولقد سارت كل من التربية العامة).Sexton 2000(والإرشاد

ّنفس المنوال في تبن الدليل والبرهان العلمـي كأسـاس ملائـم لاختيـار الممارسـات 
وكـان الـدافع للحركـة ).Carnine1999 ,Davies 1999 ,Okaley 2002(التدريسية

الحالية في التربية والقائمة على الدليل أو البرهان هو نفس الـدافع في المجـال الطبـي 
تبعات عـدم اسـتخدام الممارسـات التربويـة الفعالـة في المـدارس وهو التخوف من 

ًويعكس هذا التخوف حاليـا تلـك المناقـشة التـي طالمـا . والتي برهن عليها البحث
دارت في ميدان التربية الخاصة فيما يتعلق بـالفجوة بـين البحـث العلمـي والممارسـة 

وفي ).Gerstea & Smith Jones) 2001 ,Greenwood & Abbott, 2001الفعليـة 
استجابة لهذا الدافع, نشأت العديد والعديد من المبادرات لتعريف الممارسـات التـي 

وهنـاك ).Dunst, Trivette & Cutspec) 2002ًتولد نتائجا ايجابيـة لـد￯ الأطفـال 
 : نوعان من الجماعات التي تري في هذه المبادرات وهما

 )Research Synthesis Organization(R.S.Oمنظمات تجميع البحوث : الأولى
ــة ــة : الثاني ــات المهني ــايير Professional associationsالجمعي ــي تقــترح مع  الت
 .للممارسة

وفيما يلي إشارة إلى جهود كل من الجماعتين في تعريف الممارسات التي تولد نتائج  
 .ايجابية لد￯ الأطفال
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 Research Synthesis Organization: أما منظمات تجميع البحوث
هى منظمات معنية بتقييم وتجميـع النتـائج مـن أدبيـات البحـوث والدراسـات 

 Cochrneولعل أكبر وأعرق هذه المنظمات هى جمعيـة كـوشرين . لتبصير الممارسين

Collaboration)(www. Cochrane. Org( والتي تقـع في بريطانيـا وتأسـست عـام 
لصحية تتكون من أكثر مـن وهذه المنظمة التي تركز على البحوث الطبية وا. ١٩٦٣
 مجموعة للمراجعة التعاونية للبحوث والدراسات التي تشترك عـدة بـاحثين في ٥٠

.  مراجعـة للبحـوث والدراسـات الـسابقة١٣٠٠والتي أكملت أكثر من ) إجرائها
 .Campbell collaboration(Fra Aboutوسارت على نفـس الـنهج جمعيـة كامبـل 

Htm/http://www.ompbellcollaboration.org/(  ــات ــست في الولاي ــي تأس والت
لمساعدة الأفراد في مجالات التربية والعلوم الاجتماعيـة ١٩٩٩المتحدة الأمريكية عام 

على اتخاذ قرارات مدروسة عن الممارسات المثمرة القائمة على البحـث عـالي الجـودة 
وفي بريطانيا تأسس مركز معلومـات البرهنـة عـلى الـسياسات . ائجهواستعراض نت
 .http: // www( بمعهـد التربيـة جامعـة لنـدن١٩٩٣ عـام )EPPIC(والممارسـات

Research to practice. Info(/ لإجراء استعراض منـسق للبحـوث والدراسـات 
ً مـؤخرا المهتمة بأساليب التدخل على المستو￯ الاجتماعي وتم تمويـل هـذه المنظمـة

لإجراء مراجعات بحثية محددة عن الممارسـات التربويـة والتـي تخطـط المنظمـة لأن 
ًيكون إجراءا متاحا في مكتبتها التعليمية عن بحوثها ودراساتها القائمة عـلى الـدليل  ً

 / = http://eppi.ioe.ac.uk/ EPPIWeb/home. Aspx?)(Page(:والبرهـــان

reel/intro .Htm.( 
 دار قواعـد )IES(تحدة الأمريكية, أسس معهد العلوم التربويـةوفي الولايات الم
 بـإدارة مـشتركة بـين ww.c(http: //w-w-c/ org/ about.html(للمعلومات البحثية

وتقـوم دار المعلومـات البحثيـة بمراجعـة . جمعية كاميل والمعاهد الأمريكية للبحث
الجودة, وتوفر الدار هـذه للممارسات التربوية والتعليمية التي يدعمها البحث عالي 

 Web-gasedالمعلومات للممارسين من خلال قواعد بياناتها عـبر شـبكة الانترنـت 

Databases . وتمول وزارة التربية والتعليم الأمريكية مركـز بحـوث وتـدريب نمـو
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ة من التوليفات البحثيـة  والذي يجري مجموع(www.puckett.org) الطفولة المبكرة
المتأثرة بالممارسة عن فاعلية أو عدم فاعلية الممارسات للأطفال الرضع وصغار العمر 

ًوفي حين أن هناك جهودا تنظيمية أخر￯ تزود الميدان . من ذوي الإعاقات وأسرهم
بصورة أساسية بإقامة الأدلة على فاعلية الممارسة, فإن مركز بحـوث وتـدريب نمـو 

ًالمبكرة قد ابتكـر تعريفـا إجرائيـا أكثـر وظيفيـة للممارسـات القائمـة عـلى الطفولة  ً
 :البرهان على النحو التالي

َّ الممارسات القائمة على البرهان هى ممارسات مبصرة بالبحث, والـذي يـتم فيـه 
ّالتوطيد التجريبي لخصائص المتغيرات البيئية والنتائج المترتبة عليها, وتبصر العلاقة  ِ ُ

دنست وآخـرون (س بشكل مباشر بما يمكن أن يفعله لتحقيق النتيجة المرغوبةالممار
Dunst et al.2002 .٣ص.( 

 ولبحث فاعلية البرامج المقدمة للأطفال التوحديين, شكلت الأكاديمية القومية 
للعلوم لجنة مهمتها تأسيس إرشـادات لقـوة البرهـان الـذي تـزود بـه الدراسـات 

وكانـت أبعـاد ).٢٠٠١ل التربوية للأطفـال التوحـديين لجنة برامج التدخ(الفردية 
تقييم الدراسات هى الصدق الداخلي والصدق الخارجي والتعميم وقوة الأدلة على 

والسمة الرئيسية في هذه المبادرات لتجميـع البحـوث والدراسـات, هـى . كل منها
المراجعة المحكات المنهجية التي تأسست لاختيار أو استبعاد الدراسات البحثية من 

وكانت معظم المـنظمات تقتـصر عـلى النحـو في الدراسـات البحثيـة التـي . البحثية
ــشوائية  ــة الع ــشئ RCTتوظــف التجــارب الكلينيكي ــي تن ــي أو الت ــنهج بحث  كم

التصميمات البحثية الدقيقة شـبه التجريبيـة, وذلـك كبرهـان عـلى الفاعليـة وكـان 
نظـرة أشـمل للـصلة التـي ] CED[لباحثي مركز بحوث وتدريب الطفولة المبكـرة 

تربط بين الممارسة والنتيجة المترتبة عليها, وكانوا يبحثون عن مواصـفات لعمليـات 
ولقـد لاحظـت قيـادة دار قواعـد . ممارسات التدخل التي تؤدي إلى هـذه النتيجـة

 أن البحـث الكيفـي قـد يزودنـا بمعلومـات عـن كيفيـة WWCالمعلومات البحثية 
 " الممارسـات الواعـدة"مكن أيضا استخدامه لتأسيس جدو￯ أساليب التدخل, وي

في التربية, وذلـك عـلى الـرغم مـن افـتراض هـذه الادارة أن الممارسـات واضـحة 
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ًقد تتطلـب تنقيحـا مـن خـلال إجـراء التجـارب الكلينيكيـة العـشوائية . الفاعلية
RCTS) ـــة ـــات البحثي ـــد المعلوم ـــلي ).ب٢٠٠٣دار قواع ـــجل أواك ـــد س ولق

Oakley(2002 ( مركز معلومات البرهنة على السياسات والممارسات أنEPPIC قـد 
ضم إلى مراجعاته البحثية الدراسات البحثية الكيفيـة ولكنـه قـد واجـه مـشكلات 

 .عديدة في تقييمه للدراسات الكيفية بشكل عام
 :وأما الجمعيات المهنية التي تقترح معايير الممارسة

Professional Associations@
قوم بفحص أدبيات البحوث والدراسات لتقرر أو تحدد الممارسـات  فإنها أيضا ت

ًوهذه الجماعـات أو الجمعيـات غالبـا مـا تقـيم أو . الفعالة لهذه البحوث وتطبيقاتها
تؤسس مستويات الأدلة والبراهين المطلوبة لتحديد أو للتعـرف عـلى الممارسـات أو 

ثال, نجد أن القـسم المـسؤول وعلى سبيل الم. تطبيقات البحوث التي تتميز بالفعالية
 The child – Clinicalعـن بحـوث ودراسـات علـم الـنفس الكلينيكـي للطفـل 

Section في الجمعية الأمريكية للطـب النفـسي ١٢ التابع للقطاع رقم APA أسـس ّ
 Play cho-Socialقوة عمـل لـدعم التـدخلات النفـسية ـ الاجتماعيـة الأمبريقيـة 

Intervention for children(Lonigan et al., 1998( 
 والقائمون على دعم التدخلات النفسية ـ الاجتماعيـة في قـوة العمـل المـذكورة 
ًيفترضون أنماطا, ومقادير من الأدلة والبراهين المطلوبة لتحديد المقـصود بالممارسـة 

 : ّالفعالة, ومن هذه الأنماط, النمطين التاليين
بمعنـى أنهـا دراسـات (أسـيسأن تكون تلك البحوث الأمبريقية جيدة الت  ) أ( 

ِّصممت على أساس الإجراء على مجموعتين تم اختيارهما بـشكل جيـد, ويقـوم بهـا  ُ
باحثون مختلفون, أو تسع تصميمات بحثية قائمة على عينـة مـن فـرد واحـد بـشكل 

 .متقن
ــة) ب(أو ــة الترجيحي ــة(ِّالفعالي ــأثير الملحوظ ــة الت  Probably" ") أو احتمالي

efficacious")وجود دراسات قائمة على تصميم من مجموعتين على يد نفس بمعنى 
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أو على الأقل ثلاث دراسات قائمة على تصميم العينة من فـراد ) الفاحص( الباحث
 ).واحد

ُ كما أن القسم المسؤول عن البحوث والدراسات التي تجر￯ على مرحلة الطفولة 
فـال غـير العـاديين  في إرشـاد للأط)Division of Early childhood(DECالمبكـرة 

CECـــات ـــن العملي ـــا م ـــس نوع ـــراءات(ً أس ـــد ) أو الإج ـــة لتحدي المقترح
ِّالمطلوبة التي يقام الدليل المؤسـس أو المـستمد مـن أدبيـات ) التطبيقات(الممارسات

وكما ذكرنا فـيما سـبق, فـإن ).٢٠٠٢سميث وآخرون, , .Smith et alالبحث عليها
 في –راجعة شاملة لأدبيـات البحـوث  أجر￯ مDECقسم دراسات الطفولة المبكرة 

ً للتعرف على حجم التأييد للممارسات المقترحة وأيضا يـستمد بعـض –هذا الصدد 
المعلومات من الجماعات التي تركز على الخـبراء, والمـشاركين, وأعـضاء الأسرة, في 
التعريف النهائي للممارسات, إلا أن مستو￯ أو نمط الـدليل أو البرهـان المطلـوب 

 .د الممارسة المقترحة لم يتم تعريفه أو تحديدهلتأيي
 –The American Speechَّ كما أكد الرابطة الأمريكية للـسمع واللغـة والكـلام 

Language – Hearing Association(ASHA, 2004( على أهمية وجود أنماط مختلفة 
تعلقـة وبالنـسبة للتـساؤلات الم. من ا لبرهان بالنسبة لمختلف الأنـشطة الكلينيكيـة

 ￯أو فعالية المعالجة, تقترح الرابطة توافر أطـر عمـل مختلفـة لتقيـيم مـستو ￯بجدو
￯وتضرب الرابطة أمثلة على ذلك, منهـا . الدليل أو البرهان الذي يوثق هذه الجدو

–Evidenceإطار العمل الذي طوره مركز أوكسفورد للطـب القـائم عـلى البرهـان 

based Medicins(2001.(هذا النسق لتـصنيف الممارسـات طبقـا ويمكن استخدام ً
 :لأربعة مستويات من الدليل أو البرهان

الدليل أو البرهان المشتق من التحليلات الشارحة أو ما وراء : المستو￯ الأول •
ً التي تتضمن تصميما تجريبيا عـشوائيا واحـدا عـلى meta – analysesالتحليل  ً ً ً

 .الأقل أو دراسات ضابطة جيدة التصميم
الدليل أو البرهان الذي يتضمن الدراسات الضابطة ا لتـي لا : و￯ الثانيالمست •

 .تحتوي على تصميمات عشوائية وشبه تجريبية
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أ￯ ( ويتكون من الدراسات غير التجريبيـة جيـدة التـصميم: المستو￯ الثالث •
 ). الارتباطية ودراسات الحالةتالدراسا

ومـؤتمرات )  لجنـة الخـبراءأو(ويتضمن تقارير اللجنة الخبيرة: المستو￯ الرابع •
 .النقاش والخبرة الكلينيكية للنصوص العلمية الجديرة بالاحترام

 وتؤكد سياسة الرابطة الأمريكية للسمع واللغة والكلام على أن هناك أطر عمل 
بحيث تفيدنا فيما يتعلـق ًأخر￯ متاحة حاليا أو قيد التطور والتي يمكن استخدامها 

 .ِّبالتساؤلات ذات النوعية المحددة ذات الصلة بجدو￯ وفعالية المعالجة
يحتـاج مجتمـع التربيـة الخاصـة إلى تطـوير إرشـادات ) حتى تاريخه( وحتى الآن

منهجية منسقة لتحديد أنماط ومـستويات الـدليل أو البرهـان المطلـوب كـي نعتـبر 
 Divisionفلقد قام قطاع صعوبات التعلم . هان وفعالةممارسة بعينها قائمة على البر

of Learning Disabilitions(DLD( وقطاع البحث معا بنشر وثيقة مشتركة بعنوان ً
 والتي فيها قام خبير في هذا المجـال بمراجعـة أدبيـات البحـوث Alerts إنذارات "

هـان المطلـوب والدراسات المتعلقة بممارسة معينة ووصف البرهان الموجود أو البر
ولكن هذه الانذارات كانت قائمة على المراجعـات . الذي تنطوي عليه هذه الممارسة

الفردية التي قام بها المؤلفون لأدبيات البحث, والتي برغم نفعها إلى حد مـا, إلا أن 
الأمر يحتاج من مختلف المؤلفين إلى استخدام محكات ومعايير مختلفة للبرهـان الـذي 

ومن ثمن يكون الهـدف الثـاني ) أ￯ جعل مؤلفاتهم مشتملة عليه(ميضمونه مؤلفاته
لقوة العمل الحالية المكلفة من قطاع البحث هو وصف أنماط النتـائج التـي تولـدها 
كل طريقة بحثية أو كل منهج للبحث والتوصية من الإرشادات والخطوط العادية ـ 

 للممارسـات في ميـدان لاستخدام النتائج كبرهان على الفاعلية من عـدمها بالنـسبة
 .التربية الخاصة

W؟ Where Do we go from Here ؟ 
 تقع أقسام التربية الأمريكية في الإدارات التربوية ـ بوجه عام ـ تحت ضغط; كي 
تثبت للكونجرس أن ثمة ممارسات تعليمية ذات برهان على فاعليتهـا, وأن تـدعيم 

يـد للمـوارد الماليـة العامـة وبـالنظر إلى أن مـنهج البحث التربـوي هـو اسـتثمار ج
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التجارب الكلينيكية العشوائية يمكـن اعتبـاره المعيـار الـذهبي للبحـث, ويـستثمر 
أقسام التربية الموارد الماليـة المخصـصة للبحـث في الـرد عـلى تـساؤل الفاعليـة ذي 

لتبـاس في يحثنا عـلى تجنـب الا) Berliner(2002 "بيرلينر"ولكن . الأهمية الواضحة
فـالأهم هـو النظـر إلى . العلم والناتج عن تطبيق منهج أو استخدام أسـلوب محـدد

 .الهدف الأشمل من العلم وهو تطوير مجال التربية لجميع الأطفال
 " ولتحقيق هذه الهدف, قد يكون من الأكثر ملاءمة النظـر إلى العلـوم التربويـة 

ويـر￯ . ة ثابتـة أو جامـدة ولـيس نقطـCpmtonunmباعتبارها سلـسلة أو متـصل 
Levin, O'Dpneell, and kratochwill(2003 ( أنه يمكن النظر إلى برنـامج البحـث

 ).انظر الشكل(التربو￯ باعتباره يحدث على أربع مراحل
אאF١E 

 
 
 

 

 

  
  

 
 

                                                           
 ,J.R. Levinتوشيل;ا ليفين, وأودونيل, وكر:الباحثون, "  بحث التدخل التربوي النفسي" :المصدر) ١(

A.M.O'Donnell, & T.R. Kratochwill, 2003, الـسابعل علم الـنفس, المجلـد ـليالمنشور في د: 
, W.Reynolds and G.Miller:  رينولدز وميلـر:المحررون .٥٨١ ـ ٥٥٧ ص ￯علم النفس التربو

  .Wiley, دار نشر ٢٠٠٣حقوق الطبع 

 أفكار وفروض وملاحظات مبدئية 
 ودراسة استطلاعية

المرحلة الأولـى

دراسات لتجارب عشوائية تتم داخل
 الفصل الدراسى

داخل الفصل(الشرح في الحصة
 وتجارب التصميم) الدراسى

 تجارب معملية مضبوطة

 المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

 الممارسة المبرهن عليها
 داخل الفصل الدراسى

المرحلة الرابعـة
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) الظــاهرة أو الــسلوك موضــع الملاحظــة(تتــضمن المرحلــة الأولى الملاحظــات
ًاور ومنهج البحث المرن طبقا لما تسمح به المناهج والطرق الكيفيـة واستكشاف المح

وتتــضمن المرحلــة الثانيــة التجــارب المعمليــة أو المدرســية المحكمــة . والارتباطيــة
والملاحظات التي تستمد من داخل الفصل أثناء الشرح والتجارب التي يتعاون فيها 

ارب التصميم والاستكشاف التـي ًوتفيد جدا في هذه المرحلة تج. الباحث مع المعلم
تتضمن منهج البحث الكيفي وتصميمات منهج العينة ذات الفرد الواحد والتصميم 

 التي يمكن أن تكون RCTشبه التجريبي أو تصميم التجارب الكلينيكية العشوائية 
ثـم في . ًمفيدة جدا وعلى درجة عالية من الجدو￯ والقيمـة في هـذه المرحلـة الثانيـة

لثالثة يستخلص البحث المعرفة الناتجـة عـن المراحـل الـسابقة ليـضعهما في المرحلة ا
 فاعليتها من خـلال دراسـات التجـارب "يثبت"ًتصميم التدخلات الموثقة جيدا و

ًالكلينيكية العشوائية المضبوطة جيدا والتي يتم تنفيذها داخل الفصل الدراسي أو في 
أ￯ المعلمـين (يـين في الـسياقسياقات طبيعيـة بواسـطة ممارسـين ومـشاركين طبيع
ونحـن نقـترح أنـه يمكـن ) وملاحظتهم التي يستمدونها بشكل طبيعي وفي الواقع

تنفيذ هذا الغرض أيضا باستخدام دراسات تصميم بمنهج أو طريقة منهجية تعتمد 
 .على عينة الفرد الواحد

م  ولكن إذا انتهى البحث عند هذا الحد فسوف تفشل حركة البحث الفعال القائ
ولذلك فإن هناك خطوة رابعـة . على البرهان في الممارسات التي يستخدمها المعلمون

وهى تحديـد العوامـل التـي تـؤدي إلى ) المرحلة الرابعة(مستقبلية في عملية التطوير
تبني ممارسات فعالة في الأنظمة المدرسية النمطية في ظل شروط وظروف طبيعية أو 

ًطلـب بحثـا في العوامـل التنظيميـة التـي تيـسر أو وهذه الخطوة الأخيرة تت. واقعية
وتميـل ).Fullan 2001(تبنّي التجديد والابتكار في الأوساط المحلية) وتعطل(تعسر

المناهج وطرق البحث التي يمكن أن تولد هذه النوعية من المعلومات إلى أن تكـون 
ة منـاهج وطـرق بحـث وارتباطيـة ومختلطـة مثـل التجـارب الكلينيكيـة العــشوائي

ويمكن أن يشتق الباحثون . والتصميمات واسعة النطاق وتصميمات الحالة الواحدة
ًأفكارا وأنظمة بحثية من مختلف المجالات مثـل علـم الاجـتماع والعلـوم الـسياسية 
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وأفضل وسط يحدث فيه البحث في هذه المرحلة هو . ًوعلوم الاقتصاد وأيضا التربية
تربوية والباحثين في المجالات والأنظمة الأخـر￯ الشراكة بين الباحثين في الميادين ال

وتنـشأ المبـادرة في الواقـع مـن لجنـة . ووكالات التربية والتعليم المحلية والمعلمـين
 )Donovan, Wigdor, & Snow 2003()١(ِّأخر￯ كونها المجلـس القـومي للبحـوث

 .الشراكةوالتي تقترح مبادرة اتحادية واسعة النطاق والتي يمكن أن تخلق مثل هذه 
WאW Conclusion 

 في ختام هذه الدراسة يمكن القول أنه إذا كانت مختلف طرق ومنـاهج البحـث 
ملائمة للرد على التساؤلات المهمة في ميدان التربية الخاصة, فإننا حينئذ نحتاج فيها 

حة ًـ كحقل من حقول البحـوث والدراسـات ـ إلى أن يكـون مـا يـلي أمـورا واضـ
 :ّوجلية

المجانسة بين أسئلة أو تساؤلات البحث من ناحية, ومنهجية هـذا البحـث   −أ 
￯من ناحية أخر. 

ِّملامح كل طريق أو منهج من طرق ومناهج البحث يجـب أن تمثـل درجـة  −ب 
 ).من حيث النوعية(عالية من الجودة

ّكدليل أو برهان علمي عـلى ) كل منهجية بحثية(استخدام نتائج البحث في  −ج 
 .ّة الفعالة في ميدان التربية الخاصةالممارس

ً, فإننا لدينا أوراقا بحثية, ونصوصا وافرة, تصف كـل )حتى تاريخه( وحتى الآن ً
ًواحدة منها طريقة بحثية أو أسـلوبا منهجيـا في البحـث, لكـن لايوجـد بـين هـذه  ً
الأوراق وتلك النصوص أ￯ نوع مـن الاتـساق, ولا دليـل واضـح للكيفيـة التـي 

لها أن تسهم كل طريقة من هذه الطـرق في مواجهـة التحـد￯ الـذي يمكن من خلا
والمقالات الأربعـة التاليـة في . يواجه البحوث الحالية القائمة على الممارسة والتطبيق

هذه القضية الخاصة تحدد لنا مؤشرات الجودة للبحوث التي تجري في ميدان التربيـة 

                                                           
)1 (NRC المجلس القومي للبحوث, مجلس البحوث .National Research council  
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ائج البحـث كـدليل أو برهـان عـلى ًالخاصة, وتحدد لنا أيضا الهدف من استخدام نت
 .الممارسة والتطبيق

, )Gersten et al.,(2004 "جيرسـتين وآخـرون"في المقالة الأولى, يفحـص  •
مــؤشرات الجــودة بالنــسبة للتــصميم التجريبــي, والتــصميم التجريبــي الجماعــي, 
ويقترحون إرشادات وخطوط هادية لاستخدام النتائج للدراسات الجماعية للـدليل 

 .ان في الممارسات الفعالةوالبره
 فيقترحون مؤشرات ومعايير )Horner et al.,(2004هورنر وآخرون "وأما  •

للجودة بالنسبة للممارسة القائمة على الدليل والبرهان لتـصميم تجريبـي قـائم عـلى 
 .عينة الفرد الواحد, وذلك في المقال الثاني

يمكـن نـستنتجها مـن  وأما مؤشرات الجودة للتصميم الارتباطي والطرق التي 
, والتـي يمكـن أن تـسهم في اقامـة Correlational studiesالدراسـات الارتباطيـة 

الدليل أو البرهنة على الممارسات الفعالة, فتظهر في المقال الثالـث وهـو مـن إعـداد 
 Thompson and Colleagues).٢٠٠٤("تومبسون وزملائه"

 Brantlinger and "تلينجـر وزمـلاؤهبران" وفي المقالة الرابعة ـ والأخيرة يقترح 

Colleagues(2004( مؤشرات الجـودة للتـصميم الكيفـي, واسـتخدامات البحـث 
 كدليل أو برهان على الممارسات والتطبيقـات الفعالـة qualitative researchالكيفي 

 . في ميدان التربية الخاصة
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אא 
 

אאאא 
אאE 

 
 
 

 
WאאאאאK 

WאאK 
WאאK 
אWאK 

WאאK 
WאאK 
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 
 
 

W 
لم تحظ مشكلة الإعاقـة العقليـة بالدراسـة العلميـة المنظمـة إلا فى بدايـة القـرن  

 فى اًالعشرين المنصرم, وذلك عنـدما أجريـت أول دراسـة مـسحية للمعـاقين عقليـ
ٍم, ثم توالت بعدها البحـوث والدراسـات فى كثـير مـن ١٩٠٤المملكة المتحدة عام 

فى هـذه الأنحـاء,  Prevalence كلة أ￯ انتـشارهاأنحاء العالم لتحديـد حجـم المـش
وتوزيعاتها بحسب الأعمار الزمنية والجنس, والمناطق السكنية, والمستويات الثقافيـة 

وقد أسـهمت الدراسـات المـسحية مـساهمات كبـيرة فى . والاقتصادية والاجتماعية
ة, والتنبؤ بها, تنمية علم الإعاقة العقلية الذ￯ يسعى إلى تفسير ظاهرة الإعاقة العقلي

  .والتحكم فيها بالوقاية, والرعاية, والعلاج
بيد أن الدراسات المسحية للإعاقة العقلية ليست سهلة وميـسورة فى كـل زمـان  

ولذلك فقد نهج الباحثون عدة منـاهج, . ومكان, لصعوبة إجرائها, وكثرة تكاليفها
 المتـوفرة لبحـوثهم, راعوا فيها ظـروف مجتمعـاتهم, والإمكانـات البـشرية والماليـة

 فى مجتمعـاتهم, اًوحاولوا الوصول منها إلى أقرب تقدير صحيح لعدد المعوقين عقليـ
واستخدموا عدة محكات فى تشخيص حالة الإعاقة العقلية, مـن أهمهـا ـ كـما أشـار 

ــ وجـود تـشوهات وإعاقـات جـسمية, واضـطرابات  Goodman 1965 جودمان
, وسـوء التكيـف الاجتماعـى, والفـشل فى بيولوجية, وانخفاض معاملات الـذكاء

  .التحصيل الدراسى, والبطالة, والشذوذ فى التاريخ الأسر￯ وغيرها
 فى الدراسات اًأكثر المناهج استخدام) ٩٤ ـ ٩١: ١٩٩٦(" كمال مرسى"ويحدد  

  :المسحية ـ فى مجال الإعاقة العقلية ـ على النحو التالى
אWאאאאא  Genelogical random test method  
يقوم هذا المنهج على اختيار مجموعة من الأسر بطريقة عـشوائية, ودراسـة أهـم  

وقـد شـاع اسـتخدام . المظاهر الكلينيكية السائدة بين أفرادها لعدة أجيـال متتابعـة
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, ١٩٣٠ ـ ١٩١٠المـنهج العـشوائى فى دراسـة الأنـساب فى الفـترة مـا بـين عـامى 
لكـن أخـذت . حسن منهج فى حساب نسبة الإعاقة العقلية فى إنجلـترا وأمريكـاكأ

تحيز عينات البحث لاعتمادها عـلى الأسر التـى تقبـل : عليه عدة انتقادات من أهمها
إجراء البحث عليها, ويتعاون أفرادهـا مـع البـاحثين فى جمـع المعلومـات, وتتـوفر 

  .معلومات عن أجيالها السابقة
אWאאBirth-register method   

يقوم هذا المنهج على تـسجيل الأطفـال الـذين يولـدون فى فـترة زمنيـة معينـة,  
ومتابعتهم لعدة سنوات, وحساب نسبة التخلف العقلى فيهم, ثم تعميم هذه النسبة 

بة التى عدم دقة النس: لكن يؤخذ على هذه المنهج عدة مآخذ من أهمها. على المجتمع
يتوصل إليها الباحثون لأنها تبين نسبة التخلف العقـلى بـين الأطفـال الأحيـاء, ولا 
تدخل فى حسابها نسبة التخلف بين الأطفال الـذين يموتـون قبـل إجـراء القيـاس 

  .وجمع المعلومات
אWאאPeriod method   

ُفى فـترة زمنيـة معينـة, وتحـسب نـسبة يدرس هذا المنهج عينة مـن الأشـخاص  
 "وقـد اسـتخدم هذا المنهج . التخلف العقلى فيهـم, ثم تعميـم النسبة على المجتمع

 فى حـساب نـسبة التخلـف العقـلى فى إنجلـترا عنـد ١٩٤٢سنة  Lemkau "ليمكو
 سنة, ووجـد أن نـسبة حـالات التخلـف ١٤ ـ ١٠أشخاص فى سن يتراوح ما بين 

 "; اًواسـتخدم هذا المـنهج أيـض.  فى الألف٣.٦المتوسـط حـوالى العقلى الشـديد و
 فى سن يتراوح اً مع مليون وسبعمائة وخمسين شخص١٩٦١سنة  Akesson " اكسون
 سنة فى شمال إنجلـترا; ووجـد أن نـسبة حـالات التخلـف العقـلى ١٩ ـ ١٥ما بين 

 فى ١.١٧ون  فى الألف, ونـسبة أطفـال متلازمـة دا٣.٧١الشديد والمتوسط حوالى 
لكن يؤخذ على هذا المنهج عدم تزويدنا بمعلومات عن الـذين يموتـون أو . الألف

  .يهاجرون من المنطقة قبل جمع بيانات البحث
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אאWאCensus method   
ُيدرس هذا المنهج عينة من السكان فى فترة زمنية محددة, وتحسب نسبة التخلـف  

 لتركيبـة اً دقيقـًويراعى فى اختيار عينة الدراسة أن تكون ممثلـة تمثـيلا.. مالعقلى فيه
ــة,  ــة, والاجتماعي ــستويات الثقافي ــنس, والم ــسن, والج ــسكانية فى ال ــع ال المجتم

  .والاقتصادية, والمناطق السكنية
 فى الدراسـات المـسحية للمتخلفـين اًويعتبر هذا المنهج أكثر المنـاهج اسـتخدام 
 :تبعته الجمعية الملكية البريطانية للوقاية من التخلف العقلى; فقد ااًعقلي

Royal commission on the care and control of mental deficiency  سـنة
 اً شخـص٣.٨٧٣.١٥١ فى عينة مكونة من اً; فى حساب نسبة المتخلفين عقلي١٩٤٠

 فى الألف, ١.٤من إنجلترا, وويلز, واسكتلندا, وأيرلندا, وتراوحت نسبتهم ما بين 
  . فى الألف, وكانت النسبة فى الريف أعلى منها فى المدينة٤.٧إلى 

 مكتب البحث الاجتماعى بـوزارة الـشؤون اًواستخدم منهج عينة السكان أيض 
 ـ ١٩٣٥الاجتماعية بفنلندا فى دراستين مسحيتين; أجريـت إحـداها فى الفـترة مـن 

رهم عن سبع سنوات, وكانـت من السكان الذين تزيد أعما% ١٢, وشملت ١٩٣٦
 فى الألـف; وكانـت ٤.٤٣نسبة حالات التخلف العقلى الشديد والمتوسـط حـوالى 

 فى الألف, وكانت بـين الـذكور ٣.٦٢ فى الألف, وفى القرية ٢.٧٥النسبة فى المدينة 
وأجريـت الدراسـة الثانيـة سـنة .  فى الألـف٣.٢٢ فى الألف, وبين الإنـاث ٥.٢٨
 فى ٧.٢٢من السكان, وكانت نسبة حالات التخـف العقـلى % ٩ على حوالى ١٩٦٢
  .الألف

אWאאW 
 فى أ￯ مجتمع بضرب عدد السكان اًيقوم هذا المنهج بحساب عدد المتخلفين عقلي 

 عـلى اختبـارات ٧٠وهى نسبة من يحصلون على معامل ذكـاء أقـل مـن % ٢.٢٣فى 
ولة تطبيق هذا المنهج, إلا أنـه لا يوصـلنا إلى العـدد لكن على الرغم من سه. الذكاء

ً فى المجتمع, ويميل عادة إلى تضخيم عددهم; لأنـه لـيس اًالحقيقى للمتخلفين عقلي
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, وليـست نـسبة التخلـف اً عقلياً متخلف٧٠كل من يحصل على معامل ذكاء أقل من 
روق حتـى يمكـن لذا يجب مراعاة هذه الفـ. العقلى واحدة فى جميع الأعمار والمناطق

  .الحصول على تقدير مقبول باستخدام هذا المنهج
אWאאW 

 الموجودين فى المجتمـع اًيقوم هذا المنهج على الحصر الفعلى لعدد المتخلفين عقلي 
  :ويتبع فى ذلك أسلوبان. فى فترة زمنية معينة

ستـشفيات, والوحـدات حصر حالات التخلف العقلى التـى تـتردد عـلى الم) أ(
ــة,  ــة والطفول ــة الأموم ــة الأسرة, ورعاي ــة, ومكاتــب رعاي ــصحية, والاجتماعي ال
وعيادات الأطفال, وذلك بدراسة سـجلات هـذه الهيئـات فى فـترة زمنيـة معينـة; 
باعتبار أن معظم حالات التخلف العقلى سوف تتردد على هذه الهيئـات لأ￯ سـبب 

  .من الأسباب
 العقلى عن طريق التعـداد العـام للـسكان, وذلـك حصر حالات التخلف) ب(

ُ ضمن استمارة التعداد, ويدرب البـاحثون عـلى اًبإضافة بنود خاصة بالمتخلفين عقلي
جمع بياناتها لحصر عدد حالات التخلف العقلى التى تعـيش مـع أسرهـا, وأقاربهـا, 

  .وبالمؤسسات الاجتماعية عند جمع بيانات التعداد
 لا يوصلنا إلى جميع حالات التخلـف " الحصر الشامل "هج لكن الملاحظ أن من 

العقلى; فقد ينجح باحثو التعداد العـام فى الكـشف عـن حـالات التخلـف العقـلى 
الشديد, وبعض حالات التخلف العقلى المتوسط; التى تعانى من إعاقات جـسمية, 

يـل بالنـسبة وعدد هذه الحالات قل. ويرغب أولياء أمورها فى إلحاقها برعاية الدولة
لعدد حالات التخلف العقلى الخفيف التى يتعـذر علـيهم الكـشف عنهـا; لأنهـا لا 
تعانى من صعوبات جسمية, أو نفسية, أو اجتماعية, ويصعب اكتشاف تخلفهم مـن 

حيث يرفض كثير من الآبـاء الاعـتراف . مجرد الملاحظة, أو من سؤال أولياء الأمور
اء بيانات صحيحة عنهم فى التعداد العام; أو بتخلف أبنائهم; أو يتحرجون من إعط

  .فى السجلات الحكومية

o b e i k a n d l . c o m



− ٣٣٩−@ @
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

אאאא 

o b e i k a n d l . c o m



− ٣٤٠−@ @
 

o b e i k a n d l . c o m



− ٣٤١−@ @
 

 
 
 

 
Wאא 

 
: القـاهرة. محاضرات فى علم النفس النمائـى).١٩٨٨(إبراهيم زكى قشقوش −١

  .بدون ناشر
دار : الإســكندرية. الــنفسمــدخل علــم ).١٩٨٠( إبــراهيم وجيــه محمــود −٢

  .المعارف
البحوث النفـسية ).١٩٨٣( إبراهيم وجيه محمود, ومحمود عبد الحليم منسى −٣

 .دار المعارف: القاهرة. والتربوية
مذكرة غير . مناهج البحث).٢٠٠٣( أحمد البهى السيد وأمينة إبراهيم شلبى −٤

جامعــة : كليــة التربيــة النوعيــة. قــسم العلــوم التربويــة والنفــسية. منــشورة
  .المنصورة

معجـم المـصطلحات التربويـة ).١٩٩٩( أحمد حسين اللقانى وعـلى الجمـل −٥
َّالمعرفة فى المناهج وطرق التدريس, الطبعة الثانية, القاهرة   .علم الكتب: ُ

. الطبعـة التاسـعة. أصـول علـم الـنفس).بـدون تـاريخ( أحمد عزت راجح −٦
 .شرالمكتب المصر￯ الحديث للطباعة والن: الإسكندرية

: نظريـات ومـسائل فى. سلسلة ملخصات شـوم).١٩٧٧(ويتيج. ف.  أرنو −٧
عادل عز الدين الأشول, محمد عبد القادر عبد : ترجمة. مقدمة فى علم النفس

دار : القـاهرة. الغفار, ونبيل عبد الفتاح حافظ, وعبد العزيز السيد الشخص
  .ماكجروهيل للنشر

دار . الإسـكندرية. م النفسمناهج البحث فى عل).١٩٨٦( ألفت محمد حقى −٨
  .الفكر العربى

o b e i k a n d l . c o m



− ٣٤٢−@ @
 

منـشأة : علـم الـنفس المعـاصر, الإسـكندرية).١٩٨٣( ألفت محمـد حقـى −٩
 .المعارف

الطبعـة . علـم الـنفس التربـو￯).١٩٩٦( آمال صـادق وفـؤاد أبـو حطـب −١٠
  .مكتبة الأنجلو المصرية: الخامسة, القاهرة

مـصطلحات معجـم ).٢٠٠٧(ويـتمان. أكـاردو وبـاربرا وا￯.  باسكويل ج −١١
 .عالم الكتب: القاهرة. كريمان بدير ونبيـل حافظ: ترجمة. إعاقات النمو

تقرير عن الـدور . تصميم خطة البحث التربو￯).هـ١٤٠٥( بدر عمر العمر −١٢
￯المركز العربى للبحوث التربويـة لـدول . التمهيدية الثالثة فى البحث التربو

  .الخليج
مكتبـة : القاهرة. لم النفسمناهج البحث فى ع).٢٠٠٨( بركات حمزة حسن −١٣

  .الأنجلو المصرية
١٤− ￯رؤيـة تطبيقيـة ).٢٠٠٠( بشير صالح الرشـيد ,￯منـاهج البحـث التربـو

 . دار الكتاب الحديث: الكويت. مبسطة
أسـس ).١٩٨٦( بول مسن وجون كـونجر وجـيروم كاجـان وديانـا سـتين −١٥

 .مكتبة الفلاح: الكويت. سيكولوجية الطفولة والمراهقة
الجـزء (منـاهج البحـث فى علـم الـنفس).١٩٦٧( وآخرونأندروز. ج.  ت −١٦

ترجمة صـبر￯ جـرجس ومختـار حمـزة وعـماد الـدين . , الطبعة الثانية)الأول
  .دار المعارف: القاهرة. إسماعيل وكمال دسوقى وسمير مراد

معجـم علـم الـنفس ).١٩٩٥( جابر عبد الحميد جابر وعلاء الـدين كفـافى −١٧
  .دار النهضة العربية: اهرةالق. الجزء الخامس. والطب النفسى

معجم علم الـنفس والطـب ).١٩٩٢( جابر عبد الحميد وعـلاء الدين كفافى −١٨
  .دار النهضة العربية: القاهرة. الجزء الخامس. النفسى

معجم علم الـنفس والطـب ).١٩٩١( جابر عبد الحميد وعـلاء الدين كفافى −١٩
  .دار النهضة العربية: الجزء الرابع; القاهرة. النفسى

معجـم علـم الـنفس ).١٩٩٠( جابر عبد الحميد جابر وعلاء الـدين كفـافى −٢٠
  .دار النهضة العربية: القاهرة. الجزء الثالث. والطب النفسى
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معجم علم الـنفس والطـب ).١٩٨٩( جابر عبد الحميد وعـلاء الدين كفافى −٢١
  .٥٣٢دار النهضة العربية, ص : الجزء الثانى; القاهرة. النفسى

منـاهج البحـث فى التربيـة ).١٩٨٥(يد وعـلاء الدين كفـافى جابر عبد الحم −٢٢
  .دار النهضة العربية للطبع والنشر والتوزيع: القاهرة. وعلم النفس

مناهج البحث فى التربية ).١٩٨٥( جابر عبد الحميد جابر, أحمد خير￯ كاظم −٢٣
  .دار النهضة العربية للطبع والنشر والتوزيع: , القاهرة)٢ط(.وعلم النفس

ترجمـة ).١٩٧٦(رايتستون, جوانيس جاشـمان, ارنـج روبيجـترا. التو.  ج −٢٤
مكتبـة : محمد محمد عاشور وآخـرون, التقـويم في التربيـة الحديثـة, القـاهرة

  .الأنجلو المصرية
دار : أسـس البحـث الاجتماعـي, القـاهرة).١٩٦٢( جمال زكي والسيد يس −٢٥

  .الفكر العربى
عــالم : , القــاهرة٢, طالتوجيــه والإرشــاد النفــسي).١٩٨٠( حامــد زهــران −٢٦

  .الكتب
التركى : طنطا. فى مناهج البحث التربو￯).٢٠٠٤( حسن إبراهيم عبد العال −٢٧

  .للكومبيوتر وطباعة الأوفست
ــة ). ٢٠٠٣(حــسن شــحاته وزينــب النجــار  −٢٨ معجــم المــصطلحات التربوي

 الدار المصرية اللبنانية: مراجعة حامد عمار, القاهرة. ّوالنفسية
ــنعم المليجــي حلمــي المليجــي وع −٢٩ ــد الم  ).٦ط( النمــو النفــسى).١٩٨٢(ب

 . دار المعرفة الجامعية : الاسكندرية
ـــوض −٣٠ ـــل مع ـــل ميخائي ـــة ).١٩٨٣( خلي ـــو الطفول ــــة النم سيكولوجي

 .دار الفكر الجامعى: , الإسكندرية)٢ط(.والمراهقة
دار الفكـر : القـاهرة. دليل البحث العلمى).٢٠٠٤( خير الدين على عويس −٣١

  .العربى
منـاهج : محمـد نبيـل نوفـل وآخـرون) ترجمة().١٩٨٥(لد فان دالين ديو بو −٣٢

 .مكتبة الأنجلو المصرية:  القاهرة٢البحث في التربية وعلم النفس, ط
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ط . مناهج البحث فى العلوم النفسية والتربوية).٢٠٠٤( رجـاء محمود علام −٣٣
  .دار النشر للجامعات: , القاهرة٤

. منــاهج البحــث التربــو￯مــدخل إلى ).١٩٨٩( رجــاء محمــود أبــو عــلام −٣٤
  .مكتبة الفلاح: الكويت

  .مناهج البحث فى علم النفس) ت. ب( رزق سند, إبراهيم ليلة −٣٥
دار : عـمان. البحـث العلمـى).٢٠٠٢( ذوقان عبيدات, سهيلة أبو الـسميد −٣٦

  .الفكر للنشر والتوزيع
الجـزء . كيـف تقـوم بالدراسـة الكلينيكيـة).١٩٨٠( سامية عباس القطــان −٣٧

  .مكتبة الأنجلو المصرية: ديم ومراجعة صلاح مخيمر; القاهرةتق. الأول
 .دار الفكر العربى: القاهرة. المرجع فى علم النفس).١٩٨٥( سعد جلال −٣٨
دار : التوجيــه النفــسى والتربــو￯ والمهنــى القــاهرة).١٩٦٧( ســعد جــلال −٣٩

  .المعارف
 .دار البحوث العلمية: الكويت. فى علم نفس النمو).١٩٧٧( سعدية بهادر −٤٠
. الاختبارات الإسـقاطية).١٩٦٤( سيد محمد غنيم وهد￯ عبد الحميد برادة −٤١

 .دار النهضة العربية: القاهرة
٤٢− ￯تـصميماتها : طرائـق البحـث العلمـى).٢٠٠٢( صلاح مراد وفوزيـة هـاد

  .دار الكتاب الحديث: الكويت. وإجراءاتها
ط (.ةالمدخل إلى البحث فى العلوم السلوكي).٢٠٠٦(َّ صالح بن حمد العساف −٤٣

مكتبـة : الريـاض. الكتـاب الأول. سلسلة البحث فى العلـوم الـسلوكية).٤
  .العبيكان

. دليــل الباحــث فى العلــوم الــسلوكية).هـــ١٤٠٦(َّ صــالح حمــد العــساف −٤٤
  .شركة العبيكان للطباعة والنشر: الرياض

مكتبـة : القـاهرة. أضواء على المراهق المصر￯).١٩٥٧( صموئيل مغاريوس −٤٥
 .النهضة المصرية

 الأســس النفـسية للنمـو الإنـساني,).١٩٩٠( طلعت حسـن عبد الـرحيم, −٤٦
  .دار القلم: , الكويت)٣ط(
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  .بدون ناشر. مذكرات في علم نفس النمو).١٩٨٨( طلعت منصور −٤٧
 طلعــت منــصـور وأنــور الــشـرقاو￯ وعـــادل عــز الــدين وفـــاروق أبــو  −٤٨

 .صريةمكتبة الأنجلو الم: القاهرة. أسس علم النفس العام).١٩٨٦(عـوف
  طلعت منصـور وأنـور الشـرقاو￯ وعادل عز الدين وفـاروق أبـو عــوف −٤٩

  .مكتبة الأنجلو المصرية: القاهرة. أسس علم النفس العام ).١٩٨٤(
مكتبـة : القاهرة. موسوعة التربية الخاصة).١٩٨٧( عادل عز الدين الأشول −٥٠

  .الأنجلو المصرية
مكتبة الأنجلو :  القاهرة.علم نفس النمو). ١٩٨٢(عادل عز الدين الأشول  −٥١

 .المصرية
دار المعرفـة : الإسـكندرية. علم النفس العام).١٩٨٢( عباس محمود عوض −٥٢

  .الجامعية
البحـث ).٢٠٠٤( عبد الرحمن عدس وذوقـان عبيـدات وكايـد عبـد الحـق −٥٣

  .دار مجدلاو￯ للنشر والتوزيع: عمان. أساليبه. أدواته. مفهومه: العلمى
٥٤− ￯مناهج البحث فى علم النفس ـ أساليب ).١٩٨٠( عبد الرحمن محمد عيسو

  .دار المعارف: الإسكندرية. تصميم البحوث وجمع المعلومات
دار : القـاهرة. مقدمـة فى الـصحة النفـسية).١٩٧٦( عبد السلام عبد الغفار −٥٥

 .النهضة العربية
قاموس التربيـة الخاصـة وتأهيـل غـير ).٢٠٠٦( عبد العزيز السيد الشخص −٥٦

 . مكتبة الأنجلو المصرية:القاهرة. العاديين
ـــاح صــابر −٥٧ ــة ومراهقــة, ).١٩٨٨( عبــد الفت في ســيكولوجية النمــو, طفول

  .ميديا برنت: القاهرة
المرجع فى مناهج البحث فى علـم الـنفس ).٢٠٠٧( عبد الفتاح محمد دويدار −٥٨

دار المعرفـة : الإسـكندرية. الطبعـة الرابعـة. وفنيات كتابة البحـث العلمـى
 .الجامعية

دراسة تقويمية مقارنة للأساليب الإحـصائية التـى ).١٩٩١( النجار عبد االله −٥٩
 ,￯ٍاستخدمت فى رسائل الماجستير فى كل مـن كليـة التربيـة جامعـة أم القـر
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رسالة ماجستير, كليـة التربيـة, جامعـة أم . وكلية التربية جامعة الملك سعود
￯القر.  

كرة غـير مـذ. البحـث العلمـى فى علـم الاجـتماع).٢٠٠٧( عبد االله شـلبى −٦٠
 .جامعة عين شمس: منشورة, كلية التربية

الجـزء . موسوعة علم النفس والتحليل النفـسى).١٩٧٨( عبد المنعم الحفنى −٦١
  .مكتبة مدبولى: الأول, القاهرة

  .مكتبة مصر:  القاهرة٤النمو النفسي, ط).١٩٨٧( عبد المنعم المليجي −٦٢
ــة البحــث الأدبــى).٢٠٠٥( عبــد النــاصر حــسـن −٦٣ وله حــول أصــ: ّمنهجي

  .بدون دار نشر, وبدون ناشر. ونظرياته
أخطاء شـائعة فى تـصاميم البحـوث التربويـة ).١٩٩٩( عزو إسماعيل عفانة −٦٤

مجلـة دراسـات فى . لد￯ طلبـة الدراسـات العليـا فى الجامعـات الفلـسطينية
  .٥٧المناهج وطرق التدريس, العدد 

مة للنـشر دار أسـا: عـمان. مناهج البحث العلمى).٢٠٠٦( عزيز حنا داوود −٦٥
  .والتوزيع

دراسات في علـم الـنفس, ).١٩٧٠( عزيز حنا داود وزكريا زكى اثناسيوس −٦٦
  .مكتبة النهضة المصرية: الجزء الأول, القاهرة

مكتبــة النهــضة : التوجيــه التربــو￯ والمهنــى, القــاهرة).١٩٥٨( عطيــة هنــا −٦٧
 .المصرية

هجـر : لقـاهرةا. الطبعة الثالثة. الصحة النفسية). ١٩٩٠(علاء الدين كفافى  −٦٨
 .للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

٦٩− ￯وجهة نظر حول بعض الأخطاء المنهجيـة ).١٩٩١(ّ عمر عبد الرحمن المفد
التربيـة (مجلة كلية التربية. والإحصائية الشائعة فى البحوث النفسية والتربوية

جامعـة عـين شـمس, ص : , العدد الخامس عشر, كلية التربية)وعلم النفس
  .١٤٦ ـ ١٣١ص 

: الإسـكندرية. تصميم وتنفيذ البحث الاجتماعى).١٩٨٠( غريب سيد أحمد −٧٠
  .دار المعرفة الجامعية
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: أسس البحث العلمى فى العلـوم الـسلوكية, بـيروت).١٩٧٩( فاخر عاقل −٧١
 .دار العلم للملايين

مـدخل إلى . أسـس الـسلوك الإنـسانى).١٩٨٥( فاروق عبد الفتاح موسى −٧٢
  .ار عالم الكتب للنشر والتوزيعد: الرياض. علم النفس العام

منـاهج البحـث وطـرق التحليـل ).١٩٩٦( فؤاد أبو حطب وآمـال صـادق −٧٣
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